
  النزعة الإنسانية في الرواية العربية المعاصرة
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  إعداد

  أحمد حمد حميدي النعيمي

  

  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور محمود السمرة

  

  

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في 

  .اللغة العربية وآدابها

  كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية

  

  

  ٢٠٠٥            آب

  



  الجامعة الأردنية
  التفويض

أنا أحمد حمد حميدي النعيمي، أفوض الجامعة الأردنية بتزويد نـسخ مـن             

أطروحتي للمكتبات، أو المؤسسات أو الهيئات، أو الأشخاص عند         /رسالتي  

  .طلبها
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  الإهداء

جرة المحبة بنور الحقيقة، وأتمسك بالدفاع عن إلى من علمني كيف أسقي ش

إلى .... دفء الحياة حتى لو غضب زيوس وترك الطيور تأكل قلبي

  .أستاذي الدكتور محمود السمرة، أو بروميثيوس السمرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  الإهداء

إلى من علمني كيف أسقي شجرة المحبة بنور الحقيقة، وأتمسك بالدفاع عن 

إلى .... دفء الحياة حتى لو غضب زيوس وترك الطيور تأكل قلبي

  .ثيوس السمرةأستاذي الدكتور محمود السمرة، أو برومي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

      ج



  شكر وتقدير

الكبيـر  أشكر مشرفي وأستاذي الفاضل العالم والمفكر والأكـاديمي         

الأستاذ الدكتور محمود السمرة على ما أحاطني به من أبوة وحنـان لـن              

أشكره على علمه الغزير الذي يقدمه لطلبته بمحبة عزّ         ... أنساهما ما حييت  

أشكره على هامش الحرية الذي منحنـي إيـاه أثنـاء البحـث             ... نظيرها

لتي قرأتهـا   أشكره على حِسّه الرقيق، ودقة ملاحظته، وكتبه ا       ... والتنقيب

  .فعلمتني أن المحبة هي الوسيلة الوحيدة لطرد الكراهية

  

لتفضلهم بالموافقـة   أشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة       و

  .على مناقشة هذه الرسالة
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  فهرس المحتويات
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  ز  ملخص باللغة العربية
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  ٣٩  النزعة الإنسانية في الشعر المعاصر: الفصل الرابع

  ٤٧  النزعة الإنسانية في نماذج من السرد العربي : الباب الثاني

  ٤٨  نموذج من المسرح :  الأولالفصل

  ٥٨  نماذج من القصة القصيرة : الفصل الثاني

  ٦٦  نماذج من السيرة الذاتية : الفصل الثالث

  ٧٥  نماذج من أدب الاعتراف: الفصل الرابع
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 الصفحة  الموضوع 

  ٨٣  النزعة الإنسانية في مضامين الرواية العربية : الباب الثالث

  ٨٤  اية العربية وتطورهانشأة الرو: الفصل الأول

  ٩٦  الأبعاد الإنسانية في علاقة الشرق بالغرب : الفصل الثاني

  ١٣١  الأبعاد الإنسانية في رواية القضية الفلسطينية : الفصل الثالث

  ١٤٨  النزعة الإنسانية تجاه الحيوان: الفصل الرابع

  ١٥٤  النزعة الإنسانية تجاه المرأة والطفل: الفصل الخامس

  ١٦٤  النزعة الإنسانية تجاه السجين: الفصل السادس

  ١٧٣  الدين والإنسانية: الفصل السابع

  ١٨٣  المعضلة الإنسانية الكبرى: الفصل الثامن

  ٢٠٢  مستقبل النزعة الإنسانية: الفصل التاسع

  ٢١٦  الخاتمة

  ٢٢١  قائمة المصادر والمراجع

  ٢٤٢  Abstract)(ملخص باللغة الإنجليزية 
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  المخلص

  النزعة الإنسانية في الرواية العربية المعاصرة

  )نماذج تطبيقية(

  إعداد

  أحمد حمد حميدي النعيمي

  المشرف

  الأستاذ الدكتور محمود السمرة

  

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النزعة الإنـسانية فـي الروايـة العربيـة،                

راسة بالبحث والتحليل ثلاثاً وخمسين روايـة عربيـة، ألّفهـا    ولتحقيق هذا الهدف فقد تناولت الد  

خمسون روائياً وروائية ينتمون إلى معظم الدول العربية، منهم واحد وأربعون روائيـاً، وتـسع               

  .روائيات

وجاءت الدراسة في ثلاثـة أبـواب، حيـث تنـاول البـاب الأول المعنيـين اللغـوي                  

طرأت ن العربية والإنجليزية، والتطورات اللغوية التي        في اللغتي  "الإنسانية"والاصطلاحي لمفردة   

على هذه المفردة عبر العصور وصولاً إلى أيامنا هذه، كما تنـاول هـذا البـاب الفـرق بـين                    

مصطلحي الإنسانية والعالمية، ثم وقف على النزعة الإنسانية في الفكر المعاصر، وفـي ذلـك               

كما تطرق هذا الباب إلى النزعـة       . ير العرب استطلعت الدراسة أبرز آراء المفكرين العرب وغ      

بينما تناول الباب الثاني النزعة الإنسانية  في نماذج من الـسرد            . الإنسانية في الشعر المعاصر   

أمّا البـاب   .   دراسة تطبيقية، كونها تشترك مع الرواية في طابعها السردي          مع دراستها العربي،  

 إلى أحـدث    وانتهاءًلرواية العربية ابتداء من نشأتها      الثالث فدرس النزعة الإنسانية في مضامين ا      

  . الروايات الصادرة

وفي ذلك كله توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، منها أن الرواية العربية تعاطفـت               

مع الحيوان ورأت فيه صديقاً للإنسان، كما تعاطفت مع الأطفال والنـساء والفقـراء بوصـفهم                

ة، ورفضت الرواية العربية تعذيب السجين والقسوة فـي التعامـل           يحتاجون إلى الدعم والمساعد   

 أن   علـى  كما حرصـت  . معه سواء أكان سياسياً أم جنائياً، ودفعت باتجاه حرية الرأي والتعبير          

ترى المسألة الدينية بعين إنسانية، فدفعت باتجاه عيش مشترك ومحبـة متبادلـة بـين الأديـان                 

  .ومعتنقيها

ز      



 
١

  مةمقد

  

 يـديولوجيات للإ الجانب الطيب، والوجه الحسن      إنİها...يديولوجياإ الإنسانيةليست النزعة   

ور  هـي الـشع  أو،  اƕخـرين  لامبŋ وهي بذلك إحساس، أو شعور       .والعقائد والتشريعات جميعها  

ن تحت الاحـتلال،     جوعى، وفقراء، ومظلومين، وواقعي     حوله فيرى  الإنسانب حين يلتفت    نŇبالذّ

  . ليف علاجهماوتك  دوائهم،يجدون ثمنومرضى لا 

 لحظة  أي مساوő بالعار من    الإنسان يشعر   أن ما تعنيه  من جملة    الإنسانيةوتعني النزعة   

 دون تمييـز    جميعهمفضل للبشر   جل مستقبل أ  أ العمل من    هانّإ ... التاريخ كذلك   ومساوő راهنة،

  . اللونأو القومية، أو الدين، سساأعلى 

 شديدة الخـصومة     ديناً أو  قومية، أو فكرة،   أو،  تعادي شخصاً لا   التي   الإنسانيةوالنزعة  

 إلـى  تـسعى    إنما التخلص من خصومها، و    إلى الحياة، ومع ذلك فŐنها لا تسعى        وأعداءللتمييز  

  . والنأي بهم عن أحقاد الذات، وهستيريا الرؤيةتعليمهم وتثقيفهم،

، المستلزمات الضرورية لحمايـة     والأنظمةوترى هذه النزعة في التشريعات والقوانين       

 خير معين علـى     واƕداب هذه النزعة تجد في التعليم وسائر الفنون         أنالجانب الطيب فينا، كما     

  . وتقويتهاالإنسانيةبث الروح 

على سبيل  - كذلك، فهي     نقدياً ، فŐنها ليست منهجاً   يديولوجياإ لإنسانيةا لم تكن النزعة     وإذا

 مـن خـلال     الأدبـي  يتعامل مع النص     أن، حيث يستطيع الناقد البنيوي       ليست كالبنيوية  -المثال

 ـ. إحصائية استخلاصها من جداول      قياس محددة، واستنتاجات تمČ    أدوات التوجـه   الناقـد ذو     اأمّ

تنطلق من مزايا فكرية وحضارية،      من خلال رؤى نقدية      الأدبيمع النص   ه يتعامل   فŐنّ ،الإنساني

 جوانبهـا مـن خـلال       ويضŒ،  الأدبي في العمل    الإنسانية والأحداث والأقوالفيلاحظ المواقف   

 من دقة، وموضـوعية،     الأدبيهامش واسع من الحرية النقدية، مع المحافظة على شروط النقد           

أن يمتلك النص الذي يكون قيد الدراسة درجـة         كما يجب   . لك ذ إلى وما   ، علمية وأمانةوتوثيق،  

  .معقولة من السلامة الفنية



 
٢

 عـصور   إلـى  ليست حديثة العهد، بل تعـود        الأدباء  لدى    الإنسانية النزعة   أنوالواقع  

 التـي   والأبحـاث  تؤكد هذه المسألة، وهي الدراسات       وأبحاثموغلة في القدم، وهناك دراسات      

  .دراسات سابقةبوصفها  لدراسة للتوّ هذه اإليهاسوف تشير 

للـدكتور   " في الشعر العربي القـديم     الإنسانيةالنزعة  " : كتاب الدراسات السابقة فمن  

 :قدمها صلاح الدين دراوشة في جامعة اليرمـوك بعنـوان         محمد حور، وهناك رسالة ماجستير      

 قـدمها   دكتوراهرسالة  ، و "صمعياتر الجاهلي من خلال المفضليات والأ      في الشع  الإنسانيةالقيم  "

وهنـاك  ، " في عصر التوحيـدي   الإنسانيةالنزعة  " :محمد علي العجيلي في جامعة دمشق بعنوان      

، " والتوحيدي جيل مسكويه  : في الفكر العربي   ةننسالأنزعة  " : بعنوان الأولركون،  كتابان لمحمد أ  

 الكتابان ترجمهما هاشم    وهذان ."الإسلاميةنسنة في السياقات    معارك من أجل الأ   " :الثاني بعنوان و

  . ٢٠٠١ والثاني عام،١٩٩٧ عام الأول: صالŢ، وصدرا عن دار الساقي

  الحـديث   الأدب في    القديم، فقد نظرت   الأدب في   الإنسانيةوكما نظرت دراسات النزعة     

الاتجـاه  " لصبحي نبهاني، وكتـاب   " البعد الإنساني في رواية النكبة    "كتاب  المعاصر، ومن ذلك    و

مت في جامعة   دّ سمرين، ورسالة ماجستير قŁ    الرج "١٩٦٥ -١٩١٤ي الشعر المعاصر     ف الإنساني

  . لصالŢ البديوي" في شعر جميل صدقي الزهاويالإنسانيةالنزعة "اليرموك بعنوان 

، أخـرى وثمة دراسات تلتقي في بعض جوانبها مع هذه الدراسة، وتختلف في جوانـب              

 أدب في   الإنساني جالنموذ" :ذلك كتاب ، ومن   )انيالإنسفي النموذج   (وهي الدراسات التي بحثت     

 : تحـت عنـوان  الأردنيةمت في الجامعة    دّلنجمة خليل حبيب، ورسالة ماجستير قŁ      "غسان كنفاني 

  .لسيف محمد المحروقي " في السرد العربي القديمإنسانيةنماذج "

لا تخطئها   إنسانية توجهات   ن كتب الدكتور محمود السمرة جميعها ذات      Őوبطبيعة الحال ف  

   . هذه الدراسة من عدد منها ووجدت فيها خير معينالعين، وقد استفادت 

، أفكـار من مجلـة    ) ١٨٣(دراسة قصيرة من ست صفحات في العدد        وقد نشر الباحث    

 "سداسية حبيبي، وثلاثية محمد ديب نموذجاً     :  في الرواية العربية   الإنسانيةالنزعة  " :تحت عنوان 

 المـصادر التـي   إلى رجع هلأنّ الدراسة في قائمة المصادر والمراجع�  هذهإلىولم يشر الباحث   

  .انطلقت منها تلك الدراسة وتوسع فيها



 
٣

 يجد في كثير من الدراسات التي وقفت على قضايا متباينـة فـي       أن باحث   أيويستطيع  

 فقد   عن هذه الدراسة،   اأمّ. فضل بموضوعه  أ إحاطة على   هما يعين الرواية العربية، وغير العربية     

وضـم   " في اللغة والفكـر    الإنسانيةالنزعة  " : عنوان الأول، فحمل الباب    أبوابجاءت في ثلاثة    

، وقـد وردت    " وتطوراتها المعجمية  الإنسانية"  في مفردة  الأول فصول، حيث بحث الفصل      أربعة

 جـاء    لم ترد في المعاجم العربية القديمة، ثـم        أنها إلى راًظĿ تطورات هذه المفردة نĿ    الإشارة إلى 

 تقـف   أن، وفيه حاولت الدراسـة      " والعالمية الإنسانية" :الفصل الثاني من هذا الباب تحت عنوان      

النزعـة  "، وجاء الفصل الثالث تحـت عنـوان       امإيحاءاتهواختلاف  على الفروق بين المفردتين     

 .عـة  من الوقوف على السياق الفكـري لهـذه النز         دČه لا بą  نİ، ذلك أ  "المعاصر في الفكر    الإنسانية

، وذلك في محاولـة مـن       "النزعة الإنسانية في الشعر المعاصر    "وانتقل الفصل الرابع ليقف على      

  .هذه الدراسة للإلمام بأغلب النواحي الإبداعية المتعلقة بهذه النزعة

 السردفي نماذج من    الإنسانية  النزعة  " : الباب الثاني، فقد جاء تحت عنوان      إلىوبالانتقال     

  نموذجـاً  الأول الفصل   ناولفتنماذج تطبيقية،   جميعها   فصول   أربعةذا الباب   وقد ضم ه   "العربي

 نمـاذج مـن     الثالث نماذج من القصة القصيرة، والفصل       الثانيبينما تناول الفصل    من المسرح،   

  . الاعترافأدب نماذج من الرابعالسيرة الذاتية، والفصل 

، " الروايـة العربيـة     مـضامين  في الإنسانيةالنزعة  "  الباب الثالث فجاء تحت عنوان     اأمّ

 لاتصاله المباشر بفكرة الدراسة      نظراً الأبواب أطول واندرج تحت هذا الباب تسعة فصول، فكان      

 الأبعـاد وجانبها التطبيقي، لذلك فقد تناولت فصول هذا الباب نشأة الرواية العربية وتطورها، ثم              

 فـي روايـة     الإنسانية الأبعادبية، ثم    من خلال الرواية العر    غرببال في علاقة الشرق     الإنسانية

 تجـاه   الإنـسانية  فـي النزعـة      – من خلال الرواية     –القضية الفلسطينية، كما نظر هذا الباب       

وجاء الفـصل   .  تجاه السجين  الإنسانية والنزعة    تجاه المرأة والطفل،   الإنسانيةالحيوان، والنزعة   

 : الفصل الثامن فجـاء تحـت عنـوان        أما "والإنسانيةالدين  " :السابع من هذا الباب تحت عنوان     

مـستقبل النزعـة    " : تحت عنوان  والأخير، بينما جاء الفصل التاسع      " الكبرى الإنسانيةالمعضلة  "

 عدد من المفكـرين  آراء يستشرفه من خلال أن، وهو المستقبل الذي حاول هذا الفصل  "الإنسانية

  .والباحثين، ومن خلال بعض الروايات في الوقت نفسه

 مختلفـة مـن الـروائيين       أجيـال  إلى هذه الدراسة    ا فيه ي الروايات التي نظرتŇ   وتنتم

 مـن القـرن الواحـد       الأول العقـد    إلى  وذلك منذ مطالع القرن العشرين، وصولاً      والروائيات،



 
٤

 الأسـماء  بلدان هؤلاء الروائيين، بحيـث تـأتي         إلىوفي ما يلي تشير هذه الدراسة       . والعشرين

مـن حيـث     شـكاليون  وبطبيعة الحال ثمة روائيـون إ      ،وف الهجائية والبلدان مرتبة حسب الحر   

 فŐلى  كان راحلاً  إذا اأمّ،   كان حياً  إذا جنسية الروائي    إلى هذه الدراسة ستلتفت     أنالتصنيف، غير   

 .. حياته خارجه، كما هو الحال مع عبد الرحمن منيـف          أمضىقد  ، حتى لو كان     الأصليموطنه  

 Ţو على هذا النحالأمروبذلك يصب:  

جمال نـاجي، وسـميحة خـريس، وصـبحي          حمدان، و  أبو نصر اĺ، وجمال     إبراهيم :الأردن

ماوي، وغالب هلسا، وقاسم توفيق، ومؤنس الرزاز، ومحمد سناجلة، ومفيد نحلـة، وهاشـم              فح

   .غرايبة

  . خليفة، وفريد رمضانعبد اĺ :البحرين

   . محمود طرشونة، ومصطفى الكيلاني:تونس

  .هدوقة، وفضيلة الفاروقبن مستغانمي، وعبد الحميد  أحلام :الجزائر

  . رجاء عالم، وعبد الرحمن منيف:السعودية

  .الطيب صالŢ :السودان

  .مانغادة السّو حنا مينا، :سوريا

žبتول الخضيري، وفؤاد التكرلي، وهدية حسين:العرا .  

  .نفانيميل حبيبي، وغسان ك القاسم، وإوأفنان، الأسعدسعد  أحمد حرب، وأ:فلسűين

  .إدريس وسهيل ، جبران خليل جبران:لبنان

  . الكونيإبراهيم :ليبيا



 
٥

 الخراط، وبهاء طاهر، وتوفيق الحكيم، وخيري شلبي، ورضوى عاشور، وصـنع     إدوارد :مصر

  ĺوطه حسين، وفاروق خورشيد، ومحمد جبريل، ومحمد حـسين هيكـل، ونجيـب              إبراهيما ،

  .إدريسمحفوظ، ونوال السعداوي، ويوسف 

  .ونر بن جلّ أحمد المديني، والطاه:المغرب

  .بنو موسى ولد إ:موريتانيا

 الجانـب حـسب     ا تقبل هذ  أو ترفض   فŐنها من الحياة،     كانت كل رواية تروي جانباً     وإذا

 عن المظـاهر الوعظيـة      الأعم الأغلباته، وهي شروط تبتعد في      يومقتضشروط الفن الروائي    

 وقد حاولـت هـذه      ، صراŤ أو دون فجاجة    الإنسان إنسانيةوتقدم مادتها بما يوقظ     ... والخطابية

  . شبيها بهذا تؤدي دوراًأنالدراسة 

   ،،،وĺ الشكر من قبل ومن بعد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٦

  

  

  

  الأولالباب 

   والشعر في اللغة والفكرالإنسانيةالنزعة 



 
٧

  الفصل الأول

  في معانيها وتطوراتها المعجمية "الإنسانية"

Čبمحبـة   ، وهي كلمة توحي دائمـاً     في لغتنا الدارجة اليوم كثيراً     "الإنسانية"  مفردة دتترد 

 سامية مثل المروءة والكرم، والرغبة في مساعدة         معانÈ إلىالخير وطيبة القلب والنفس، كما تمتد       

  .نهم ودينهمالناس بصرف النظر عن جنسهم ولو

 :ونقـول ". عنـى  بكل ما تحتمله الكلمة من م      إنسانهذا الرجل   " :في لغتنا الدارجة نقول   ف

وفـي   "إنسانيةهذا الرجل يفيض    " و "إنسانية تفيض   المرأةهذه  " :، كما نقول  " رائع إنسانه  نّحقا إ "

فضل صفات المدح   جاءتا لتسبغا أ   "وإنسانية إنسان" كلمتي   أنه من الواضŢ    نّها فŐ هذه العبارات كلّ  

 من تلـك    أوسعطيه معاني    نع فŐننا،  بالأدب "الإنسانية" وحين نلصق مفردة  .  مدحه أردناعلى من   

 همـا صـاغ    معانيه على كل     بأوسع الأدب لفظ   إطلاقيمكن  " إذ امرأة،   أو برجل   ألصقناهاالتي  

 العربي، فان هذا    الأدب وحين نتحدث عن تاريخ      .)١(" الذاكرة إلى في قالب لغوي ليوصله      الإنسان

 الشعر العربي ليس    أن  الشعر وحده، ذلك   إلىنا على النظر    ا اقتصر إذسيبقى غير كامل    " التاريخ

، مثل ما لتأثير العلماء الكاتبين بالعربية من دلالة في بنـاء            الإنسانيةله من الدلالة في نمو الثقافة       

 كـل ثقافـة     أداةبـل صـارت      واحدة،   أمةصرح العلم� لأن اللغة العربية لم تبق مقيدة بحدود          

تتنازل اللغة العربية للغات الوطنية      ولم   ، دينا إليه الإسلام ذĿ الذي نف  الأوسعوحضارة في المحيط    

   .)٢(" في وقت متأخر، وفي بعض الجوانب فحسبإلاّ هذه المهمة أداءعن 

ĄويĆلم ترد في المعاجم العربية القديمة، كما        "إنسانية"  كلمة أن يلاحظ   أنهل على الدارس    س

لمـرأة مـن غيـر       ا أو كانت تستخدم للدلالة على الرجل       "إنسان"  كلمة أن يلاحظ   أنعليه  يĄسĆهل  

 :بادي في القاموس المحـيط    أوفي ذلك يقول الفيروز     . دةولّمن المفردات المą   "ةإنسان" نّأ، و تمييز

الجاريـة  : اƕنـسة " أن ذكر   ، ثم والشيء ذاته فعله الفراهيدي   . )٣("عامية وبالهاء   إنسانوالمرأة  "

  .)٤("وحديثها الطيبة النفس التي تحب قربها

                                                 
(١١

�
 ٣ص  ،دار المعارف: تاريخ الأدب العربي، الجزء الأول، ترجمة عبد الحليم النجار، القاهرة). ت. د(بروكلمان، كارل  )

 ٣،٤ ص،١ ج،نفسهالمرجع  )٢(
 ١٩٨ ، صمؤسسة فن الطباعة: القاموس المحيط، الجزء الثاني، القاهرة) ت. د(الفيروزابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب  )٣(
 ٤٤ ، صدار إحياء التراث العربي: ، بيروت١كتاب العين، ط). ٢٠٠١(الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد   )٤(



 
٨

 "إنـسان "  حـول   طاف نهغير أ  "الإنسانية" ر الصحاح مفردة  ولم يذكر الرازي في مختا    

 .أحـد  أي) أنـيس ( وما بالـدار   "يؤنس به  كل ما  : والمؤانس الأنيس" أن إلى وأشارومشتقاتها،  

)ĿوآنĄسąوآ (بالمد أبصره، ) هĄمنه رشداً )نس :ĄلِعĄمąخـلاف  والإينـاس  .سـمعه : نس الـصوت وآ .ه 

 بفتحتين ضد الوحشة    سنĿوالأÉ. )مؤنساً (ي يوم الخميس  وكانت العرب تسم  . نيسأوكذا الت يحاش  الإ

) إنسان( ويقال للمرأة  ).يčاسِنĿأ(والجمع  ) يّسِنŇإ( البشر، والواحد    )نسالإ (و. )أنيس( وهو مصدر 

  .)١()ةإنسان (ولا يقال

رات  والتطوč الإضافات عن   غافلاً) هارت دوزي نري(لم يكن    )تكملة المعاجم العربية  ( وفي

 إن" :حيث يقـول   في المقدمة    إليها أشارلة  من مفردات اللغة العربية، وهي مسأ      كثيراًالتي لحقت   

ئتي سنة،  االلغة العربية الفصحى، لغة الشعر القديم، ولغة القرآن والحديث لم تعش إلا نحواً من م              

 الهجري، وقبل أن يكون للعرب أدب جديد، أصاب اللغة كثير من التغيير              الأول ففي نهاية القرن  

قـام  وقد كان هذا نتيجة الفتوحات السريعة، فتوحات تشبه المعجزات          .  فشيئاً لذي بدأ يزداد شيئاً   ا

 تبق العربية لغة العرب وحدهم، وإنما أصـبحت لغـة البلـدان             فلم.  المسلمون أتباع الرسول   بها

ثر في  المفتوحة، وقد كان لمخالطة الشعوب المغلوبة التي بدأت تتكلم العربية وتلحن في كلامها أ             

  .)٢("العرب أنفسهم

 ـ    ويجد المطالع لتكملة المعاجم العربية        )إنـساني ( و) إنـسانة ( لإضـافات جديـدة مث

 أحاديـث ، يتحدثون فيـه     الأدبهل  أ مجلس كبار القوم و    الأنسمجلس  ( أنكما يجد   ). إنسانية(و

 نالإنـسا  صـفات    وĄمĄـن يجمـع   . دمي آ :وإنساني )ةإنسان( إنسانومؤنث   ). وهم يشربون  أدبية

ونجـد لمفـردة     .)٣()اƕدمية، لطف وهي مصدر صناعي مثل       أدب. آدمية: إنسانية (و .ومزاياه

: الإنـسانية ( فمن وجهة نظر المعجم الوسـيط      ، واضحاً في المعاجم الحديثة حضوراً    "لإنسانيةا"

النوع البشري التي تـصدق     أفراد   جملة   أو،  الإنسانالصفات التي تميز     وجملة ،خلاف البهيمية 

  .)٤( المثالي الذي يفوق العادي بقوى يكتسبها بالتطور والإنساني)ا هذه الصفاتعليه

                                                 
 ٢٨ ، صمطبعة جامعة فؤاد الأوّل: ، القاهرة٦مختار الصحاح، ط). ١٩٥١(ي، محمد بن أبي بكر عبد القادرالراز  )١(
تكملة المعاجم العربية، الجزء الأوّل، ترجمة وتعليق محمد سليم النعيمي، سلسلة المعاجم والفهارس ). ١٩٨٧(دوزي، رينهارت  )٢(

 ١٣ ، صنونوزارة الثقافة والف: ، الجمهورية العراقية)٢١(
 ٢٠٢، ٢٠١ ص،١ ج،نفسهالمرجع  )٣(
 ٣٠، ٢٩ ، صمجمع اللغة العربية: ، القاهرة١ج). ت. د(المعجم الوسيط   )٤(



 
٩

. الإنسانية في   إخوانه اًحبČ كان خĿيّراً بطبعه مą    نĆمĄ: الإنساني"أن إلى) الرائد(ويذهب معجم   

 واللغـات والفنـون والفلـسفات       اƕدابدراسات تشمل   : وإنسانيات. حميد، مفيد : إنسانيوعمل  

.  الـصالحة  الأعمـال  من   الإنسانالبشرية وما اختص به     : وإنسانية. التاريخ ونحوها والديانات و 

  .)١("هي الحياة والنطق والموت: وفي الفلسفة

 هناك   في العربية، فŐنّ   تبادلياً "الإنسانية" و "البشرية"  نستعمل كلمتي  أنناوعلى الرغم من    

، والثانية كحالة راقية من     الأخلاق نم كمجموعة   الأولى تفرقة دقيقة بين     إنشاء" إمكانيةمن يرى   

  .)٢("إنسانوحين يتصف كائن بشري  بالرقي يوسم بأنه . الوجود البشري

  :  المعاني التاليةإلى تشير Humanism نجد الإنجليزيةوفي 

 علـى   والتأكيـد  ، الكلاسيكية والروح الفردية والنقديـة     اƕدابحياء  إ و الإنسانيةالحركة   .١

 .الأوروبيةى ذلك في عصر النهضة جلّالهموم الدنيوية كما ت

 .محبة الخير العام: الخيرية .٢

وقدرته على تحقيق الذات عـن       ،الإنسانوهي فلسفة تؤكد على قيمة       :الإنسانيةالفلسفة   .٣

 .)٣("ةعي قوة خارقة للطب بأيالإيمانوكثيرا ما ترفض . طريق العقل

م تخـتص بدراسـة     ظŁ، وهي نŁ  والإنسانيات،  الإنسانية تعني العلوم    "Humanities" أنونجد  

 ، والجماعـات  الأفـراد  على مـستوى     الإنسانية التجربة   أو الإنساني السلوك   أو الإنسانيةالحياة  

 ـويمكنها معالجة مسائل خارجة علـى نطـاق العِ         ،وتشمل الموسيقى والفن   Ňم مثـل القـضايا     ل

 فتعني مجموعة الـصفات     "Humanity" اأمّ. )٤("ابل العلوم الطبيعية  قĿ وتŁ والأخلاقيةالميتافيزيقية  

   .)٥("زه عن المجتمع الحيوانيميĐ وتŁالإنساني المجتمع دبها أفراالتي يتصف المشتركة 

                                                 
 ١٦٢ ، صدار العلم للملايين: ، بيروت١معجم ألفبائي في اللغة والأعلام، ط: الرائد). ٢٠٠٣(مسعود، جبران  )١(
 ٦٦ ،صم٢٠٠٢، دار النهار، بيروت، )٢٨٣(، العدد٢٥ والقياس، المستقبل العربي، مجلدالمفهوم:  التنمية الإنسانية-فرجاني، نادر )٢(
 ٤٣٢ ، صدار الحرية للطباعة: إعداد لجنة لغوية مختصة، بغداد). ت.د( عربي -إنجليزي: معجم الرافدين )٣(
)٤(  Ţمصل ،Ţالصال)٢٦١ص  ،عالم الكتب: ، الرياض١عربي، ط-قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية، إنجليزي: الشامل). ١٩٩٩ 
 ٢٦١، صنفسه المرجع  )٥(



 
١٠

 أنهـي   ة بالتأكيـد    روإذا ما عąدنا إلى الحديث عن المعاجم العربية، فŐن الملاحظة الجدي          

 ، فـي حـين أن     نسانالإما انصب حديثها كله على      نّإ، و الإنسانيةالمعاجم القديمة، لم تتحدث عن      

لمعـاجم القديمـة    ته ا عبشأ الذي   الإنسانما تحدثت عن     قلّ  إذ ، عكسياً عاجم الحديثة نهجت نهجاً   مال"

... ، والإنسانيات، والعمل الإنساني، والمـذاهب الإنـسانية       الإنسانيةتحدثت عن   بحثاً وتعريفاً، ف  

    ąعند الغربيين على الأغلب الأ    ترجمة ما شاع    وكانت في هذا ناقلة م Ćكانت تتفاوت فـي     عم، وإن 

الحديث للبحث عن   يشير إلى ميل الإنسان      وفي هذا ما  . )١("، من حيث التفصيل والإجمال    تعريفها

  .صيź توافقية للعلاقات الإنسانية

      Łجمعيات الخيريـة   لمها الدول والمنظمات وا   قدّومن الجدير بالملاحظة أن المساعدات التي ت

 : الحـسنة، فنقـول    وكذلك الحال مع المعاملة   . نها إنسانية في حالة الكوارث والنكبات توصف بأ     

كما أن الكوارث نفسها توصف بأنهـا        "عامله معاملة حسنة  " :ونحن نقصد  "إنسانية معاملة   عامله"

والمعنـى   "مأسـاة إنـسانية   " و "كارثة إنسانية :"فنقول الإنسان،ونحن نعني أنها أصابت     إنسانية،  

  . مجموعة من بني البشرأو الإنسانية، أصابتها المقصود أنّ

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ١٨ص ،مكتبة المكتبة: النزعة الإنسانية في الشعر العربي القديم، أبو ظبي). ١٩٨٥(حوّر، محمد  )١(



 
١١

  الفصل الثاني

  الإنسانية والعالمية

 تأخذيستطيع أي متابع أن يلاحظ أن مصطلحات مثل الإنسانية والعولمة والعالمية، باتت             

 وعلى الـرغم مـن أن مفـردة       .ما يدور من جدل فكري وإيديولوجي وسياسي       مواقع متقدمة في  

 لافتـة   – قريبـاً  ت -قرأ في كل جامعة   ن الكليات الجامعية، فن   واب كثير م  معلقة على أب   "الإنسانية"

 "الإنـسانية " وما إلى ذلك، فŐن مفردة     "كلية الإنسانيات " ، أو " والعلوم الإنسانية  اƕدابكلية  " :تقول

بوصفها مصطلحاً له مدلولات تناولتهـا       "الإنسانية" أكثر من إشارتها إلى    "البشرية" هنا تشير إلى  

  . لفصل السابقهذه الدراسة في ا

صب لـرأي أو    ولعل مثل هذه الرؤية تنسجم مع المنهج الأكاديمي الذي لا يميل إلى التع            

 مفتوحة للسير في طريق التطور والتقدم نحو الأفـضل، ونحـو            الاحتمالاتك كل   موقف، ويتر 

  .مزيد من حوار الثقافات والحضارات وصولاً إلى تعايشها بشكل سلمي

 إلى الصراعات وحروب الإبادة الجماعية لا يكمن في الثقافات          الخلل المؤدي " وبذلك فŐن 

 Ňنفسها، إذ ąيĆكِمŁنĄه Ćتتعايش وتتحاور وتتفاعل إذا ما توفرت النوايا الحسنة لممثليها، بل يتحملـه             ا أن 

 أدوار غير مفصلة لها، وليست من طبيعتها وجوهرهـا          أداء الذين يرغمون الثقافات على      أولئك

إلى خطابات إعلامية ودعائيـة وتحريـضية       رض إملاءات عليها لتحويلها     من خلال تحريفها وف   

 عرقية، ونعني بـذلك الزعمـاء الـسياسيين الـذين يغلبـون المـصالŢ       أوعنصرية أو طائفية    

  .)١("والطموحات الشخصية على الجوهر الإنساني للثقافة

تغيير جـوهري   إن طبيعة الأدب ووظيفته لم يعترهما أي        "  القائل الرأيعل التأمل في    ول

يوصلنا إلى   )٢("قارنتهما بالقيم ووجوه النشاط الإنسانية الأخرى     مفي خطوطهما العريضة، وذلك ب    

 ـعĄ القومية الواحدة حتى وهـو يą      أودها أن الأدب يظل أوسع من فكرة القطر الواحد          انتيجة مف  Đر ب

  .عنهما

                                                 
، أمانة عمان الكبرى، الأردن، عمان، كانون )٥٥( هل يمكن قيام ثقافة عالمية موحدة، مجلة عمان، العدد -علي، عواد  )١(

 ٢٠ص ،٢٠٠٠ثانيال
 ٤٤ص ،دار المريخ للنشر: نظرية الأدب� تعريب عادل سلامة، الرياض). ١٩٨٩(وليك، رينيه، ووارين، أوستن  )٢(



 
١٢

ك توحيد اƕداب    م، وكان يقصد بذل    ١٨٢٧ غوته مصطلŢ الأدب العالمي عام       استخدملقد  

  .)١( عالميائتلاف بدورها ضمن أمةعظيم، تسهم فيه كل جميعها في تركيب 

 غوته في فكرته هذه من واقع الثورة الصناعية، وما رافقه من تطور وسائل              انطلقوربما         

 إضـافة   -وهناك. ت التجارية بين الشعوب    والطباعة والنشر، ومن نمو المبادلا     والاتصالالنقل  

وائع العظيمة، أو الكنوز    ر معنى آخر لمصطلŢ الأدب العالمي، وهو ال       –ى الذي أراده غوته     للمعن

اƕثار الكلاسيكية كŋثار هـومر ودانتـي وسـرفانتس المعتـرف بقيمتهـا الفنيـة               العظيمة من   

  .)٢("والفكرية

 وذلك من واقع    ، يفضي إلى الإنسانية   خرى قد تكون العالمية خطوة، أو طريقاً      أمن ناحية   

وقد يكون الشعور بالعالمية وسيلة مـن  . تحتها نسانية مظلة كبرى تستوعب كل مالإفترض أن ا ي

ها تمتد علـى الكـون      إنّ .الإنسانية جامعة شاملة  " وبذلك تكون . الوسائل التي تتحقق بها الإنسانية    

المادي والروحي وشمول الإنسانية هذا يجعل البشرية أجمعها أسرة كبرى واحدة تنعم في كنـف               

  .)٣("وتتحقق الإنسانية بشعور الإنسان بعالميته وشموله. المحبة

 إعلاء شـأنه، فـلا يحـق     و  الإنسان وتقديره  احترام يحثنا على    أعالمية الإنسان مبد  " وبذلك فŐن 

 أوللإنسان أن يقتل الإنسان، أو يعتدي عليه، أو يستثمره أو يستغله، أو أن يحقد عليه ويكرهـه،                  

  .)٤("أن يرذله

 ينتمون إلى عالم واحد،     – جميعاً   –نت عالمية الإنسان قد جاءت من كون البشر         وإذا كا 

 . الإنسان، وكونه ينتمي إلـى وطـن       اجتماعيةوالأخوة الإنسانية لا تتعارضان مع      " فŐن العالمية 

من كيانه إلى   : ثانياً. من كيانه إلى ذاته   : أولا:  هي فالإنسان كالبؤرة التي تتسع في اتجاهات ثلاثة      

  .)٥(" من كيانه إلى العالم:ثالثاً. تمعالمج

                                                 
 ٥٢ ، ص، الرياض)١٠٤(التفاعل النّصي، كتاب الرياض، العدد ). ٢٠٠٢يوليو (الأحمد، نهلة فيصل : ينظر )١(
 ٢١٦ص ،نفسهالمرجع  )٢(
 ٤٧،٤٦ ،صدار الغربال: ، دمشق٢دراسات في المثالية الإنسانية، ط). ١٩٨٧(اليازجي، ندرة  )٣(
 ٤٧ص ،نفسهالمرجع  )٤(
 ٤٩ص ،نفسه المرجع  )٥(



 
١٣

ويعود هذا التباين إلى    "ومثل هذا الأمر لا ينفي التباين القائم بين وجهات النظر الأخلاقية          

  ąضِالموقف الذي يتخذه الإنسان إزاء الوجود الروحي والمادي، فقد وĄت الأخـلاق فـي قوالـب    ع

  .)١("دةمختلفة ومتعددة قال بها أÊناس متباينو الفكر والعقي

تتطرق الدكتورة منى محمـد طلبـة        "عالمية الأدب من منظور معاصر    " وتحت عنوان 

الجمهورية العالميـة   "  المسائل المتعلقة بهذه العالمية، كما تعرض في الدراسة نفسها كتاب          لبعض

  .لمؤلفته باسكال كازانوفا "لƖداب

: وفق معان متعددة    " ترى منى طلبة أن مصطلŢ عالمية الأدب يتردد اليوم بشكل واسع          

 أن يتجاوزوا حـدود ثقـافتهم       اعدد من الأدباء الذين استطاعو    طلق المصطلŢ ويراد به      يą فأحياناً

حيانا يـستخدم للدلالـة علـى عـدد مـن           أو.  بهم عالمياً  هم معترفاً صفالقومية ليتم تكريسهم بو   

ياناً أخرى يąطرح في    وأح.  التيارات التي تشكل عنصراً مشتركاً بين آداب العالم        أوالموضوعات  

      ąفي مرتبة     مع هذا الأخير على   تعامل  مواجهة ما يسمى بمحلية الأدب، بحيث ي ąمما هـو    أدنى أنه 

 علينا   يخفى  كل هذه الدلالات موضع اهتمام وجدل في النقد المعاصر، ولكن ينبغي ألاİ            ...عالمي

  Čـ أن  ة قـدم الأدب نفـسه، وإن   ظاهرة عالمية الأدب ليست وليدة الحضارة الحديثة، بل هي قديم

  .)٢("اتخذت تجليات مختلفة مع كل حقبة تاريخية بحسب وسائل الاتصال بين الثقافات

أن ترتكز  " وعن كتابة التاريخ الأدبي العالمي، ترى منى طلبة، أن مثل هذه الكتابة يجب            

المجـال   في مستنقع تـاريخ الـسيادة علـى    الاستغراقعلى العلاقات بين آداب العالم، بدلاً من     

  أن غوته لم يكن من رواد التنظيـر لمفهـوم الأدب العـالمي               ولا شك . التنافسي الأدبي وحده  

         Ŀفحسب، وإنما كان أحد أكبر الكتاب ممارسة وتطبيقاً لما نİظĄومن جهـة   .   له في أعماله الأدبية    ر

  ąأخرى لا بČالسائدة فحسب،    من التنويه إلى أن عملية تكريس الأدب العالمي لا تجري في البلدان            د 

 هي عملية متبادلـة فـي الأسـاس،          ما عالمياً  ن المسودة كذلك، فعملية تكريس نصē     بل في البلدا  

 صادف  أيضاًه   لأنّ ودلير ليس شاعراً عالمياً� لأنه ينتمي إلى بلد مركزي أوروبي فحسب، ولكنĆ           فب

  )٣("أو التذوق من قبل بلدان لا مركزيةمساحة من التلقي 

                                                 
 ٥١ص اليازجي، دراسات في المثالية الإنسانية،  )١(
افة والفنون ، المجلس الوطني للثق)٢(، العدد ٣٣ عالمية الأدب من منظور معاصر، عالم الفكر، المجلد -طلبة، منى محمد  )٢(

 ١٥٩ص ،٢٠٠٤ ديسمبر-واƕداب، الكويت، أكتوبر
 ١٧٨، صنفسه المرجع  )٣(



 
١٤

م، تخبرنا الدكتورة   ١٩٩٩الصادر عام   "الجمهورية العالمية لƖداب  " بوفي عرضها لكتا  

منى طلبة أن باسكال كازانوفا تدعو في كتابها إلى عالمية الأدب في العـالم المعاصـر، وهـي                  

مـا  حيد على الجميـع، وإنّ وعالمية تختلف عن العولمة، فهي عالمية لا تسعى إلى فرض نموذج         

اب القومية المختلفة التي تسعى إلى الهدف نفسه وهـو الـشرعية    تتألف العالمية من مجموع اƕد    

  .)١(الأدبية

أمام الأدب تحد تفرضـه آليـات المجـال         "وفي حالتنا العربية ترى الدكتورة منى طلبة        

الأدبي العلمي الحديث، فالدفاع عن الأدب ليس مجرد ترف ثقافي وإنما هو تشكيل لرأس مالنـا                

بي يواجه تحدي إثبات الذات على خريطة الأدب العالمي، وهو في           دب العر والأ. الثقافي القومي 

 لغة، واللغة العربية هي     آلافغمار هذا التحدي لا ينطلق من فراŹ، إذ يوجد في عالم اليوم ستة              

حيـث عـدد     وترتيبها السادس مـن    ، في العالم  انتشاراًواحدة من لغات الكوكب الثماني الأكثر       

 ـ حصيلة خبرة طويلة، تŁ    هاأنّ والألمانية، كما    ةالفرنسي اللغتين   المتحدثين بها، وتسبق في ذلك     ع وسّ

ل الأدب العربي المعاصر المكانـة التـي        الرغم من ذلك لم يحت    وعلى  . التعبير بها ات  نكمن مم 

  .  اللاتينية الناطق بالإسبانيةدر به مقارناً بأدب أمريكاتج

 بعمليـة   الاهتمـام بداع، وعدم    إلى حرية الإ   الافتقارويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها       

 قطاعا حيوياً من قطاعات الإنتاج القومي ينبغـي تنميتـه           تصنيع الأدب العالمي وآلياته بوصفه    

  .)٢("استهلاكهوتطويره وتجديده دوماً، واستثماره والحث على 

وضع استراتيجية كاملة للنهوض بـالأدب، تـشمل الأÊدبـاء          " ى وجوب لوتصل الباحثة إ  

 كذلك ينبغـي  ... شرين والمترجمين وأساتذة الجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية      والنقاد والنا 

إيجاد جائزة كبرى تحظى بŐجماع عربي، ويتوافر لها الحياد والموضوعية، بحيث تشكل مجـالاً              

ثقلاً عالمياً، كما ينبغـي الـتخلص مـن         للشرعية الأدبية العربية على نحو يمنŢ الأدب العربي         

 بالنقد الأدبي بحيث يتبنى إستراتيجية إبراز ما يتميز بـه           والاهتمامرجمة وفوضاها،   عشوائية الت 

ومع ذلك فŐن الوضـع الحـالي       .  الأÊمم المعاصرة الأخرى   بŋدابالأدب العربي المعاصر مقارنة     

ēدب العربي على الساحة العالمية ما يزال في حاجة إلى تدقيق ومتابعة وتقصƘ٣("ل(.  

                                                 
 ١٨٦ص طلبة، عالمية الأدب من منظور معاصر ،:  ينظر )١(
 ١٨٧ ، صنفسه المرجع  )٢(
 ١٨٧، صنفسه المرجع  )٣(



 
١٥

عن العالمية، ينبغي ملاحظة الفرق بين العالمية والعولمة، فالعالميـة          وفي سياق الحديث    

عاً وجمالاً، غير أن التعـايش بـين         تنوč الاختلافيمكنها أن تتعايش مع الحدود� لأنها ترى في         

 على الخصوصية، بينما تسعى العولمـة        تŁرĄكĲز العولمة والحدود سيظل محدوداً ما دامت الحدود      

مظاهر السيادة، بـل     فالحدود مظهر من  .  بنا إلى العمومية   والانتقالوصية  إلى تجاوز هذه الخص   

هي تجسيد للسيادة على المكان، سواء كان ملكاً خاصاً أو ملكاً جماعياً، أو أقيمت عليـه دولـة                  

ها تـسعى   ا العولمة فŐنّ  أمّ.  دولياً امستقلة تتمسك بحق سيادتها الكاملة ضمن حدودها المعترف به        

يادة على المكان أو إضعافها مستعينة بوسائلها وآلياتها في تخطي الحدود والقفز من             إلى إلغاء الس  

 وحـضارته،   ، وغزو ثقافة شـعبه    واختراقهفوقها  والتعدي على خصوصيات المكان وسكانه،        

ساهم في تفكيك عناصر     الوطني والقومي، ويą   ضعف من انتمائه  ا قد يą   ممّ وفرض ثقافة أÊخرى عليه   

  .)١( ، ليصبŢ شعباً بلا هوية تميزه عن هوية غيره من الأمم والشعوبهويته ومكوناتها

ق بين الإنسانية والعالمية يضيق     ، فŐن الفر  وإذا كان الفرق بين العولمة والعالمية واضحاً      

 ويوسف إدريس واحد من المبدعين الذين يرون فـي          .كثيراً في رأي بعض الباحثين والمبدعين     

مقدمة ) رجال وثيران (لرواية  صحي�Ţ لذلك فŐنه يكتب     سانية والعكس   العالمية مرآة من مرايا الإن    

ا وإن كانت تدور في     هĄثŁادِوĄحĄمستقلة تماما، فĿ  "  يصف فيها روايته بأنها    )كلمة (جاءت تحت عنوان  

  .)٢(" أن بطلها هو الإنسان، في إسبانيا أو في أي مكانإسبانيا إلاّ

   Čيته لا تتحدد في المكان الذي تجـري فيـه      إنسانية الأدب وعالم   ويرى يوسف إدريس أن

أحداث  العمل الأدبي� لأن المقياس الصحيŢ لإنسانية العمل الأدبـي وعالميتـه هـو الـصدق                 

هل أدبنا أصبŢ عالميـاً  ومتـى       : كثيراً ما نسمع الناس يتساءلون      " :والإحساس، ويقول في ذلك   

 وقراء، ولكنني أÊحب أن أؤكد       كتاباً  بلا شك يدل على طموحنا     والسؤالوكيف يصبŢ أدباً عالمياً      

أن اختيار إسبانيا، أو أي بلد آخر من بلاد العالم مكاناً تدور فيه أحداث قصة ليس هو الطريـق                   

 طريق واحـد هـو   أبداً لكي يصبŢ أدبنا إنسانياً عالمياً� لأن هذه الإنسانية والعالمية ليس لهما إلاّ  

 نعرفها، أو عن غيرنا ممن لا تقل معرفتنـا بهـم         ي وإحساس عن أنفسنا التي    الكتابة بصدق ورأ  

  .)٣("عن معرفتنا بأنفسنا

                                                 
    وطني للثقافة والفنون واƕداب، الكويت،، المجلس ال)٤(، العدد٣٢ العولمة والحدود، عالم الفكر، المجلد-الفرا، محمد علي  )١(

 ٦١،٦٠ص ،٢٠٠٤ يوليو-إبريل
 ٧، صمكتبة مصر: رجال وثيران، القاهرة). ١٩٦٤(إدريس، يوسف   )٢(
 ٨، صنفسه مصدرال )٣(



 
١٦

والرواية العربية واحدة من الإبداعات التي أرادها بعض كتابها واعية لما يدور حولهـا�              

، والعولمة،  والاختراقتفاعلت بعض الروايات العربية مع قضايا راهنة كقضايا الأسرة          "لذلك فقد 

 يوازونلافت أن هذه القلة من التجارب الروائية أسهم في إنتاجها روائيون            لوا. والقطبية الواحدة 

بين الإبداعي والنظر الفكري، بمعنى آخر فŐن السؤال لا يرتبط بالإبداعي وحده، وإنما أساسـه               

الروائيين العرب التفاتا   ولعل الروائي مؤنس الرزاز من أبرز       . )١("وجوهره التفكير شبه الفلسفي   

ما على المستوى الكوني، وهـذا مـا يجعـل          بحث عن شيء    " انب، فرواية الرزاز  إلى هذا الج  

  .)٢("شخصيته الرئيسية تحمل مضامين عالمية

إلـى   "قيم جديدة لƘدب العربي القديم والمعاصر     " في كتابها  وتسعى عائشة عبد الرحمن   

    ąإقناعنا بأن الأدب الجيد يĆبل نجدها تميل إلـى أن      ن أن يكون محلياً وعالمياً في الوقت نفسه،         كِم

 بـين    إطلاقاً ضĄارąعĄلا تĿ " المقياس الحقيقي لعالمية الأدب يبدأ من محليته� لذلك فمن وجهة نظرها          

الإنسانية في أوسع عمومها المطلق، وبين المحلية في أضيق زواياها الخاصة، وإنما ينشأ الوهم              

 Čطل علـى   أ حدود بيئته الضيقة و     من ق إذا انطل  إلاّ لن يكون عالمياً     ار بعضنا أن أدبن   حين يتصو

  .)٣("العالم الكبير

ويبدو أن عائشة عبد الرحمن تستخدم العالمية بمعنى الخلود، لذلك نجدها حريصة علـى              

لا وجه لإقحام الإنـسانية     " ومن وجهة نظرها   )٤("نخلط بين عالمية الأدب وإنسانيته    " تذكيرنا بأننا 

 مظهر أصالة وآية صدق، وبقدر ما يتميز العمـل          زąيčمĄفالتİفي موقف أدبنا بين المحلية والعالمية،       

 رباعيات الخيام مكانها    تŇذĿوما أخĿ . الأدبي وينفرد بطابعه الخاص، تكون فرصته للعالمية والخلود       

 بكونها إسبانية   ميمة، ولا عاشت قصة دون كيشوت إلاّ      فارسية ص  بكونها   بين اƕداب العالمية إلاّ   

 رسالة  تŇرĄبĄعĄ ة، ولا  بكونها روسية أصيل   فق العالمي إلاّ   إلى الأ  )اارنيننا ك أ( خالصة، ولا انطلقت  

  .)٥(" بكونها علائية متميزةالغفران حدود المجال العالمي إلاّ

                                                 
يت، ، وزارة الإعلام، الكو)٥٤٨( مأزق التحوّل في الكتابة الروائية العربية، مجلة العربي، العدد -نور الدين، صدوق  )١(

 ١١٠ص ،٢٠٠٤يوليو
 ١٣ص ،٢٠٠٤، وزارة الثقافة، عمان، آذار )١٨٥( لماذا اختار مؤنس المتاهة، أفكار، العدد-مقطش، ريما  )٢(
معهد البحوث : الأول والثاني، مصر الجديدة: قيم جديدة لƘدب العربي القديم والمعاصر، الجزءان). ١٩٦٦(عبد الرحمن، عائشة   )٣(

 ٢٣٧ص ،والدراسات العربية
 ٢٤١ ، صنفسهالمرجع  )٤(
 ٢٤٢، صنفسه المرجع  )٥(



 
١٧

 بين مصطلحي الإنسانية والعالمية، غير أن المـصطلحين يظـلان           وبذلك فŐن ثمة فرقاً   

ويكون الفصل أكثر وضوحاً، والتمييـز  . ماهادمن إيحاءاتهما وأبعمتجاورين ومتقاربين في كثير  

أكثر دقة وصرامة حين نتحدث عن الفرق بين العولمة والعالمية، فهما مصطلحان مختلفان فـي               

      .حدودهما وأبعادهما ومنطلقاتهما، وزوايا نظرهما، ورؤيتهما للكون والوجود والهيمنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٨

  الفصل الثالث

  المعاصرالنزعة الإنسانية في الفكر 

ها بزمن معين، كما    ن النظريات الأدبية التي يصعب تحديد     على الرغم من أن الإنسانية م     

ل مـن    معينة، فيمكن الإشارة إلى أن أفلاطون كـان أوČ         يةها لا ترتبط بنظرية فلسفية أو عقائد      أنّ

كـل   في    هو الإنسان   لمفهوم الإنسانية في الأدب من منطلق أن الإنسان        المشتركةلمس السمات   

   İإنسان وطبيعته غير    - أولاً وأخيراً  -هفي الخطأ، لأنّ   يخاف من الوقوع     زمان ومكان، ويجب ألا 

Ć١( كان دائم السعي لتحقيق الكمال، ويكفيه شرف المحاولةكاملة وإن(.  

وفي عصر النهضة الأوروبية تبلورت النظرية الإنسانية في الانكبـاب علـى دراسـة              

   Ŀالتراث الأدبي الذي خİبما ينطوي عليه من تيارات فلسفية وثقافية       . ل من الإغريق والرومان   فه ك ل

وبعد أن تم تحطيم القوالب الفكرية والسلوكية التي سـادت فـي العـصور              . وحضارية وإنسانية 

 ثم في   ،ت في ازدهار الشعر في إيطاليا     نطلاقات جديدة تجلİ  ا و الوسطى، شهد عصر النهضة آفاقاً    

بـن  و  وبزŹ نجم كتّاب من أمثـال شكـسبير،        ،وكذلك انتعشت الدراما  .  وإسبانيا وإنجلترافرنسا  

  .)٢( وموليير وغيرهم،جونسون، ومارلو

ومنذ عصر النهضة إلى اليوم، تم رفد الإنسانية بالكثير من الأفكار والتـصورات التـي           

 كبـرى،   اًساهم فيها عدد كبير من الكتاب والمفكرين، كما أن البشرية شهدت صراعات وحروب            

 ـ           ادّع ه يـسعى إلـى     ى خلالها كل طرف من الأطراف المتصارعة أنّه يدافع عن الإنسانية، وأنّ

 الوسيلة المناسـبة لتحقيـق هـذه        شبه المطلق، وأنّ   عدل الإنساني المطلق أو   رفاهها، وتحقيق ال  

  .الغايات السامية هي في إقصاء الخصم الذي يضع مصلحته فوق مصلحة الإنسانية

 صورة في غاية القتامة مفادهـا أن  ينم الشيوعيون للرأسماليوكان من نتيجة ذلك أن رس    

 لتغليب مصلحة الفرد على مـصلحة الجماعـة،         زمرة من المتوحشين الذين يسعون     ينالرأسمالي

 مفادها أن الشيوعيين زمرة     وبالمقابل رسم الرأسماليون للشيوعيين صورة في غاية القتامة أيضاً        

  .م لتعطيل القدرات الفرديةمن الطغاة الذين يبذلون ما في وسعه

                                                 
 ٥١ص ،"ناشرون"مكتبة لبنان : ، القاهرة١موسوعة النظريات الأدبية، ط) ٢٠٠٣(راغب، نبيل   )١(
 ٥٤-٥٢،صنفسهالمرجع : ينظر )٢(



 
١٩

          ąي Ţنظر إلـى الـصوت     وفي غفلة من الزمن لم تعد الأصوات المحايدة مسموعة، وأصب

            ąـالمحايد بعيون الريبة والشك من الطرفين المتصارعين، وصار الذي ينتقد أحد الطرفين ي  ĆحĄسąب 

هـات دينيـة     أو ذا توج   والحقيقة لم يكن كل من يذم الرأسـمالية شـيوعياً         . على الطرف اƕخر  

 كما   رجعياً  أو يمينياً  متطرفة كما يصوره الرأسماليون، كما لم يكن كل من يذم الشيوعية رأسمالياً           

 وبينما كانت النظرية الماركسية ترى في نفسها نظريـة إنـسانية وكـذلك              . الشيوعيون هريصوّ

 ظل المبـدعون    النظرية الرأسمالية ظهرت أفكار قومية وقطرية و دينيه متباينة، وبين هذا وذاك           

طته سـا من شعراء وروائيين وفنانين بمثابة حصان طروادة الذي يريد كل طرف أن يـدخل بو              

  .المدينة المحاصرة

 منهم  ن كثيراً ، فŐ  من المبدعين قد استجاب لهذا الطرف أو ذاك        وعلى الرغم من أن عدداً    

 الأفكار، فالأنظمة   ظلوا خارج التصنيف ورفضوا قولبة ذواتهم وإبداعاتهم تحت أي فكرة من تلك           

التي حاولت أن تفرض رؤاها القومية على مبدعيها وطلبت منهم أن يكتبوا ضمن توجهاتها لـم                

 ومقاومة، وكذلك الحـال مـع الأنظمـة القطريـة،           تلق من أغلبهم استجابة، وإنما لقيت تمرداً      

  . والأنظمة ذات التوجهات الدينية

 غيـر أنـه لا       فقد يكون ليبرالياً   ،م الأول  إنسان متمرد في المقا    -على الأغلب -والمبدع  

ه بمعنى من المعاني يسعى لأن يعيش فـي ظـل نظـام    إنّ. ا اهĄمĄؤيد الليبرالية على عĄ  يمكن أن يّ  

 من الحرية والتمرد والجنون، وفي الوقت نفسه لا يريد لدولته مهما             كبيراً إنساني يترك له هامشاً   

ا المعنى قد تكون النظرية الإنسانية متقدمـة علـى          بهذ. بلغت من القوة أن تعتدي على اƕخرين      

  .  الإنسان هو الهدف الأسمى لكل أفكار الإنساننّلأ ،غيرها من النظريات

 يحـارب  ،غير أن مثل هذا الأمر يجب ألا ينسينا أن الإنسان هو الداء و الدواء، يقتل ويغيث      

هـل النظريـة    : ؤال كبيـر  ويسالم، يمسك الموت بيد والحياة بأخرى، وهنا لا بد أن يحضر س           

الإنسانية ساذجة  وبعبارة أخرى هل اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة فكرة ساذجة  علـى الأغلـب               

سوف نكون ساذجين إذا ما اعتقدنا أن مثل هذه اليوتوبيا يمكن أن تتحقق في وقت قريب بـشكل                  

 بعدم إمكانية تحققها،     إذا ما اعتقدنا   متشائمينمطلق ونهائي وتام، وعلى الأغلب أننا سوف نكون         

 ولعل  ،تالي فهو أحق بالبقاء   ال أفضل من الضعيف وب     إيمانا أعمى بأن القويّ    ووقفنا ضدها، وآمناً  

  :  من الأسئلةةÈكيف تتحقق الإنسانية  يمكن أن يحيلنا إلى جمل: سؤالا على شاكلة



 
٢٠

  حقق الإنسانية بتطبيق القانون بشكله الصارم والحرفي  تهل ت •

  توزيع العادل للثروة هل تتحقق بال •

  هل تتحقق بتصالŢ الأديان  •

  هل تتحقق بنشر التعليم والثقافة والقضاء على الأمية والجهل   •

  هل تتحقق بالقضاء على المرض والجوع   •

  هل تتحقق بŐزالة كل أشكال الاحتلال والقهر والتسلط والتمييز  •

 ـ      لصحيŢ لكنها لن تكون كافيـة،      خطوة في الاتجاه ا   ) نعم(قد تكون الإجابة عن هذه الأسئلة ب

أن الإنسان لا يعيش وحده على هذه الأرض بل تـشاركه الحيـاة        :  أولهما ،وذلك لسببين رئيسين  

أن الطبيعة مازالت تتحدى الإنسان، وتواجهه بما يتوقـع ولا          :  وثانيهما ،كائنات لا يمكن تجاهلها   

  . يتوقع

فـي  - الطبيعة   نّيحتله ويسرقه ويقتله فŐ    الإنسان ف   ما يعمل ضد أخيه    وإذا كان الإنسان كثيراً   

ولعل الزلزال الذي ضرب جنوب آسـيا يـوم الأحـد           .  لم تكن رحيمة به أيضاً     -حالات كثيرة 

م دليل صارŤ على ذلك فقد أوقع الزلزال الذي ضرب قاع المحيط قبالة سواحل              ٢٦/١٢/٢٠٠٤

 ،ا في كل من إندونيـسي      والمتضررين ، والمشردين ، مئات اƕلاف من القتلى والجرحى     اإندونيسي

  . ومناطق أخرى في آسيا، وجمهورية المالديف، والهند، وتايلاند،وسيريلانكا

كانت رائحة الجثث المتعفنـة     " :اولت وكالات الأنباء الخبر التالي    تدوبعد يومين من الزلزال     

ء مـن    وقد حذر خبرا   ، انتشار الأوبئة  ، حيث يتم دفن الجثث بسرعة خشية      تمƘ المناطق المنكوبة  

 مماثلا لقتلى الزلزال والأمـواج الناتجـة        الأمم المتحدة من احتمال أن يقتل انتشار الأوبئة عدداً        

 وأمام كارثة لم يسبق لها مثيل وفق تعبير مسؤول في الأمم المتحدة نظراً لأنهـا ضـربت                  .عنه



 
٢١

 حمر جهوداً  تبذل منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأ        ،ثماني دول في الوقت نفسه    

  . )١("ق المساعدات الدولية المرسلة إلى المناطق المنكوبةيكبيرة لتنس

الحاضر الإنساني برمته وأرشدت الإنسان إلى حقيقة قاسـية         ) تسونامي(لقد أحرجت كارثة    

 لا تقل قسوة عنه، وإذا كان لكل ضحية بسبب المـوج            -في لحظات غضبها  -مفادها أن الطبيعة    

كهـا  رČا أمواجها التـي حĄ    تهĄطİ وخĿ ،ان القصة العامة كتبتها الطبيعة بيدها      خاصة، ف  ةالغاضب قص 

  .باطنها

 فـي مـصلحة   ومن عجائب الأمور أن هناك من يرى في الحروب والكوارث الطبيعية شيئاً          

 وتمـنŢ النـاجين     ، أبدياً  لأنها تقلل من أعداد السكان، وبذلك فŐنها تمنŢ الضحايا رحيلاً          ،البشرية

  .رخاء من الشيئاً

ولعل وجهة النظر هذه قائمه من أساسها على الخطأ والخلط، فليس كل النـاجين سـينعمون                

ف دولته الكثير من المـال      فه وتكلّ  فمنهم من سيعاني من عاهة أو عاهات في جسده تكلّ          ،بالرخاء

  .والمعاناة، يضاف إلى ذلك أن إعادة البناء ليست بالأمر اليسير

قمـة  " من أركان الحضارة الإنسانية فمن       ربية بوصفها ركناً  وعند الحديث عن الحضارة الع    

 Čانحدر العالم العربي إلى مستوى من الجهالة        ة المدنية، وعظمة الرسالة الروحية،    الحضارة، وعز

في الماضي حقق العرب ذاتهم وأثبتوا وجودهم وقـدموا للعـالم رسـالة             ... والتأخر والانحلال   

ب تأخذهم حيرة ويسودهم قلق ويطغى عليهم اضـطراب لا          ومدنية وحضارة  واليوم يقف العر     

     Ąيعرفون ماذا يأخذون ولا ماذا يĄدąعĆوĄلا يعرفون أيتطلعون إلى ما حولهم وبما حولهم يتـأثرون           ،ن 

  .)٢("وفي ذات أنفسهم يتعمقون فيخلقون جديدا ويبدعون أم يهملون هذا وذاك،

دة اƕخرين وإغاثة المحتاجين والمشاركة     إذا كانت الإنسانية تتحقق في أفعال مختلفة كمساع       و

في كتابة اƕداب المختلفة، فلا بد من وجود نظام تربوي عالي المستوى يهيـŒ لنـشوء أفـراد                  

  .)٣(قادرين على أن يصبحوا فلاسفة وأدباء وعلماء

                                                 
 .١٢، ص٢٠٠٤/كانون الأوّل/٢٩، ١٢٥١٨صحيفة الرأي، عمان، ع   )١(
 ١٨ص ،دار العلم للملايين: ، بيروت٤الم الحياة العربية الجديدة، طمع). ١٩٦٠(الرزاز، منيف   )٢(
 ١٥٨ص ،بيسان للنشر والتوزيع: ، بيروت١علم الأفكار الممكنة، ط: السوبر حداثة). ٢٠٠٥(عجمي، حسن   )٣(



 
٢٢

وظيفة المدرسة "ن  غير أ ،  وهنا تأتي وظيفة المدرسة التي ينبغي أن تكشف المواهب وتصقلها         

 ، مواهب الطالب التي قد تنسجم وقد لا تنسجم مع البرنامج المدرسـي المقـرر              ت تنمية اƕن ليس 

ما وظيفتها صقل جميع التلاميذ الذين يدخلونها مهما اختلفت مشاربهم وأهـواؤهم ومـواهبهم              وإنّ

صبغهم جميعا بصبغة واحدة    ، وأن ت   يقتل فيهم كل ميزة فردية يمكن أن يمتاز بها طالب ما           صقلاً

 ولو أن هذه النسخة المطلوبة كـان فيهـا بعـض            ، منهم نسخة عن كل فرد آخر      ل كلاً تكاد تجع 

 ولكن الحقيقية هي أن المدرسة تحاول أن تجعـل          ،المحاسن التي تشفع لها، إذن لهان الأمر قليلا       

  .)١("منهم موظفين خاضعين طائعين فحسب

عن ذلك  "فه تعبيراً   ولعل معالجة بعض جوانب الخلل تحتاج إلى مزيد من فهم الإنسان بوص           

التنظيم الفعال لكل مظاهر حياته العقلية والانفعالية والغريزية إذ لا يمكننا فهم وتوجيه الإنـسان               

 فلكـل ظـاهرة     ، في ضوء دراستنا لمراحل نموه الـسابقة       في أي مرحله من مراحل العمر إلاّ      

لك التاريخ فكل إنسان     وتفسيرها يرتبط بذ   ،سلوكية مهما كان نوعها علاقة بمجمل تاريخ صاحبها       

به القائمة بـين عامـة      وجه الشّ خاص الذي يميزه عن جميع الناس على الرغم من أ         له تاريخه ال  

  .)٢("الناس

الذي يمـلا الـدنيا     ) صالمخلĲ( بفكرة   لقد ظل التاريخ العربي في حلقاته المتتابعة مشغولاً       

 عـن   نبوءة ذات صـبغة دينيـة      ب  وهي فكرة تحتفظ في مهادها دوماً      ، بعد أن ملئت جوراً    عدلاً

رف بهـا   شŇ ويą ،المهدي المنتظر الذي يظهر لينقذ الأمة من سلسلة نكساتها وإحباطاتها وخطاياها          

       Ąعلى عالم اليوتوبيا في وجهه النقي بوصفه العĿال  Łلقت هـذه الأمـة لتكـشف عـن     م الحق الذي خ

 التمـاس تلـك بـين       ة نقط إمكاناته الفذة بما تملك من مبادő وقيم وعقائد روحيه مشرقة، ولعل          

دائرتي السياسي والديني هي نقطة ذوبان الفروق البنيوية بين طبيعة الدولة وطبيعة الـدين فـي                

نهاية انعكاسـا   ال تتداخل معه آليات الفعل المختلفة بحيث يصبŢ الزعيم في           الوعي العربي ذوباناً  

د عن طريق انحراف التأويـل      لİ لهيمنة الروح الإلهية على معطيات الواقع كافة وهو ما وĄ          مباشراً

 ـ      لأنه ق  يخط�Œالذي لا   ) البطل المطلق (فكرة   Čد بقـدرة   وي وملهم وصادق وبصير وعادل ومؤي

                                                 
 ٢٤٦الرزاز، معالم الحياة العربية الجديدة، ص )١(
 ٧ص ،دار الفرقان: ، عمان١ياة وفي مواجهة الموت، طالإنسان عبر الح). ٢٠٠١(الدلفي، محسن علي  محسن  )٢(



 
٢٣

 هنا يبزŹ الديكتاتور لا بوصفه المستبد الأعظم، ولكن بوصفه الواحد الـذي يتحـد فيـه                 ...عليا

  . )١( بما هو أهل له من الثقة والتسليمالجميع إرادة وهدفاً

 النقلة  نّ يسر ومن ذلك المجتمع العربي، فŐ       الرغم من أن حاضر المجتمعات البشرية لا       وعلى

النوعية التي شهدها العالم في السنوات العشر الأخيرة بحاجة إلى الكثير من التأمـل والتفكيـر                

عاد تشكيله وموقع الدول من هذا التشكيل يتحـدد         لاستعداد لاستخلاص الدروس، فهناك عالم يą     او

  .)٢(ى أدائها السياسي والاقتصادي والاجتماعيبمستو

 العالم الثالث والمنطقة العربية جزء منه يـسير إلـى مزيـد مـن               وتشير المتغيرات إلى أنّ   

التهميش باستثناءات نادرة، ففي ظل العولمة التي تضرب الأرض في كل مكان يتم إعادة إنتـاج                

     Ňى أن المعادلة الدولية القادمة معادلة اقتصادية       تدل المؤشرات عل   تبعية هذا العالم بقيود حديدية إذ، 

  . )٣( القديمة للنجاح الاقتصاديتوقد باتت التكنولوجيا الجديدة تنسف الإستراتيجيا

ن إنـسان هـذا     ، فـŐ  وعلى الرغم من أننا لا نتوقف عن المناداة بالإنسانية والرأفة بالإنسان          

ميته بـأمراض العـصر كـأمراض    العصر يعاني من مشاكل كثيرة، منها ما اصطلŢ على تـس        

 أن انتـشار الملوثـات      السرطان والإيدز والقلب وداء السكري والأمراض الجنسية العديدة، كما        

 فجعله يعاني العلل والأمراض نتيجة فساد الغذاء وتلوث المـاء  ،فسد على الإنسان بيئتهالمختلفة أ 

اب وضعف الذاكرة وتزايـد      كالاكتئ  عن أمراض عصرية أخرى    والهواء وانتشار السموم، فضلاً   

العنف والإبحار في دائرة تعاطي المسكرات والمخدرات، والأخطر من ذلك هو تزايد الفجوة بين              

الغنى والفقر وتنامي حدة الخلافات إلى درجة أن العالم يتسابق اليوم على إنتاج الـسلاح بكـل                 

 من  ا خوفاً اء هذه الأسلحة إمČ   صادياتها في شر  أنواعه، وتسعى الدول غير المنتجة له إلى إهدار اقت        

 في حـصولها     أو طمعاً  ، أو رغبة في شن العدوان على الدول المجاورة لها         ،عدوان متوقع عليها  

                                                 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة )٦٤( النبي المهزوم بين ماضي اليوتوبيا وصيرورة الواقع، فصول، العدد -منير، وليد  )١(

 ٣٣٩ص ،٢٠٠٤صيف، 

، المجلس الوطني )١(، العدد ٣٠، عالم الفكر، المجلد الشرق أوسطية ومستقبل المنطقة العربية-الزبن، سمير سمير الزبن: ينظر )٢(

 ٢٢٥ص ،٢٠٠١ سبتمبر -للثقافة والفنون واƕداب، الكويت، يوليو

 ٢٢٦، صنفسهالمرجع :  ينظر )٣(



 
٢٤

 والباحث في السلوك الإنساني مع البيئة يجـد أن          ،ة جديدة، أو لأسباب أخرى    يعلى موارد طبيع  

  .)١(بيئية تعود إلى سوء تصرف الإنسانكل مشكله 

 وأخـرى   في الأسلحة المدمرة من قنبلة ذريـة      ر على الإنسان وبيئته      الخط قمة"وتتمثل     

 خاطفه وهـذه الأخطـار التـي        قادرة على إفناء البشرية في لحظة      ،هيدروجينية وثالثة كوبولتية  

  .)٢("تجابهنا اليوم تهدد إنسان الغد في وجوده

  Ąوإذا ما حİفĆزĿحمورابي إلـى حقـوق      ةواستعرضنا التاريخ الإنساني منذ شريع    "ا الذاكرة   ن 

 وجدناه سلسله متماسكة من الجهـود لإقـرار حقـوق           ،ها منظمة الأمم المتحدة   تŇنّالإنسان التي س  

 مـن التـسلط     الأفراد والجماعات وتحريرها من الاعتداء وبث التعاون المبني على العدل بـدلاً           

لبشري ولكنه لـيس غنـى   نى الحقيقي هو في الغنى ا   الغِ  لذلك علينا أن نتذكر أنّ     �)٣("والاستغلال

 وبقدر ما تبذل الدولة في سبيل بناء الإنسان تكتسب قوة ومنعة،            ، على العدد بل على الكفاءة     قائماً

 ąفالإنسان المĄلاستخدام منتجات الحضارة هو الإنسان القادر على الإسهام في بنـاء             جيداً  إعداداً دّع 

جتمعاتنا العربية تواجه اليوم مـشكلات      البشرية ومنها م  " وقد بات من الواضŢ أن       .)٤("الحضارة

ستصبŢ حادة بعد عقود قليلة من السنين وستحرق بنارها كل أمة لا تعد نفسها لوضـع الحلـول                  

  .)٥("لها

وكما التفت عدد كبير من الأكاديميين والمثقفين والمبدعين العرب إلى النزعة الإنـسانية             

لتفت نظراؤهم من بقاع العالم المختلفـة إلـى         ومنطلقاتها وأهدافها في عالم الأمس واليوم، فقد ا       

 لا يعنـي     نظريـاً  ىق ويبق طبّإلى أن القانون الذي لا يSchiller (     ą( وحين يذهب    ،المسألة نفسها 

السلوك الإنساني يمكن أن يعكس مقدار التحسن في العلوم الحديثـة           " ه يؤكد على أنّ   نّ فŐ ،)٦(شيئاً

  .)٧("ومقدار القوة في المعرفة

                                                 
فة ، المجلس الوطني للثقا)٣(، العدد ٣٢ التربية البيئية ومأزق الجنس البشري، عالم الفكر، المجلد -الشراح، يعقوب أحمد:  ينظر )١(

 ٢٠، ص٢٠٠٤ مارس-والفنون واƕداب، الكويت، يناير
 ١٩ص ،٢٠٠٤، جامعة جرش الأهلية، صيف )١( العرب ومشكلات العصر، مجلة جرش الثقافية، العدد -السمرة، محمود  )٢(
 ٢١ص ،نفسهالمرجع  )٣(
 ٢٢ص ،نفسه المرجع  )٤(
  ١٢، صنفسه المرجع  )٥(

(٦) Schiller, F.C.S (١٩٠٧). –Studies in Humanism. –London: Macmillan and Co. Limited, P.٩ 
(٧) Ibid,P.١٤ 



 
٢٥

لو شاهد هذا التقدم الهائل في العلـوم الحديثـة          ) Schiller(ماذا كان سيقول    ولا ندري   

 ما  ن الإنسان المعاصر كثيراً   ، بل إ  واكتشف في الوقت نفسه أن السلوك الإنساني لم يتحسن كثيراً         

  .استغل مبتكرات العصر وتعقيداته التقنية في استغلال أخيه الإنسان

 العصر، فمـن وظـائف      ت في التخفيف من مشكلا    هماً م هنا يمكن للثقافة أن تؤدي دوراً        

 ويمكن أن نميز بين الثقافة العالية والهابطة من خلال          ،الثقافة منع ما يضر بالإنسانية من الوقوع      

وجود مفاهيم وأوصاف وإجراءات ثقافية تعمل على حل مشكلات الإنسان وتمنعه من الوقوع في              

  .)١( فŐن هذا يعكس ضعف الثقافة فيه ا و عندما تنتشر الجريمة في مجتمع م،الزلل

، )٢(ن الإنساني يؤمن أن أغلب المشاكل الإنسانية يمكن حلها         فŐ كلاتت المش ومهما تعاظم    

 والحق في الاستفادة من التقدم العلمي فـي         ،ن لكل فرد الحق في الحياة     أكما أن الإنساني يؤمن ب    

  .)٣( ضلمختلف المجالات والحقوق، وفي أن يطور حياته نحو الأف

 فان هذه الفلسفة تهدف     )٤("الإنسانية فلسفه تعتبر الإنسان مركز الحياة البشرية      "وإذا كانت   

 كما أن هـذه الفلـسفة توضـŢ         ،)٥( إلى جلب السعادة والأمن إلى كل إنسان على وجه الأرض         

الطريقة الجديدة في التفكير الإنساني التي ترى استحالة تجاهل العنصر البـشري فـي صـياغة        

، بمعنى أن كل إنسان مهما كان حظه من الثقافة والعلم يملك الحق في إبداء               )٦( لنظرية الإنسانية ا

الرأي بما يمكن أن يترتب عليه مصيره ومصير الإنسانية، فحرية التعبير السلمي عـن الـرأي                

  .والموقف مصونة إلى درجة التقديس من وجهة النظر الإنسانية

 كمـا   ، الديمقراطية على جميع أشكال السلطات في العالم       بأفضلية"والإنسانيون يعتقدون   

إذا لـم   ، و  على أنه حقيقة بـسهولة      ولا يتقبلون نصاً   ،يعتقدون أن المنطق أكثر قيمة من المعتقد      

                                                 
(١) Jones, W.T. (١٩٦٧). – The Sciences and The Humanities. – Los Angeles: University of California, P.٧ 
(٢) Fussell, Paul (١٩٦٥).- The Rhetorical World of Augustan Humanism. Oxford: Clarendon Press, P.٥ 
(٣) Ibid, P.١٠ 
(٤) Roshwald,M (١٩٦٩). –Humanism in Practice. – London: Watts & Co, P.١٥ 
(٥) Ibid, P.٢١ 
(٦) Abel, Reuben (١٩٥٥).-The Bragmatic Humanism of F.C.S. Schiller. New York: Columbia University, P.١١ 



 
٢٦

   Őيعرف الإنسانيون الجواب ف ąنهم يĆالمعلومة         ع Ţلنون ذلك ويوفرون وقتهم حتى يظهر الدليل وتصب

  . )١("واقعية أو ملائمة

 بحيث لا يمكن إضاعتها داخل حدود معينة        قد به الإنسانيون أن الحياة ثمينة جداً      ومما يعت 

 ـ وĄ... إذ يجب أن تعـاش الحيـاة بـوعي وإدراك وإحـساس          ،قطرية أكانت أم إقليمية    ąهĆأي - م

 على تواصل دائم مع الحياة أكثر من كونهم يصفونها، كما أنهم يـرون أن سـلام                 -الإنسانيون

 إنسان بالزلزال أو من الجوع في آسيا أو         يąقتĿل الطبيعة والإبداع، وعندما     العقل والروح يوجد في   

، إذ ليس ثمـة      كلها  فŐن معاناته يجب أن تؤثر في البشرية       ،لانعدام المأوى في مخيمات اللاجئين    

ويـؤمن الإنـسانيون بالنبـل      .)٢( أو يتخيل السعادة    ويستطيع أن يكون سعيداً    إنسان يعيش منعزلاً  

 ولا يعتقدون مطلقـا أن مـسألة الـسمو          ،بالون بأصل الإنسان وجنسيته أو جنسه     والسمو ولا ي  

مقصورة على جنس معين دون آخر، وبدون هذه المفاهيم يعتقـد الإنـسانيون أن الـصراعات                

  . )٣(الاجتماعية والمذهبية ستستمر في الظهور

الإنسان مـع    غير متشائمين حيال صراع       بعضهم نالنظرة المستقبلية للإنسانيين، فŐ   وفي  

 لصالŢ المثل والقيم التي ما تزال       تراجع فالقوة والرغبة في عالم الإنسان ت      ،الإنسان ومع الطبيعة  

يخ هـي   وصراعات الإنسان مع الإنسان ومع الطبيعة بهزائمها وانتصارتها عبر التار         . حية اليوم 

 ـ  ،)٤(ة مثل الحقيقة والجمال والعدل    التي ستنتج الأشياء الطيب    ف الإنـسانية هـو     ن هـد  Őوبذلك ف

اكتشاف المكان الحقيقي للإنسان في الطبيعة وإيجاد مستوى معقول لما يمكـن أن يطمـŢ إليـه                 

  . )٥( ويحققه

 Rationalism and Humanism in the Newوكمثال تطبيقي يرى محرر كتـاب  

Europe ن شخصاً مثل أSydney Ruback ًلمؤسسة صحفية وتـوفي  الذي كان يعمل مديرا 

 للشخصية  ا الأسباب التي دعته لأن يعده نموذجاً       أمّ ، للشخصية الإنسانية   نموذجاً دّعĄ يą ١٩٧٢عام  

ربطه النـاجŢ   ، و الإنسانية فهي نجاحه الشخصي المربوط بانعدام أنانيته السلوكية تجاه اƕخرين         

بين مهنته واهتماماته الخارجية، وحبه لأسرته وعمله، وسلوكه الإنساني الذي أثار إعجاب مـن              

                                                 
(١) Mouat, Kit (١٩٦٣). – What Humanism is About.(١st ed) –London: Pemberton Publishing Co. LTD, P.٢٥ 
(٢) Ibid, P.٢٥ 
(٣) Ibid, P.٢٥ 
(٤)  Sarton, George (١٩٦٢). –The History of Science and the new Humanism. –(٣rd ED.) –Bloomington: 

Indiana University Press, P.xi 
(٥) Hawton, Hector (١٩٦٣). The Humanist Revolution. – London: Pemberton Publishing Co. LTD, P.٦٧ 



 
٢٧

 ـ           ح ستطيع أن يخطـف تـأثيره فـي        وله، وإذا كان الموت قد اختطف شخصا مثل هذا فŐنه لا ي

  . )١( لذلك فان الموت ربما ينتصر مرة لكنه لن يكسب المعركةاƕخرين�

أن التقدم الصناعي قد يؤدي إلى خلل في النـواحي الروحيـة    Erich Frommويرى 

طوير الحاجة إلى العمل والحاجـة إلـى البقـاء          تفي   طالما أن القوه الإنتاجية لم تنجŢ        ،للإنسان

  ąوإعطاء معنى مĆرÈللحياة، وهذا هو الشعور السائد بين الناس حتى أولئك الذين يسكنون فـي              ض 

البلدان الصناعية المتقدمة، وقد نأى مثل هذا الإحساس بالإنسان عن محاولة معرفة حقيقة وجوده              

 نحو التصنيع بحيث يبـدو أن عمـل عـشر           أو حقيقة حلمه، ونحن اليوم نمشي بشكل متسارع       

  .)٢( بشكل معياريساعات في الأسبوع سيكون كافياً

ومن وجهة نظر ماركس فŐن الإنسان منذ بداية نشاطه علـى وجـه الأرض مربـوط                

فـضل  أ تراكمات سلوكية تؤدي إلى حياة       إنما هي  كما أن أنشطة الإنسان عبر التاريخ        ،بالمجتمع

 ، إذا كان ضمن جماعة ما      ولا يرى له قيمة إلاّ     ،لوجود الفردي للإنسان   لذلك فهو ينكر ا    �للإنسان

  . )٣(فالنشاط الفردي ليس بقادر على التعامل مع الطبيعة وعواملها الخارجية

 ولا ندري مـاذا كـان       ،ر عن طريق التأثير    ما يحقق التغيč   غير أن النشاط الفردي كثيراً    

  Łدّسيحدث لو قĄرض الواقع حملت أفكاره وطبقتها بالقوة على أ      التى    لماركس أن يشاهد الملايين    ر، 

ثم أصبحت هذه الأفكار بمثابة دستور دولة أو مجموعة قليلة من الدول بسطت هيمنتهـا علـى                 

 بين الناس تؤدي في النهاية إلى        واسعاً الأفكار الفلسفية التي تلقى رواجاً    ن  العالم، وبذلك فŐ  نصف  

ض الواقع، وتطبق هذه الأفكار، ولعل الثـورة البلـشفية          خلق قوة عسكرية تبسط نفوذها على أر      

  . )٤(التي نقلت أفكار ماركس من الخيال إلى الواقع خير دليل على ذلك

 المضامين، فالإنسانية ينظر إلى الإنسانية من أفق متنوعأن  Corliss Lamontويحاول 

ي البعيد مـن خـلال       حديث العهد وإنما يرجع مفهومه إلى الماض        ليست مصطلحاً  -كما يراها -

   تنضوي تحتها كل نشاطات الأمم العريقة في ها فكرةإنّ. سعي الإنسان المتواصل نحو التمدن

                                                 
(١) See: Macy, Christopher(١٩٧٣). –Rationalism and Humanism in the New Europe. –London: Villiers 

Publication LTD, P.٨ 
)٢( Formm, Erich (١٩٦٥).- Socialist Humanism. New York: Doubledag and     Combany inc, P.x 

(٣) Parsons, Howard (١٩٧١). –Humanism and Marx's Thoughts –New York: Charles C. Thomas                      

Publisher, P.١٧٠ 
(٤) Robertson, Archibald (١٩٤٨). –Man His Own Master. – (١st ed) London: Watts & Co, P.١٢١ 



 
٢٨

فŐن الإنسانية يمكـن أن تعنـي    Edward .P. Cheyneyالعالم، وكما أشار المؤرŤ الأمريكي 

 ويمكن أن   ،يونانيمكن أن تعني الاتزان المطلوب للحياة كما اكتشفها قدماء ال         : الكثير من الأشياء  

 علىتعني دراسة الأعمال الإنسانية أو دراسة الرسائل الأخلاقية، ويمكن أن تعني حرية الخروج              

 كما يمكن أن نجد الإنسانية في استجابات الإنـسان لأعمـال إبداعيـة كأعمـال                ،المعتقد الديني 

وصـول إلـى     أو نجدها في فيلسوف محدد يتعلق به الإنسان ويطمŢ فـي ال            ،شكسبير أو غيرها  

  . )١(منزلته، وهي في النهاية إحساس الشخص تجاه الأشياء

 Albertoجد من المفيد هنا التطّرق إلى بعض أفكار الروائي الإيطـالي المـشهور   ون

Moravia  يرى أن أصل ما يمكن أن نسميه العبث، أو أدب العبث يعود إلى              ية، إذ نسان حول الإ 

 السائد قديماً أن الإبداع يقـع ضـمن         الاعتقاد كان   فقد،  التحول في النظرة إلى الإبداع الإنساني     

صبŢ من صميم وظيفته    أر عن حقيقة الوجود الإنساني، بينما       دائرة الكمال والمثل الإنسانية، ويعبّ    

نهاية " و "مسرح  العبث  "  مثل نĆهذه الأيام أن يعبر عن النقيض تماماً، فأصبحنا نسمع بعبارات مِ          

  .)٢( تندرج ضمن إطارهاأخذتمن هذه الألفاظ إبداعات معينة ولكل  "الضياع" و "الوجود

 إلى أن بدايات هذا التحول ربما تعود إلـى مـا وضـعه ميكـافيلي      Moraviaويشير 

Machiavelli  من أفكار في كتابه الأميرThe Prinse دّت أفكار . الذي كتبه في فلورنساąوقد ع

Machiavelli       في هذا الكتاب ذات قيمة خارج إيطا  Łظِليا، ونĄمن الإبـداع    إليها على أنها شيء      ر

 الكنيـسة، أو لوظيفتهـا فـي        لمبـادő الرغم من تجاهل المؤلف تماماً      على   الجديد،   والاكتشاف

 وهو الأمـر  . المجتمع، وبالتالي تجاهله تماما للمثل والقيم التي يمكن أن تحكم العلاقات الإنسانية           

Ąالذي سČ٣( الأدب كالسادية والواقعيةل ظهور مصطلحات جديدة في عالم ه(.  

 بوجود اللغة والواقع كظاهرة إنـسانية       قد اعتقد وإذا كان الروائي في القرن التاسع عشر        

 كما لا توجـد      و  والواقع ذاته،  ، نفسه فجأة أمام واقعية اللغة     اƕنعامة وشاملة، فقد وجد الروائي      

                                                 
(١)  Lamont, Corliss (١٩٥٧). – The Philosophy of Humanism. – New York: Philosophical Library, P.٩ 
(٢) (Moravia, Alberto (١٩٦٥). Man As An end: A defense of Humanism ١st ed). Translated from Italian 

By: Bearnard Wall. London: Secker and Warburg, P.١١ 
(٣) Ibid, P.١٣ 
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اللغة والواقع سـتظل منطويـة علـى       ولعل العلاقة بين    . )١(حقيقة واحدة، فليس هناك لغة واحدة     

تحولات متعدّدة، فليست اللغة دائماً بقادرة على أن تعكس الواقع، خاصة إذا ما انطـوت علـى                 

  .  بينما الزمن يتقدم سريعاًءببطنفسها وراحت تنمو 

 يختلف الروائي عن الفيلسوف، إذ من الواضŢ أن الفيلسوف          Moriviaمن وجهة نظر  و

كتب الفيلسوف، فهو في العادة يكتب روايات سيئة، وبطبيعة الحـال فـŐن             ليس روائياً، وعندما ي   

 اكتـشاف كل  : وبكلمات أخرى . عقله فحسب، ولكن من إحساسه أيضاً      أفكار الروائي لا تنبع من    

ąيĆبالأفكار على الرغم من أن هـذا الأمـر قـد لا يعيـه               اكتشافنع من قبل الإحساس يقابله      ص 

  .)٢(الروائي

أن  Morvia يـرى  Socialist Realism"الاجتماعيـة الواقعية "هيموفي حديثه عما يس

 بحيث  ، مظاهر الإبداع في المجتمع    لاحتواء هي الدولة، ومحاولتها السلطوية      الاجتماعيةالواقعية  

كما يرى أنه ليس هناك أسوأ مـن النظريـة          .يصبŢ الأدب محصوراً ضمن قيم السلطة الرسمية      

 يريد أن يؤكد من خلال      Moravia ومن الواضŢ أن     .)٥(لطويةالأدبية التي تتماشى والنظرية الس    

وجهة النظر هذه على ضرورة أن يكون الأديب في حالة تمرد دائم من أجل البحث عن إنسانية                 

  .أفضل

وجهة نظره، فŐنه يرى أن       إلى الحديث عن أفضل الروائيين من      Moravia وحين يصل 

 بالمـصلحة الشخـصية أو      الاهتمـام ال، دون   أفضل الروائيين هم الذين يقولون ما يجب أن يق        

ويضع الروائي الساخر أو الهزلي على قمة الهرم الروائـي فـي مختلـف              . المستقبل الشخصي 

  .)١("Gogol" و "Cervantes" العصور، خاصة من كان على شاكلة

ما ل التالي، وإجابته، ك   كن أن نقف مع السؤا    وفي تتبعنا للنزعة الإنسانية في الفكر الحديث، يم       

  إذ ،"ة مستقبل الإنساني  :نزع السلاح "  كتاب اًإيفانوف مؤلف  يميرسانوف وفلاد تيتصورها بوريس با  

إلـى الحفـاظ علـى      : تŁرى ما الذي يحتاجه الناس اƕن  إنهم في حاجـة أولاً          ": المؤلفان تساءلي

سفت،  ذات صباح ليجدوا أن الشمس قد كŁ       الاستيقاظ عدم   االتعايش السلمي بين الدول، وأن يضمنو     

وأن أسلحة الدمار الشامل تمطر الجنس البشري بوابلها، لتدفن تحت هذا الوابل كل مـا حققتـه                 

                                                 
(١) Moravia, Man As An End: Adefence of Humanism,  P.١١ 
(٢) Ibid, P. ١٧٠ 
(٣) Ibid, P.١٨٨ 
(٤) Ibid,  P.١٩١ 



 
٣٠

الحضارة من منجزات، وتطمر معها آمال غالبية هذا الجنس التي لم يمض وقت طويـل علـى                 

 يفيدوا عقلانياً مـن     إلى أنĆ : وهم في حاجة ثانياً   .  وأغلاله الاستعماريالنير  تحررها من أصفاد    

 والطبيعيـة مـن     الاجتماعيـة  ومعرفتها، وكل ما حققته العلـوم        اميع القوى البشرية وتجاربه   ج

  .)١("منجزات في كبŢ جماح المقامرين والمعتدين والمتهورين

وعلى الرغم من أن الفلسفة الغربية الحديثة، أي الفكر الفلسفي في الفترة الممتدة من سنة               

نتيجـة  ،)٢(  لأنها قد دخلت في نطاق الماضـي       �ريخ م، تنتمي بأسرها إلى التا     ١٩٠٠ – ١٦٠٠

ظهور فلسفات كبرى كان لها تأثيرها الكبير على البشرية، فŐن الإنسان لم يتخلص من كثير من                

فالحرب، كنوع من النشاط لا تليق إلاّ بالوحوش، ومع ذلـك لا يمارسـها نـوع مـن                  " شروره

  .)٣(" الإنساناالوحوش أكثر مما يمارسه

يلاحظ أن قيمة ساعة عمل الفلاح من تشاد في زراعة القطن تعادل            " ن أن ويمكن للإنسا 

يقل عن قيمة سنتيمتر واحد من نسيج القطن، وهو يحتاج لأن يعمل مدة خمسين يوماً ليكسب                 ما

ما يكفي لشراء ثلاثة أمتار من قماش تم نسجه في فرنسا من قطنه الخاص، وذلك على الـرغم                  

. اش في دقائق باستخدام مغازل حديثـة      يصنع ثلاثة أمتار من القم    من أن عامل النسيج الفرنسي      

 هي التي سمحت بالتفاوت الكبير فـي القيمـة          الاستعماري/ وهناك عوامل في النظام الرأسمالي    

وفي المحل الأول كان الفلاح التشادي يتعرض للـسلب         . النسبية للعمل في كل من تشاد وفرنسا      

 كـان يحـصل     مČومن ثĿ . ويشتري بثمن مرتفع  من منخفض،   من خلال التجارة، حيث كان يبيع بث      

ولم يحدث ذلك بسبب قوى الـسوق الخفيـة         . على نسبة صغيرة جداً من القيمة التي خلقها بعمله        

 برجوازيون أن نعتقد، وإنما لوجود قوى سياسية ثابتة تماماً فـي أيـدي              اقتصاديونحسبما يريد   

  .)٤("الاستعماريين

يقيا تقنيات زراعية أفضل، ففي     رى الاستعمارية أن توجد في إف     وإذا كان من مصلحة القو    

 وجنباً إلى جنب مع المزاعم الهشة       ...حدود معينة، تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وتحسين نوعيته        

                                                 
الهيئة : مستقبل الإنسانية، تعريب وتعليق خيري حماد، القاهرة: نزع السلاح). ١٩٧٤(باتسانوف، بوريس، وإيفانوف، فلاديمير  )١(

  ١٩ ، صالمصرية العامة للكتاب
: الكويت). ١٦٥(الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ترجمة عزت قرني، سلسلة عالم المعرفة، العدد ). ١٩٩٢أيلول( م .بوشنسكي، إ  )٢(

 ٢١، صالمجلس الوطني للثقافة والفنون واƕداب
 ٢٠٠، صدار المعرفة: يوتوبيا� ترجمة وتقديم أنجيل بطرس سمعان، القاهرة). ١٩٧٤(مور، توماس  )٣(
 ٣٢٤،٣٢٣، صدار النهضة: القارة الإفريقية� ترجمة أحمد القصير، بيروت: تاريخ الاستعمار الأوروبي). ١٩٩٣(رودني، والتر   )٤(



 
٣١

 مزاعم مؤداهـا أن حكـم       الاستعمار أطلق المدافعون عن     والاجتماعي الاقتصاديعن التحديث   

 الـزمن فـي هـذا       ا وتحرراً، ومن بين الحجج التي طال عليه       الأوروبيون قد جلب رقياً سياسياً    

 Čن تلك الإفادات     . كامل في القرن التاسع عشر     أفريقيا كانت في تشوش      الصدد أنŐوعلى العموم ف

الجامحة لا تجد مكاناً اƕن في أعمال الجيل الراهن من الدارسين الأوروبيين، فمن المعروف أنها            

لك نجد بعض الكتاب يروجون بأنه قد أمكن إنقـاذ البـانتو مـن              معدومة الصلة بالواقع، ومع ذ    

 )أوروبيـة  ( عن طريق فـرض حكومـة        والاقتصاديالصراعات المدمرة، ومن تخلفهم التقني      

  ".)١(!مستقرة

الـذي  " فيلسوفلدورها الهام في مقاومة استغلال الإنسان للإنسان فا       ولا شك أن للفلسفة     

ĿتĆسĿخąهو في الحقيقة قوة مهولة، وفكره      في عالم أفكاره التي تبدو بريئة     ه يعيش    منه العامة� لأنّ   ر ، 

، ويلمس عقـلاً بعـد اƕخـر        الديناميت، وهذا الفكر يسري في مجراه     لا يقل عن تأثير     ذو تأثير   

 ـ     اليصل في النهاية إلى الجماهير، ثم تأتي اللحظة التي ينتصر فيه           ه  على كل العقبـات، وليوج

  .)٢(" قبراً لحطامها يحفرمسار الحركة الإنسانية، أو

 مع الأسف، يظن أن هناك فلسفة       ،، لكنه منتشر وذائع الصيت    اً ساذج اًرأي" غير أن هناك  

واحدة هي التي تغلبت على سائر الفلسفات الأخرى، وأصبحت هي فلسفة القرن العـشرين فـي                

لسفي الغربي في    من هذا الرأي� لأن الفكر الف      كثر بطلاناً وليس هناك ما هو أ    . الحضارة الغربية 

واليـوم تتـصارع    . القرن العشرين الميلادي أغنى من أن ينحبس في مثل هذا الإطار الـضيق            

 كان الصراع الفكري بمثل هذه      نĆأشد صراع، فمن النادر     أفلسفات وتصورات مختلفة عن العالم      

ة، الحِدČالكثرة، وكانت على مثل هذه      الضراوة، ونادراً ما كثرت التصورات المتعارضة مثل هذه         

  .)٣(" الثراء في الأدوات التكنيكية والبراعة في التقديمومثل هذا

معظـم  " متزايداً، للدرجة التي اتجه معهـا      اهتماماًوقد أخذت الفلسفة الإنسانية اليوم تجد       

وباستثناء فلاسفة المادة، فŐن كل مفكري العصر الجديد        . الفلاسفة الحاليين إلى الشخص الإنساني    

 بموقف روحي إلى درجة أو أخرى، ويؤكدون على الأهمية الخاصـة لكرامـة              يأخذون صراحة 

                                                 
 ٣٢٥،٣٢٤ ، صالقارة الإفريقية: رودني، تاريخ الاستعمار الأوروبي  )١(
 ١٤،١٣ص ،سكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبانش بو )٢(
 ١٤، صنفسهالمرجع  )٣(



 
٣٢

 ـ     الاتجاهويعلن الفلاسفة الوجوديون عن هذا      . الشخص الإنساني  ديدة  الشخصاني في صـورة ش

  . )١( يدافعون عنه دفاعاً حاراًولوجيين، ومن الميتافيزيقيين قوة، كما أن كثيراً من الفينومينال

الفلسفية التي يكثر الحديث عنها في هذه الأيام، ويرى فيها عـدد            ومن المذاهب الفكرية و   

كبير من المفكرين والباحثين فلسفة إنسانية في المقام الأول ما تسمى بالليبرالية� لذلك ترى هـذه                

  .الدراسة أنه من المناسب الوقوف على مفهوم الليبرالية وبعض منطلقاتها ورؤاها

ك المذهب الذي يضع الفرد في مكانة مطلقة أعلى من          ذل" Liberalismيقصد بالليبرالية   

        Ţالشخصية على المصال Ţالأمر الذي يتجلى فـي  الاجتماعيةالجماعة، ويعطي الأولوية للمصال ،

حرية العمل، وحرية التملك، وحرية التعاقد، وحرية التجـارة،         : أيمانه المطلق بالحريات الفردية   

م مـن   الحريات التي إذا ما توافرت لأمكن للفرد أن يąعظّوهي.  والتفكير والتعبير الاعتقادوحرية  

 بديلاً Individualismتخدم مصطلŢ المذهب الفردي     سĆولهذا كثيراً ما يą   . حجم منفعته الشخصية  

ع ي مجرد تجم  ويعتقد أصحاب هذا المذهب أن مصلحة المجتمع ما هي إلاّ         . مصطلŢ الليبرالية عن  

 فـŐن مـصلحة     ، كل فرد أن يحقق مـصالحه الشخـصية        ، فلو استطاع  حسابي للمصالŢ الفردية  

  .)٢("المجتمع تكون قد تحققت

  :  بها المذهب الليبرالي ويمكن التمييز بين ثلاث مراحل مرّ

مرحلة الليبرالية المطلقة، التي تمتد فيما بين ظهور الثورة الـصناعية وحتـى             : المرحلة الأولى 

طـابع الحريـة    ذه المرحلة كان يغلب عليها      وه .)١٩٢٩ -١٧٥٠ ( أزمة الكساد الكبير     اندلاع

دعـه يعمـل    :  نفسها في ذلك الشعار الشهير     ت التي لا يقف أمامها أي عائق، وعكس       الاقتصادية

  .الاقتصادي وفي عدم تدخل الدولة في النشاط ،ودعه يمر

ر وبدايـة   الكبيمرحلة الليبرالية المنظمة، وتمتد خلال الفترة ما بين أزمة الكساد           : المرحلة الثانية 

 وهذه المرحلة تبدأ بزلزال الكساد الكبير الذي تعـرض لـه            )١٩٧٠ -١٩٢٩ (عقد السبعينات   

 ـ ،النظام الرأسمالي في مختلف أنحـاء المعمـورة        م تمامـاً أوهـام الفكـر الكلاسـيكي          وحطّ

عي عدم وجود    ويدّ ،والنيوكلاسيكي الذي كان ينكر إمكانية حدوث الأزمات في النظام الرأسمالي         
                                                 

 ٧٣ص ،اصرة في أوروباسكي، الفلسفة المعنشبو )١(
، المجلس الوطني للثقافة والفنون )٢(، العدد ٢٥وداعاً للطبقة الوسطى، عالم الفكر، المجلد:  الليبرالية الجديدة تقول-زكي، رمزي )٢(

 ٣٢ص ،١٩٩٦ ديسمبر -واƕداب، الكويت، اكتوبر



 
٣٣

د الكساد الكبير السبيل لتدخل الدولة في       هČوقد مĄ . ض بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة     تعار

  .الاجتماعي وأن يكون لها دور فاعل في المجال ،الاقتصاديالنشاط 

. مرحلة الليبرالية الطائشة، وتمتد خلال الفترة من بداية السبعينات وحتـى اƕن           : المرحلة الثالثة 

التي عانت منها الدول الرأسمالية الصناعية،      بمجموعة من الأزمات المستعصية     وتبدأ هذه الفترة    

 التضخم في آن واحـد، وتـدهور معـدلات النمـو            ، ومعدلات وذلك مثل زيادة معدلات البطالة    

 العامة، وارتفاع حجم الدين العام الداخلي، وزيـادة أسـعار           الموازنة، وزيادة عجز    الاقتصادي

ل نحـو   ف الثابتـة والتحـوč    بالتخلي عن نظام أسعار الـصر     لنقد الدولي   الطاقة، وانهيار نظام ا   

  .)١(التعويم

 الذي ينبغي أن يستفيد من أخطاء الماضي والحاضر         الاقتصاديوإذا كان لليبرالية جانبها     

لتلافيها، فŐن لها جانبها الفكري أيضاً، ففي محاضرة ألقاها الفيلسوف الفرنسي الراحـل ميـشال               

لى الليبراليـة ضـمن     إ نجده ينظر    ١٩٧٩ في الكوليج دي فرانس عام       )١٩٨٤ -١٩٢٦(فوكو  

  .� لذلك فŐنه يسخر من اللعب بفكرة الحريةالحرية: معادلة أساسها وقوامها

 هي في صورة أكثر عمقـاً مـستهلكة         - من وجهة نظر فوكو    –إن الممارسة الحكومية    

: هناك بالفعل عدد معين من الحريات     ن   بمقدار ما يكو   تغل إلاّ للحرية� ذلك أنها لا تستطيع أن تش      

  .)٢( حرية التعبيرالاحتمالحرية السوق، حرية البائع والمشتري، حرية المنافسة، وعلى وجه 

والعقل الحكومي الجديد يبدو وكأنه متعهد أمور الحرية� لذلك فهو مضطر إلى إنتاجهـا،        

، فليـست   حرية ومدّبرها لمور ا متعهد أ والفن الحكومي الجديد يبدو وكأنه      . ومضطر إلى تنظيمها  

هي ما تصوغه الليبرالية، فالليبرالية تصوŹ معادلتهـا ببـساطة علـى          "كن حراً ": العبارة القائلة 

 أعمل بطريقة تجعلـك     سوف... نتج من أجلك ما يسمŢ لك بأن تكون حراً        أسوف  : النحو التالي 

  !)٣( حراً في أن تكون حراً

                                                 
  ٣٥-٣٢ زكي، الليبرالية الجديدة، ص:  ينظر )١(
، مؤسسة الكرمل الثقافية، رام اĺ، )٦١(الليبرالية والحرية� ترجمة حسن الشامي، الكرمل، العدد -فوكو، ميشال:  ينظر )٢(

 ٢١٤ص ،١٩٩٩خريف
 ٢١٥ص ،المرجع نفسه  )٣(



 
٣٤

ي جدعان، ذهـب جـدعان إلـى أن         متور فه وفي حوار أجراه موسى برهومة مع الدك      

 شرط أساسي لتفتŢ المجتمع والفرد، وهي فاعل حيوي جـوهري فـي حركـة التقـدم                 الحرية

ق أكبر قدر من الرضا والنمـاء       حقّ وبانية لمؤسسات إنسانية تŁ    ،للاستبدادوهي نقيض   . التاريخية

  .)١(والإنتاج للفرد والمجتمع والدولة

ب كّرĄبي لا يحتاج إلى الحرية فقط، وإنما يحتاج أيضاً إلى مą          العالم العر " ويرى جدعان أن  

يمكـن   وكل مـا  . ن أساسيتين هما العدالة والتنمية    شامل يربط قيمتي الحرية والديمقراطية بقيمتي     

 أن والإنسانية في العالم العربي اليوم لا يمكن         والاقتصادية الاجتماعيةقوله هنا هو أن الأوضاع      

ن الـصيغة   أ الصلة عن مفاهيم العدالة والتنميـة، و       تّبĄنŇفي مفهوم للحرية مą   تجد الحلول النهائية    

 الصيغة التـي    نČأأو الجديدة لا تصلŢ مدخلاً لقيمة الحرية في العالم العربي، و           الليبرالية المسرفة 

  .)٢("الاجتماعيةيتعين التوجه إليها تكمن في شكل من أشكال ما يمكن أن نسميه بالليبرالية 

ة الأساسـية،  ين وجملة القيم المدقيم الحرية والعدالة والديمقراطية" دعان على أن ويؤكد ج 

والفكر العربي الحديث مسكون بهذه القيم قبل الدعاوى الخارجية         . هي قيم لا يمكن التنازل عنها     

  .)٣("الجديدة بزمن بعيد

الـي، أو مـا      ليبر قارő، ويتحدث عن    القارőفيصل بالليبرالية إلى     "ولفغانź آيريز " اأمّ

حريـة  ل الذي يؤثره ولفغانź آيريز أن يكون نموذجـاً ل         للقارőيريده أن يكون ليبرالياً، إذ ينبغي       

نحيازات الإيديولوجية فـŐن القـراءة       إلى تحرير نفسه من الا     القارőالليبرالية، وما لم يسع هذا      

، تضاءل ميلـه    تزماً بوضع إيديولوجي  ل م القارőالصحيحة للنص تصبŢ من المحال، وكلما كان        

 القـارő  يعتمد إلى جانب     رلكن آيز .  الفهم الأساسية القائمة على الموضوع والأفق      إلى قبول بنية  

 لإقامة نموذجه، فلا بد للعمـل الأدبـي         الاستجابةالليبرالي على نمط بعينه من النصوص، ومن        

  Ţفقد  عناصره وإلاّ  يكون واضحاً غاية الوضوح في الطريقة التي يعرض بها            ألاّ – مثلاً   –الناج 

ő٤(اهتمامه القار(.  

                                                 
 كانون الثاني ٢٨، ١٣٤٧٨ لست وحدي الذي أشعر بالخطر، حاوره موسى برهومة، صحيفة الدستور، عمان، ع -جدعان، فهمي )١(

 ٢ص ،٢٠٠٥
 ٢، ص٢، صنفسهع  المرج )٢(
 ٢، صنفسه المرجع  )٣(
 ٢٣١-٢٢٩، صالنادي الأدبي الثقافي: ، جدة١نظرية التلقي� ترجمة عز الدين إسماعيل، ط). ١٩٩٤(هولب، روبرت :  ينظر )٤(
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في الليبرالية الديمقراطية أفضل الصيź وأقربها إلى البرنامج         "تزفيتان تودوروف " ويرى

ا يتـصف بـه الكـائن       كرة عمّ ، أي هي ف   لإنسانية بالنسبة لي أنثروبولوجيا   ا": الإنساني، إذ يقول  

  Ŀالإنساني، ومن ثČوالدعوة  )أنا ( على حساب ال     )أنت (ل   فهي أخلاقية نشأت لأجل إعلاء شأن ا       م 

 العالمية بدلاً من الخصوصية، أو هي تفضيل الحرية على الإذعان، وهي بالتـالي سياسـة�                إلى

وتأسيساً على هذه النقطة، فŐن الديمقراطية      . ها تدعم المؤسسات التي بŐمكانها الدفاع عن قيمها       لأنّ

ومـن وجهـة نظـر      . )١("مع البرنامج الإنـساني   الليبرالية هي الصيغة السياسية الأفضل تكيفاً       

  .)٢("مين بوحشية طيبةلعارض تماماً أÊولئك الحاالإنسانية تŁ" تودوروف فŐن

تودوروف إلى أن الإنسانية سياسة، فما من فكرة فلسفية كبرى بريئة           وفيما يخص إشارة    

بداعية معاني سياسية   من السياسة، ومعظم الأدباء والمبدعين كانوا وما زالوا يعطون أعمالهم الإ          

 وإيجادظلم والتسلط،   لبصيغة أو بأخرى، غير أن السياسة التي تهدف إلى سيادة الأخلاق، ونبذ ا            

               Ţليات والوسائل المناسبة للحفاظ على الإنسان وكرامته تختلف عن سياسـة هـدفها المـصالƕا

  . الضيقة

عرفة، فالأدب قادر بفضل على مستوى الم   ولادة مفهوم جمالي      بŐمكانية وتعتقد يمنى العيد  

 يخفي الـسياسي دون أن       ما يسمى بأدبية الأدب هو الذي       على إخفاء السياسي فيه، وكأنّ     اتساقه

وحين ننظر إلى المحمول الفكري في العمـل الأدبـي فŐننـا نقـرّ              . يعني ذلك غيابه بالضرورة   

مـل الأدبـي والواقـع       هذا الأخير، غير أننا لا نستطيع أن نتجاهل العلاقة بـين الع            باستقلالية

  .)٣( في مستواه الثقافيالاجتماعي

الأديب حين يقدم نموذجه الإنساني من أي جنس أو         " وتذهب عائشة عبد الرحمن إلى أن     

 محصورة في نطاق ضيق يبعدها عن جوهر الإنسانية في          التجربة إن   لون، فليس لأحد أن يقول    

 إذا زعم زاعم أن صياد همنجواي يختلف         في الموضوع، إلاّ   للإنسانيةعمومها المطلق، ولا دخل     

في جوهر إنسانيته عن جندي كافكا أو مقامر دستويفسكي، أو طبيب باسترناك، أو ناس جوجول،             

 وفي رحاب الإنـسانية     .يل موليير، أو فارس سرفانتس    ائس هيجو، أو بخ   تر، أو ب  رأو مومس سا  

                                                 
 ١٣٣ص ،٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، أيار )١٦٤( حوار، ترجمة عبد عون الروضان، أفكار، العدد -تودوروف، تزفيتان )١(
 ١٣٤، صنفسهالمرجع  )٢(
 ،١٩٨١، الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين، بيروت، صيف)٣(، العددل في البنية الروائية، الكرم-العيد، يمنى:  ينظر )٣(

 ١٨٦-١٥٧ص
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 أصـالة بّروا عن بيئاتهم فـي      عجناس متفاوتة،   أيلتقي أدباء من أقطار شتى وعصور متباعدة و       

واقتدار، وعاشوا هموم قومهم في معاناة صادقة وملامسة عميقة، فجاءت أعمالهم الفنية كاشـفة              

عن جوهر الإنسان في دروب إسبانيا، وحانات الفرس، وسفوح كليمانجارو، وقمـم الأطلـس،              

  .)١("ونجوع الصعيد

بيعة البشرية، فŐنها ترى أن     وحين تتحدث عائشة عبد الرحمن عن الجوهر المشترك للط        

بين راكب الناقة وراكب سفينة الفضاء لا تمس الجوهر المـشترك  " ق مهما تباعدتواƕماد والفر 

غل عامة الناس فـي     شŇ ينشغل الأديب بما يĄ     وجوهر المعاصرة ليس في أنĆ     ...لبشريتهما المتماثلة 

ق المرهف إلى العمق الغـائر وراء       ينفذ ببصيرته الثاقبة الملهمة وحسّه الدقي     زمنه، ولكن في أن     

الأبعاد الظاهرة، والسطوح البادية، ليصغي إلى النبض الوجداني لإنسان العصر أينما كان، ذلك             

  .)٢("ما يحسه عامة الناس فيما يشغلهم من هموم العيش وصراع الوجودالنبض الذي قلّ

البـشرية، إذ   خ  يعصرنا الحاضر يشكل نقطة تحوّل خطير في تار       " وعلى الرغم من أن   

حدث معاصر انعكاسـات مباشـرة علـى العـالم          صبŢ لكل   أتلاشت فيه الحدود والمسافات، و    

 يستطيع الإنسان العربي أن يقوم بـدوره فـي هـذه            ، ولكي اًيبنعيش ظرفاً عص  " ، فŐننا )٣("أجمع

ر حب الحقيقة، وكراهية الجهل والتنك    : ى بصفات، منها  ل له من أن يتح    المرحلة المصيرية، لا بدّ   

تخيله، وقـول    الواقع كما هو، لا كما نشتهيه ون       والحرص على معرفة  . والانخداعللخطأ والخداع   

  .)٤("والانضباطبالنظام  والالتزامالحق، ونشدان العدل، وحب العمل المنتج والقدرة عليه، 

يبدو أن محاولات الفكر العربي المعاصر لإيجاد مفـاهيم ومـصطلحات بديلـة             " واليوم

لكـن هـذه البـدائل      . غربية، تشكل حالة خاصة من حالات مقاومة الفكـر الغربـي          للمفاهيم ال 

تج تلـك   نأإيديولوجية، فهي تفتقر إلى التسويź المعرفي من جهة، وتهدر السياق التاريخي الذي             

م مثل المجتمع الأهلي بدلاً من المجتمع المدني، والجماعة عوضاً          يهاففم. المفاهيم من جهة أخرى   

رالمؤمن مقابل المواطن، وما يسميه بعضهم بحقوق الإنسان فـي الإسـلام            تصوčعن المجتمع، و  

يـال  خ وإن كانت أقرب إلى المخزون الثقـافي والم        –بمواجهة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      

                                                 
 ٢٤٢،٢٤١ص  عبد الرحمن، قيم جديدة لƘدب العربي القديم والمعاصر، )١(
 ٢٤٣ ،٢٤٢ص، نفسهالمرجع  )٢(
 ١٧٩ص  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت١دراسات في الأدب والفكر، ط). ١٩٩٣( محمود السمرة، )٣(
 ١٩٦ص ،نفسه المرجع  )٤(
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 عن اƕخر،   الاستغناء تهدف إلى تعزيز نزعة      هميةو تقوم بعملية معاوضة      – للعرب الاجتماعي

 عن منجـزات العلـم والثقافـة        ي هكذا بالجملة، مما يعني التخلي الطوع       عدواً وغازياً  واعتباره

 على المـستوى الحـضاري،      والانحسارالحديثين، ومواجهة التحدي الغربي بمزيد من التراجع        

  .)١("وبالمزيد من وهم القوة والحماس على المستوى الواقعي

عين ثاقبـة، وفاحـصة إلـى       ينظر ب مĄنĆ   نČأ هناك مĄنĆ يرى     وعلى أهمية هذا الرأي، فŐنّ    

جماليات ثقافتنا الإنسانية، ويقلب أوراقها بوعي شديد، يدرك جيداً كيف لعبت النظرّية الرأسمالية             

ويض جماليات الإرث الثقافي     وتفسيرات ورؤى دوراً مهماً في تق      بما تطرحه من أفكار وفلسفات    

 إلى تصنيف المجتمع الإنـساني      الإنساني، وإفساد إفرازاتها وأهدافها، وتشويه ملامحها، وعمدت      

ع بأغطيـة مثاليـة ذات      عالم أوّل يتقنّ  : إلى عالمين متناقضين في الفكر والسلوك وأنماط الحياة         

راً العـالم   عليه تحضč وعالم آخر أطلقوا    . يتسم بطابع العنصرية  ه  نزعة إنسانية على الرغم من أنّ     

ن فكرة تقسيم المجتمع البشري إلى عـالمين      غير أ . النامي، ويبدو راكداً في قاع الزمان والتاريخ      

متناقضين، فكرة قديمة موغلة في عمق التاريخ البشري، وتعـود فـي أصـولها إلـى عـصر                  

 في يد طـرف مـا علـى         والاقتصادية فحين تتركز القوة السياسية والعسكرية       الإمبراطوريات،

 ولعل العولمة تمثل    . يصبŢ هناك مالك ومملوك، وثقافة سيد، وثقافة عبد        حساب أطراف أخرى،  

  .)٢(الطور الثالث من أطوار الثقافة الرأسمالية

 تتوجه أساساً إلى الحرية الفردية، كحق الفرد فـي   ،وبالعودة إلى الليبرالية، فŐن الليبرالية    

عبير عن آرائه بحرية، وحقه في ممارسة شعائر ديانته أو كفره، كما أن الليبراليـة تـرفض                 تال

  .)٣(ة بخصوصيات الفرد، وتؤيد حق الملكية الخاصةتدخل اƕخرين أو السلط

 التي يرى فيها    الاقتصاديةن الليبرالية   عهذا الشكل من الليبرالية لا يبدو معزولاً        غير أن   

  . عدد كبير من المفكرين، والمبدعين والأكاديميين، والباحثين بيت الداء، والعلة الكبرى

                                                 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون )٣(، العدد ٢٧ إعادة اƕعتبار لمفهوم المجتمع المدني، عالم الفكر، المجلد –ابو حلاوة، كريم   )١(

 ١٢ص ،١٩٩٩ مارس -ايرواƕداب، الكويت، ين
 ،٢٠٠٤، وزارة الثقافة، عمان، شباط )١٨٤( جماليات الثقافة الإنسانية والنظرية الرأسمالية، أفكار، العدد -القنه، نادر:  ينظر )٢(

  ٧٣-٧١ص
 ١٥٤ص عجمي، السوبر حداثة،:  ينظر )٣(
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 "بول ريكور  " في بضع كلمات، سنجد أنČ    ، ونحاصرها   وإذا ما أردنا أن نشخّص المشكلة     

 الحقيقيـة تكمـن فـي        من الذين عبّروا عن هذه المسألة، وذلك حين ذهب إلى أن المشكلة            واحد

، التي تحارب الليبرالية الإنسانية، أو ما تسمى أيضاً بالليبراليـة الـسياسية،             الاقتصاديةالليبرالية  

  .)١(" أي حسابالاقتصاديةلا تحسب لها الليبرالية الليبرالية السياسية التي " إلىويؤكد الدعوة

 ثمين جـداً، خاصـة أن الجانـب         الاتجاهفي هذا    "رريكو" أن رأي وتعتقد هذه الدراسة    

بحيث يوجـد   " الاقتصاديةحالف الليبرالية مع الرأسمالية من الناحية       ت أن ت  باتجاه يدفع   الاقتصادي

اطية والليبرالية قد أصبحتا نظرية واحدة كما يرى         الحر، وبالتالي فŐن الديمقر    الاقتصاديالتبادل  

  . الاقتصاديةولعل هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في الليبرالية من الناحية ، )٢("عزمي بشارة

 وفيها جانب إنساني بمستوى أو بŋخر، والمطلوب         فكرة كبرى إلاّ   نĆا مِ  حال مĄ  أيوعلى  

كان الفلاسفة المـسلمون    "فقد   .تها، وتعظيم دورها  هو الحفاظ على هذه الجوانب الإنسانية، وتنمي      

في عصر النهضة الإسلامية، يدركون أهمية النظرة الأنسانية، والوعي الإنساني فـي صـياغة              

. بوصفه تراثاً إنسانياً  رؤية مناسبة للحياة، بدليل أنّهم ترجموا التراث السابق على ظهور الإسلام،            

ناحي الحياة الفكرية واللغوية كافة، فبعض النحاة رجعـوا فـي           وĄقĿد طĿالتŇ هذه الرؤية الإنسانية م     

وبذلك يكون الفلاسفة المسلمون قد ساهموا في تشكيل        . )٣("صياغة نظرياتهم النحويّة إلى أرسطو    

  .الرؤية الإنسانية للحياة والوجود، منذ فجر التاريخ الإسلامي إلى اليوم

 الذي أكİد أنّ النزعة الإنسانية Tony Daviesويمكن أن نختم هذا الفصل بالذهاب إلى   

ستبقى تحمل مفهوماً فلسفياً، وما ينبغي علينا فعله هو تبسيط هذه الفلسفة، وجعلها لبنة رئيسية في                

حياة الدول وشعوبها، فالإنسانية هي العنوان الأنسب لنزع الإنسان مـن انحيازاتـه الوطنيـة،               

معنى للمثل والقيم التي لا تحترم      يعني أنها أفضل    ، مما   )٤(أكثر رحابة إلى آفاق   وتعصبه القومي   

  .غير إنسانية الإنسان بصرف النظر عن لونه وجنسه ودينه

  

                                                 
       ٢٩، ١٣٥٦٩ري، صحيفة الدستور، عمان، ع  الثقافة لم تق الإنسان يوماً من الوحشية، ترجمة مدني قص-ريكور، بول )١(

 ٢ص ،٢٠٠٥نيسان 
 ١٥٤ عجمي، السوبر حداثة، ص )٢(

(٣)  Kramer, Joel. L. L (١٩٨٦). Humanism in Renaissance of Islam. Leiden: E. J. Brill, P.١٠ 
(٤)  Davies, Tony (١٩٩٧). Humanism: The New Critical Idiom (١st  ed). London: Routledge, P.١٢٨ 
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  الرابعالفصل 

  النزعة الإنسانية في الشعر المعاصر

لم القديم قد شهد تواصلاً بين الحضارات، فبرزت أعمال أدبيـة ذات طـابع              اإذا كان الع  

صر ا في العالم المع   ارتفعت، فŐن وتيرة هذا التواصل قد       إنساني حتى في أقسى لحظات الصراع     

  . لا يقاسإلى ما 

وعلى الرغم من أن مثل هذا الأمر لم يمنع نشوب بعض الحروب والـصراعات، فقـد                

 أكثـر تقاربـاً وتواصـلاً       – من منطلقات إنسانية وربما غيرها       –جعل من اƕراء التي تقاومها      

  .وتفاهماً وقوةً

، ويوجد قهر وتـسلط     احتلال يوجد   – كما في الأزمنة الماضية      –ر  وفي عالمنا المعاص  

 وطغاة، وممارسات وحشية بحق الشعوب وضد الإنسانية، كما يوجـد فقـراء             ،وظلم واضطهاد 

 غير الإنسانية   لعلاج، وقد استحقت هذه الأعمال    اوجياع ومرضى لا يجدون ثمن الدواء وتكاليف        

  . ورفضاًمن الشعراء والكتاب والمبدعين مقاومةً

، تـأتي   الاعتـراف وعلى الرغم من أن المسرح والقصة القصيرة والسيرة الذاتية وأدب           

ضمن باب السرديات، مما يعني أنها فنون تشترك في طابعها العام مع الرواية، من حيث كونها                

 دراسة ألاّ تتجاهله في هذا الجـزء      فناً سردياً، فŐن الشعر ليس من السرد، ومع ذلك ارتأت هذه ال           

ه تعبير عن قيم يؤمن     لأن الأصل في الأدب أنّ    " و � لأن عنوان هذا الجزء يوصي بذلك�      من البحث 

بها الكاتب، ولهذا فŐن الأحكام الصادرة لتقييم هذه القيم لا يمكن أن تكون أحكاماً علـى أشـياء                  

من خـلال   وهذا ما تحاول هذه الدراسة القيام به        ،  )١("ها في الصميم من النقد    إنّ. ثانوية وعارضة 

  .هامن أشعار محمود درويش، وملاحظة النزعة الإنسانية فيشيء وقوفها على 

لـيس  "الاتجـاه  الإنساني في الأدب، يكون من الواضŢ أن هذا          الاتجاهوحين نتحدث عن    

 ـ من المذاهب الأدبية كالكلاسيكية، أو الرومانتيكية، أو الواقعية، أو غيرها،            مذهباً  اتجـاه   هولكن

مـستهدفاً   أدبـه،    ة كافة، حاملاً أعباءها، معبراً عنها في      يب معنياÆĿ بهموم البشري   فكري يجعل الأد  

                                                 
  ٢٢،٢١، صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت١النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ط). ١٩٩٧(السمرة، محمود     )١(



 
٤٠

 الخير والسلام، وهو يفعل ذلك إحساساً منه        شاطŒ إلىنقاذ الإنسانية من قبضة الشر، وإيصالها       إ

  ومن الأدلة على إنـسانية     ...اً من أفراد هذا الجنس البشري     بالتĿبعة الملقاة على عاتقه، لكونه فرد     

ر عنها الأدب فتخفق لها قلوب الناس مهما تعـددت          بّعĄ التي يą  الأدب تلك القيم الإنسانية المشتركة    

 الحب، والصداقة، والتضحية، والإيثـار، والوفـاء،        :الألوان، وتباينت الأجناس، ومن هذه القيم       

لك مـن   والنقمة على الظلم وكره الشر، وعواطف الأبوة والأمومة، والإعجاب بالجمال، وغير ذ           

  .)١("المشاعر التي تربط بني الإنسان

 –ا  م مهما كان مـصدره    –كلÌ شعر يندد بالظلم والطغيان      "أما عن الشعر الإنساني فهو    

وتستعبد الشعوب، وتتخذ من إذلالها وسيلة       التي لا تفتأ تذل الأمم       الاستعماريةويحمل على الدول    

ك على إبقائها متأخرة عـن قافلـة التقـدم       مواردها الطبيعية، فتعمل بذل    واستغلاللنهب خيراتها   

 ،)٢(" المكانة اللائقة بها بين مجموعة الـشعوب الإنـسانية         احتلالالإنساني، وتجعلها عاجزة عن     

 يهدف الشعر الإنساني خاصة، أو الأدب الإنساني عامة، إلى          ن الضروري أنĆ  مِ" ومع ذلك فليس  

ة، بل يكفي أن يتوصل البشر إلى لـون مـن           وحدة الإنسانية الشاملة، بالمعنى الدقيق لكلمة وحد      

التعاون الإنساني في ظل سلام دائم، مع محافظة كل شعب من شعوب العالم على سيادته القومية                

  .)٣(" الوطنيواستقلاله

ميولهم  والشاعر محمود درويش من الشعراء العرب الذين يسهل على الدارس أن يلاحظ           

 خاصة في حركة الشعر العربي المعاصـر� وذلـك          ، إذ تكتسب أشعار درويش أهمية     الإنسانية

 العالية لأشـعاره،     الجماهيري لبعض قصائده، ومنها السوية الفنية      الاستقبال أسباب، منها    لجملة

 الانتبـاه  يلفت   الاحتلال تحت   هكما أن الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني جرّاء وقوع بلد          

  .إلى كثير مما يتعلق بهذه القضية

 الذي لا يخفى عليه حرص درويش على بث المعاني الإنسانية الكبرى في             رőالقاولعل  

قصائده يلاحظ أن درويش يفعل ذلك حتى حين يتحدث عن مواضيع تبدو للولهة الأولى خاصـة                

                المنـشورة فـي ديـوان       )عـن إنـسان    ( فـي قـصيدته      همـا نجـد   ومن ذلـك    . أو محددة 

  .م١٩٦٤عام ه الأولى بطبعتالذي صدر  )أوراق الزيتون(

                                                 
 ٥٠ص ،دار اليراع للنشر والتوزيع: ، عمان١٩٦٥ -١٩١٤الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر ). ٢٠٠٣(سمرين، رجا   )١(
 ٥٥ص ،نفسه  المرجع )٢(
 ٦٠، صنفسهالمرجع  )٣(



 
٤١

وعلى الرغم من أن درويش يتحدث في هذه القصيدة عـن مأسـاة اللجـوء والتـشرد                 

 والطرد، وبالتالي   والاحتلال بوصفه إنساناً تعرض للظلم      اللاجŒالفلسطيني، فŐنه يتحدث عن هذا      

  .ينبغي الدفاع عن حقوقه من منطلق كونه إنساناً أيضاً

 اللاجىء الذي يتحـدث عنـه بأنـه فلـسطيني           ة صف لم يحدّد درويش في هذه القصيدة     

 الـذي يثـق     للقارő بمنحه صفة الإنسان، وترك بقية التفاصيل        اكتفى ، ولكنه عربي، أو مسلم  أو

  :من القصيدة � لذلك يقول درويش في الجزء الأولدرويش بŐنسانيته وذكائه

   على فمه السلاسلÍاوضعو"

  ربطوا يديه بصخرة الموتى،

  !أنت قاتلÍ: وقالوا

Ňأخذوا طعامه، والملابس، والبيارق  

  ورموه في زنزانة الموتى،

  !أنت سارق : وقالوا

  المرافŒطردوه من كل 

  أخذوا حبيبته الصغيرة،

  )١(" !لاجŒأنت : ثم قالوا 

نستنتج أنهـا    الوطن بمثابة حبيبة صغيرة أمام محبة الإنسانية، التي يمكن أن            هكذا يكون 

 قضيته أمام هذه الحبيبة الكبرى،      ضąرِعĆ يĄ والاحتلال للظلم   ضĄرČعĄي تĿ والإنسان الذ . الحبيبة الكبرى 

ąالتي يĄالشاعر آماله الكبرىاق عليهلّع .  

                                                 
 ٨، صدار الحرية للطباعة والنشر: ، بغداد٢-١، المجلد٢أوراق الزيتون، ضمن الأعمال الشعرية الكاملة، ط). ٢٠٠٠(درويش، محمود  )١(



 
٤٢

وحين يختار الشاعر رمزاً للطغيان، فŐنه يستقيه من الموروث البشري، بصرف النظـر             

الطاغية في هذه   ا  أمّ...وكذلك الحال مع الرموز الإنسانية التي قاومت الطغيان       . عن جنسه ودينه  

دون أن يـستوعب    الوثني  الذي أحرق روما، مدينته، ومملكته التي أحبها،          "نيرون"القصيدة فهو 

  .اختلاف أهلها معه بعد أن اعتنق معظمهم الديانة المسيحية

يونهم ونظـراتهم الحـائرة     ع سوى   ا أهل  روما الذين لم يجدو       هąم ورموز المقاومة هنا  

  :اغية لا يرحمليقاوموا بها ط

  !يا دامي العينين، والكفين "

   الليل زائلÍإنّ

  لا غرفة التوقيف باقية 

  !و لا زرد السلاسل 

  ....نيرون مات، ولم تمت روما

 Íبعينها تقاتل!  

  وحبوبą سنبلةÈ تموت

Íالوادي سنابل Ƙ١(".. !ستم(  

ية لقد بدأ درويش مسيرته الشعرية ملتصقاً بهموم الجماهير العربية، والقضية الفلـسطين           

على نحو خاص، عبر رؤية إنسانية شاملة، كما ظل مشدوداً إلى هذه الجماهير بحـس إنـساني                 

Èنه لم يتخل عـن               . عالŐوحينما ارتأى أن يذهب بأشعاره إلى فضاءات فلسفية ورمزية وغيرها، ف

ا وإذ. والفـضاءات الجديـدة  لها الأعم، بل أعطاها مزيداً من القوة والحيوية     ية بشك الأبعاد الإنسان 

ئده القديمة، فسوف تنتقل هذه الدراسة إلـى أحـد دواوينـه            ا واحدة من قص   )عن إنسان  (كانت  

 قـصيدة واحـدة     ضـمّ ، و "جدارية محمود درويش  "ففي ديوانه الذي صدر تحت عنوان     . الجديدة
                                                 

 ٨درويش، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )١(



 
٤٣

ى النزعة الإنسانية في معاني كثيرة، منها، معضلة الموت، وبؤس المرض، وقسوة            طويلة، تتجلّ 

  .وغير ذلك.. ى في البحث عن الخلود، والأحلام التي تضيع، والتي تبقىتتجلّالتشرد، كما 

 "القـوة " ، والتأكيد علـى أن    "للفكرة"الانتصاروفي سياق الديوان كله يحافظ الشاعر على        

  :� لذلك يقولسيظلان مهزومين، طالما يعيشان حالة صراع "العدل"و

  لا سيف يحملها. سأصير يوماً فكرةً"

  يباب، ولا كتابرض الالأإلى 

 Ĉمن كأنها مطر Ąتصدع Èعلى جبل  

ŢِŁتفت،Èعشبة   

  لا القوة انتصرت 

  )١("ولا العدلÊ الشريد

               Ćكما نجده يريـد أن ،Ťوإمعاناً من الشاعر في توجهاته الإنسانية، نجده يصف عدوّه بالأ

  :لك حبة القمŢ الصغيرةبما في ذيتقاسم مع هذا العدو الأŤ كلÌ شيء، 

  حبةŁ القمŢ الصغيرةŁ. نةوĄ ليĄ السكي"

  )٢("كفينا، أنا وأخي العĄدąوّسوف ت

 ممتلكاته، فŐذا بها ممتلكـات إنـسانية، لا         القصيدة، نجد الشاعر يعدّ   / ة الديوان وفي نهاي 

هو للإنسانية، والإنسانية كلها له، فالشاعر الذي يمتلك البحر، والهـواء،           ... تŁفّرقŁ بين دينÈ ودين   

  : أشياء أخرى– أيضاً –القديمة، وآنية النحاس، يمتلك والرصيف، ومحطة الباص 

                                                 
 ١٢، صريس للكتب  والنشررياض ال: ، بيروت١جدارية محمود درويش، ط). ٢٠٠٠(درويش، محمود   )١(
 ٤٣ المصدر نفسه، ص )٢(



 
٤٤

  وآية الكرسيّ، والمفتاحą لي "

  والبابą والحرّاسą والأجراسą لي

  ليĄ حذوةŁ الفرس التي 

  لي ... طارت عن الأسوار

  وقصاصة الورق التي . كان لي ما

  انŇتزعتŇ من الإنجيل لي 

 ąŢوالملÉثر الدموع على جدار البيت ليمن أ  

  ، وإن أخطأتŁ لفظĿ اسمييواسم 

  )١("بخمسة أحرفÈ أفقيةِ التكوين لي

، وبالتالي فŐنه يحـقّ لكـل       هذه الأرض بما فيها ملك للإنسانية     :  يقول أنوكأني به يريد    

  .، أو الطغيان، أو أي نوع من الأذىالاحتلالإنسان أن ينعم بنعيمها، دون أن يتعرض للظلم، أو 

عند النزعة الإنـسانية    "دراسات في الأدب والفكر   "تابهفي ك ويقف الدكتور محمود السمرة     

، حيـث يـرى     )عرار (عن شعر مصطفى وهبي التل      في الشعر الحديث،وذلك في سياق حديثه       

ية، تجعله يتعاطف مع أحـداث الحيـاة        الحق إنسان يتمتع بحساسية غير عاد     الشاعر  "السمرة أنّ 

عĆرض لنا الحقائق عرضاً موضوعياً، كمـا        ي الشاعر لا " ، كما يرى أنّ   )٢("الإنسانية بدرجة عالية  

ومنـذ  .  الخيال التي وهبها، ويكوّن منها كلاّ فنياً موحّداً   في الواقع، بل يحوّرها بفضل ملكة      توجد

لمختلفة لهذا الكّـل المعقـد       ويرصد المظاهر ا   أن كان في الدنيا شعر، كان قدر الشاعر أن يرى         

  .)٣(" الوجود على وجدانه بصدق وجمالن وقع هذاسميه الحياة الإنسانية، ثم يعبّر عالذي ن

                                                 
 ١٠١،١٠٢ درويش، الجدارية، ص )١(
 ١٢٥السمرة ، دراسات في الأدب والفكر، ص )٢(
 ١٢٦ المرجع نفسه، ص )٣(



 
٤٥

 الحياة مـن زوايـا جديـدة،        إلىتجعلنا ننظر   " للشعر ذات أهمية واضحة� لأنها     وقراءتنا

نضج، حتى إننا لنحس، عنـدما      ياة تجارب جديدة، قد تكون أعمق وأ      ونضيف إلى تجربتنا في الح    

وبطبيعة الحال فŐن الـشاعر الـذي       . )١("نطوي آخر صفحة، أننا ازددنا معرفة بالحياة والإنسان       

  . ذلكقيقية هو القادر على أن يفعليتمتع بموهبة ح

 تطبيقي على النزعة الإنسانية فـي  كمثالÈف ما ذهب إليه السمرة، Tony Daviesويؤكد   

، ويعـدّها مقطوعـة    Ted Hughes على مقطوعة شعرية من أشـعار  Daviesالشعر، يąعلّق 

  : في هذه المقطوعةHughes يقول إذŇاتها الإنسانية،  توجهفيمؤثرة في اƕخرين 

  ماذا أنا بعد "

  وماذا إذا كان المكان موحشاً،

  .يąقيد الحركة

  هل يكفي لأنĆ أكون  سعيداً

  أن أكون مالكاً لهذا المكان 

   ..وهل سأفقد السعادة إذا غادرته 

Čخرون إليƕهل يكفي أن ينظر ا  

  كمحتوى من محتويات المكان

  لت في أرجائهوإن تجو

  و مررتŁ بأشجاره

  ..حتى هدني التعب 

                                                 
 ١٢٦ المرجع نفسه، ص )١(



 
٤٦

  "هذا يلامس ركناً واحداً من أركاني

 على هذه المقطوعة� فهو أنّ هذه المقطوعة تكتسب صـفاتها  Tony Daviesأما تعليق 

مما يعني أنّ الحياة ضد الجمـود،  . )١(الإنسانية من كونها تصوĐر الإنسان كحركة، وليس كوظيفة      

ثبات، ولكي نصل إلى درجة معقولة من الرضا عن إنسانية الإنسان، فلا بدّ مـن               كما هي ضدّ ال   

  .حركة دؤوبة، وبحث متواصل عن كل ما من  شأنه أنĆ يجعل الحياة أجمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(١)  See: Davies, Humanism: The new Critical Idiom, P.١٣٣ 



 
٤٧

  

  

  

  الباب الثاني

   السرد العربي منالنزعة الإنسانية في نماذج



 
٤٨

  الأولالفصل 

  نموذج من المسرح

 الشبه بين المسرحية النثرية     ن السيرة الذاتية والرواية كبيراً، فŐنّ      بي لم يكن الاختلاف  ذا  إ

والرواية واسع النطاق ، إذ يمكن بشيء من الجهد أن يتبادل هذان الفنان الأدوار فتتحول الرواية                

  .إلى عمل مسرحي، والعمل المسرحي إلى رواية

، فـŐن مـسرحيات     وإذا كان تحويل العمل الروائي إلى عمل مسرحي هو الأكثر شيوعاً          

  .تŁشŇعرِنا أن كاتبها كان قريباً جداً من لعبة الروايةما سعد اĺ ونوس كثيراً 

لـسعد اĺ    "طقوس الإشارات والتحوّلات  " وقد ارتأت هذه الدراسة أن تقف على مسرحية       

  .ونوس� وذلك نظراً لوضوح نزعتها الإنسانية

 هي إشـكاليات    وإنمّانها المؤلف،   ليس في هذه المسرحية قضية وطنية أو قومية يدافع ع         

 وخاصين، ليثير عبرهم أسئلة أكثـر       محددينفكرية إنسانية عامه، استنبطها ونوس من أشخاص        

  .مما يقدم إجابات

Ţ سعد اĺ ونوس مشهده الأوّل على بستان في غوطة دمشق، بينما عبد اĺ حمـزة                تيفت

 أصناف من المازة   هما طبق كبير علي   هبين. نقيب الأشراف، والغانية وردة في مجلس لهو ومجون       

ثم نشاهد  . والمشروبات، وبعيداً عنهما قليلاً ينهمك الخادم والخادمة في الشواء وتحضير الطعام          

  : وردة تمسك عوداً، وتلاعب أوتاره، وتغني أغنية مطلعها

  وان كان قصدك بالغرّة        أنا مالي رايحة برّة

  مك شغل الهوىلنيمك على السرة              وعلّ

  ...يا نور العين

Ţفيصي ĺ١(مدد، مدد..يا محمد: أما عبد ا(.  

                                                 
)١(   ĺونوس، سعد ا)٤٧٣ص، دار الأهالي: لإشارات والتحوّلات، ضمن الأعمال الكاملة، المجلد الثاني، دمشقطقوس ا). ١٩٩٦ 



 
٤٩

إن نظرة سريعة إلى مشهد كهذا تغرينا بدراسة صورة الرجل أكثر مما تغرينا بدراسـة               

أجسادهن قد أسـتقر     و صورة المرأة، إذ إن ذلك الصنف من الغانيات اللواتي يتاجرن بأصواتهن          

مما يعني أنّ وضـع وردة فـي هـذا          . دّد في كل مكان وزمان    على صورة نمطية معروفة تتر    

الموقف ليس مستغرباً أو مستهجناً، إنما المستغرب والمستهجن هو أن يكون نقيب الأشراف في              

  .هذا الوضع

نجد أن الذي يواصل إثـارة اسـتهجاننا هـو نقيـب            سوإذا ما تقدمنا مع المشهد أكثر ف      

 لها بأن تناديه باسمه مجرداً من الألقاب، بل راحـت           فهو يسمŢ . الأشراف، وليس الغانية وردة   

الوجاهـة  "، ثم نجده يقتنع برأيها القائل بـأن         )١("عبد، ويا عبودتي   يا "للتختصر اسمه كطفل مد   

  . ، فيخلع ثيابه ويلبسها لها، بما في ذلك عمامته الخضراء بما تحمله من رمز خاص)٢("خانقة

  .أين العمامة الخضراء : وردة"

ĺأنها علامتي يا وردة: عبد ا..  

  .)٣("سأضع علامتك على رأسي ، وأزين بها رقصي: وردة

اركبـي  " طلب منها عبد اĺ أن تحوله إلى دابة       يبل أن الأمور تذهب إلى أبعد من ذلك، ف        

وكما استطاعت وردة أن تسلبه إرادتـه       . )٤("ني كي أشعر أنك جسد لا غيمة      يإلكز. فوق ظهري 

تطوق إليتيـه بمنـديلها، وتبـدأ       " نجدها   إذŇأن تحوله إلى ما يشبه المسخ،       وثيابه، فقد استطاعت    

  .)٥("بتوجيه حركاته في جو مفعم بالضحك والنشوة والسّكر

  

  

                                                 
 ٤٧٤ الأعمال الكاملة، المجلد الثاني، ص طقوس الإشارات والتحولات، ضمنونوس، )١(
 ٤٧٥، صنفسهالمصدر  )٢(
 ٤٧٦، صالمصدر نفسه )٣(
 ٤٧٦، صالمصدر نفسه )٤(
 ٤٧٦، صالمصدر نفسه )٥(



 
٥٠

وفي هذه اللحظة يقتحم المكان عزت بيك، قائد الدرك ومعه عدد مـن رجـال الـدرك،                 

ارع دمـشق، كمـا     وينتهي الأمر بأن يطوف قائد الدرك ورجاله بنقيب الأشـراف ووردة شـو            

ير ثيابهما، رغم تحذيرات نقيب الأشراف لقائد الدرك بأنـه          يوجدوهما، دون أن يسمحوا لهما بتغ     

  .سيدفع الثمن

وردة المجبولة بالعـار والـدعارة طـول        : فمن الذي سيصاب بالأذى من ورطة كهذه      

  .عمرها، أم نقيب الأشراف صاحب الجاه والمركز 

 ـ  :حال مداهمة قائد له أن المشكلة لا تعدو أحد أمرين         لقد أدرك نقيب الأشراف             čرإمّا تغي 

ماذا حدث  هل تغيّر    " عبد اĺ إلى قائد الدرك       ههلذلك كان أول سؤال وج    .  السلطة أو خديعة   في

  .)٢("هذا تدبير المفتي ": بالنفي قالالإجابةوعندما جاءته . )١("الوالي  هل تغير السلطان 

 بدّ أنą ندرك أن وردة ساهمت في هذه الخديعـة، وإلاّ لمـا دخـل                لو وقفنا هنا، فŐننا لا    

الدرك في اللحظة التي اكتملت فيها لعبة تبادل الأدوار، فصار نقيب الأشراف الغانية، والغانيـة               

  .صارت نقيب الأشراف

إن أول صورة للمرأة أنها خادعة، بينما مĄثّـلÉ الرجـل دور            : فهل نستطيع أن نقول هنا    

أنّ التي مارست الخداع امرأة من النـوع        : ا لا نستطيع أن نقول ذلك لسببين أولهما       إنن .المخدوع

  .الذي يشكّل الخداع بالنسبة لها جزءاً من معاشها وخبزها اليومي

والسبب الثاني هو أن المخدوعين الحقيقيين هم أولئك البسطاء من الناس الـذين يـرون               

وبما أن وردة واحدة من عامة      . أنه يستحق مركزه  ه فيهابونه، لاعتقادهم ب   تنقيب الأشراف بعمام  

  .الناس فŐنها هنا مخدوعة أكثر منها خادعة

 Ąلقد عŇونوس الجزء      ن ĺسعد ا ĄنĄـ     الأو  ". المكائـد "ـول من طقوس الإشارات والتحولات ب

ص من قائد الدرك الذي كان قد اسـتأجره         حيث نجد أن المفتي الذي أوقع بنقيب الأشراف يتخلّ        

 و "المفتـي "وقد تĿم ذلك عبر إعادة تلفيق التهمة، ثم التنـسيق بـين             . الصعبةك المهمة   للقيام بتل 

 يقوم رجال المفتي بŐخراج الغانية وردة مـن         نĆزوجة نقيب الأشراف حيث اتّفقا على أ      " مؤمنه"

                                                 
 ٤٧٧ الأعمال الكاملة، المجلد الثاني ، صوس الإشارات والتحولات، ضمن طقونوس، )١(
 ٤٧٧، صالمصدر نفسه )٢(



 
٥١

السجن، ثم تĿحل Ì مؤمنة مكانها لإيهام الوالي بأن قائد الدرك قد قبض على نقيب الأشراف أثنـاء                  

وقد وافقت مؤمنة على ممارسة هذه الخديعة شريطة أن يضمن لها المفتـي             . مع زوجته ده  وجو

  .الطلاق بعد خروج زوجها من السجن، وهو الأمر الذي وافق عليه المفتي بعد تردد

، )١("الشاب المخنث الذي يمشي مشية خليعـة      "ومن مكائد الجزء الأوّل ما قام به سمسم         

 أمام عباس، فقـد قـام سمـسم         -شاب المعروف بقوته البدنية      ذلك ال  -"العفصة"من كشف أمر    

وقد كان من   . بŐخبار عباس أن العفصة شاذ جنسياً، وأنه يعاني من الداء الذي يعانيه سمسم نفسه             

  :نتيجة ذلك أن رأينا العفصة ينهار أمام عباس

  .استر..أبوس يدك) وهو يمسك يد عباس، ويقبلها: (العفصة "

  !.وهل يفضŢ المرء حلاله.. باطل) تهعلى رقبوهو يضع يده : (عباس

  .هل تعدني أن يظل كل شيء، كما هو في الظاهر ) وهو يمرŹّ وجهه بيد عباس: ( العفصة

  !. ومظهرمĄخŇبĄرإذن سيكون لنا، ) وهو يداعبه: ( عباس

  .)٢("ككل الناس... ككل الناس يا عباس: العفصة

 كلمـا   )٣("في حضن عباس  "سياً يجلس   هكذا يتحول العفصة من زميل لعباس إلى شاذ جن        

 ـإن. أي مسألة إذن تلك التي يطرحها سعد اĺ ونورس عبر هذه المسرحية           . اشتهاه هذا الأخير   ا ه

الإنسان بوصفه كائناً معقداً، صلباً وهشاً، ضعيفاً وقويـاً، مـستتراً ومكـشوفاً،             .. مسألة الإنسان 

  .ظاهراً و باطناً

وتابعنـا  " المـصائر " ني من المسرحية، الذي حمل عنـوان      وإذا ما انتقلنا إلى الجزء الثا     

     Ĉلنا مزيد Ţالمسرحية أن تتوغل     هذه  التي أرادت  الإنسانية من الرؤى    مصير العفصة فسوف يتض 

فالعفصة الذي أصبŢ أسيراً لعباس، وخاتماً في يده،  بل وعبداً لرغبات عباس الجنـسية،               . فيها

                                                 
 ٤٩٠ الأعمال الكاملة، المجلد الثاني، ص طقوس الإشارات والتحولات، ضمنونوس، )١(
 ٤٩٢، صالمصدر نفسه )٢(
 ٤٩٣، صالمصدر نفسه )٣(



 
٥٢

 بعد أن جابت الـدنيا بحثـاً         إلاّ هق امرأة رجÆƖ لم تجد    يقع في حالة عشق لعباس، تماماً كما تعش       

  .عنه� لذلك نجد العفصة مقابل هذا العشق يتنازل عن كل شيء

  ما هذا : عباس"

  .افتحها، وسترى ما فيها: العفصة

  !.أهيĄ شواربك) يفك ربطة المنديل فيظهر ما فيها: (عباس

ن شوارب  أفي طول المدينة وعرضها     ويمكنك أن تعلن    . هي شواربي، أهبها لك   .. نعم: العفصة

  .العفصة ملكي، وأن العفصة كله ملكي

  .ما الذي دهاك يا بني آدم.... أعوذ باĺ: عباس

  .العاشق أتكلم كما يتكلİم: ةصالعف

  .أتريد الصراحة  : عباس

  .نعم: العفصة

سوباً على   يلذ لي أن أعلو رجلاً مح      انوك. ما كان بيننا هو شهوة تزول مع قضاء الوطر        :عباس  

أمّا اƕن فأي لذة سأجنيها مـن اعـتلاء         . الزكرتية، وأن أرى قامته تنكسر وتتصاغر بين فخذي       

  .)١("مخنث رقيع

بعد ذلك يطلب العفصة من عباس أن ينازله في ليّ الذراع، فيطلب منه عباس أن يـوفر              

يـرة، فـلا    هذه المهانة هـي رغبتـي الأخ      : "على نفسه هذه المهانة، غير أن العفصة يقول له        

 ذراع العفصة، بل إن العفصة حين شعر أن         كون المفاجأة أن يفشل عباس في ليĐ      وت. )٢("تخذلني

  .عباساً سوف ينهزم أشفق عليه ولم يكمل اللعبة

                                                 
 ٥٤٣، ٥٤٢كاملة، المجلد الثاني ، ص الأعمال ال طقوس الإشارات والتحولات، ضمنونوس، )١(
 ٥٤٣، صالمصدر نفسه )٣(



 
٥٣

لقد كان في ذلك إشارة واضحة من العفصة لعباس مفادها أن الأمر أكثـر تعقيـداً مـن                  

د نجد العفصة في المشهد السابع من المـصائر يـشنق           مسألة القوة البدنية� وإمعاناً في هذا التعقي      

يا اĺ إني أخجل من مناداتـك، ولا أعـرف كيـف            : "ان يقول في نفسه   كيموت   نفسه� وقبل أن  

  .)١("ثبت قلبي، وصبّر أمي، واغفر لي.. يا رب، وأنت العادل الرحيم. سألقاك

نون، ويهيم علـى    وإذا ما تابعنا المصائر فسوف نكتشف أن نقيب الأشراف يصاب بالج          

وجهه متسولاً، بينما يدخل قائد الدرك السجن بتهمة أنه دبّر لنقيب الأشراف المكيـدة، وبـذلك                

  .قد تخلص من الاثنين دفعة واحدة" المفتي"يكون 

أرجو أن تأخـذي    "فتذهب إلى الغانية وردة، وتطلب منها ما لم يتوقعه أحد           " مؤمنة"أمّا  

ومن خلال استمرار الحوار  . )٢("أغدو واحدة من غواني هذا البلد     أريد أن أنضمّ إليك، وأن      . بيدي

أبوك هو الذي علّمني طبقات الفـسق       "بين المرأتين نكتشف حقائق مذهلة� إذ تقول وردة لمؤمنة          

ومراتبه قبل أن أحيض، ثم تناوب عليّ الابن مع الأب، ثم ألقوا بي فـي الـشارع لأنّ العِـرق                    

كما نجد وردة تحـاول أن تمنـع مؤمنـة مـن            . )٣(!"ق مبكر دساس، ولأن حركاتي تنمّ عن فس     

ح لكل من لها فـرج      ووهل تظنين بسلامتك أن الكار داشر، ومفت      " الانضمام إلى سرب الغانيات   

عن وردة لرغبات مؤمنـة، وتـضمّها إلـى غانياتهـا           تŁذŇ ينتهي بأن     الأمر غير أن . )٤("ونهدان

  .)٥("ألماسة"ومومساتها بعد أن تغير أسمها إلى 

يعـد حـديث    "تفتن رجال البلد، إذ يتمناها أغلبهم، فلم        " ألماسة"وفي المصائر أيضاً نجد     

ولا يلبث عباس أن يصبŢ حاميها، وتابعها مثل ظلها، بينما يقع           . )٦(..."على لسان أحد إلاّ ألماسة    

در فتوى  ، فلا يجد طريقاً إلى قلبها، نجده يص       هوعندما تصدّ . شفاء منه  المفتي في حبها وقوعاً لا    

الـذكر  بويخص  . إن مفتي الديار الشامية يهدر دم البغايا نساء كانوا أم رجالاً          "طويلة يجيء فيها    

                                                 
 ٥٦٢ الأعمال الكاملة، المجلد الثاني، ص طقوس الإشارات والتحولات، ضمنونوس، )١(
 ٥٣٣، صالمصدر نفسه )٢(
 ٥٣٤، صالمصدر نفسه )٣(
 ٥٣٥، صالمصدر نفسه )٤(
 ٥٣٧، صالمصدر نفسه )٥(
 ٥٥٧، صالمصدر نفسه )٦(



 
٥٤

 ألماسة، لأنها تجاوزت كل حد، وأشاعت جواً من الرذيلـة أفـسد قلـوب               ىتلك البغي التي تدع   

  .)١("الرجال، وحĄادĄ بهم عن الفضيلة إلى حمأة الفجور والمعصية

 أن الوالي نفسه قد أصيب بحب الماسة، فنجده يسعى لتعطيل فتوى            وفي المصائر نكتشف  

 ليـشعلا   ملائمـا أن الجو بـات     " عبدو"خلى عن ألماسة، بعد أن يقنعه       تالمفتي، غير أن عباساً ي    

وهـو  . )٢("واجهات بلا حول وبلا طـول     " ألعوبة بأيديهما، و    إلى ثورة، يتحوّل بعدها أكابر البلد    

  .قيق ألماسة، أن يدخل إلى غرفتها ويقتلهاالأمر الذي أتاح لصفوان، ش

والأمر اللافت هنا أن ألماسة لم تكن تخشى القتل، بل لقد كانت تبحث عن هذه اللحظـة                 

حكايتي  نّ إ لم تفعل شيئاّ  .. آه يا أخي  : "ىلتخلد في أذهان اƕخرين، إذ تقول لصفوان وهي تتداع        

تنتـشر مـع     إنهـا . لماسة تكبر وتنتشر  إن أ . ستزدهر اƕن مثل بساتين الغوطة بعد شتاء ماطر       

  .)٣("الخواطر، والوساوس والحكايات

      Ćوشق ثيابه، وأطلق صرخة     "ه تخلّى عن منصب   وبعد مقتل ألماسة يكون مصير المفتي أن

وبـذلك يكـون    . )٤("ثم لزم بيته، وأقسم ألاّ يذوق طعاماً أو شراباً حتى يأخذ اĺ أمانته            . مروعة

لماسة، والمفتي، والجنون من نصيب نقيب الأشراف، والسجن من          من نصيب العفصة، وأ    تالمو

نصيب قائد الدرك، والزواج من نصيب الخادم والخادمة، وإشعال الثورة القادمة مـن نـصيب               

فماذا تعني هذه المصائر  ومن الذي تسبّب بها  هل بدأت المكيدة الأولـى مـن               . ودعباس وعب 

لقد بات مـن الواضـŢ أن       . لى من المرأة أو الرجل     المرأة أو الرجل  وهل بدأت الخيانة الأو      

المكيدة الأولى دبČرها المفتي، والخيانة الأولى قام بها نقيب الأشراف، وسرعان مـا تزاوجـت               

  . والجنونتيانة لتصنعا ملحمة من الموخالمكيدة مع ال

ئماً ليتحـرر   شاباً مليئاً بالحيوية، يجاهد دا    "إذا كانت الدراما    . وبعد، ماذا يمكن أن نقول     

فŐن سعد اĺ ونوس أراد أن يؤكد هذه المسألة عبـر تحريـره لهـذه               . )٥("الجمهور: من أسياده 

                                                 
 ٥٦٩ الأعمال الكاملة، المجلد الثاني، صالإشارات والتحولات، ضمن طقوس ونوس، )١(
 ٥٩٣، صالمصدر نفسه )٢(
 ٥٩٧، صالمصدر نفسه )٣(
 ٥٩٨، صالمصدر نفسه )٤(
دار الشؤون الثقافية العامة، : المرشد إلى فن المسرح� ترجمة أحمد سلامة محمد، مشروع النشر المشترك). ت. د(فارجاس، لويس  )٥(

 ٥ ، صهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةبغداد، وال



 
٥٥

 بها إلى الإنـسان، بمـا       فذهبالمسرحية من الأفكار المقتصرة على القضايا الوطنية أو القومية          

  هـذه  من خصوصية وعمومية، فالمŋسي الإنسانية التي آلت إليها شـخوص         " إنسان"تحمله كلمة   

 ما يشترك في هذه المسببات الواقـع        رالمسرحية، يشترك في مسبباتها الأشخاص المعنيون، بقد      

الاجتماعي بتعقيداته وتشعباته، ولعل سعد اĺ ونوس يتفق في هذه الرؤية مـع بريخـت الـذي                 

يس يؤمن بقدرة الإنسان وبŐرادته، ويتناوله على أنه مجموعة كاملة من العلاقات الاجتماعية، ول            "

  .)١("بطلا منفرداً، تسوقه الأقدار على غير مشيئته، كما هو الحال في المسرح الأرسطي

قضايا المجتمع وتناقضاته، ومصير الإنسان من الـشارع إلـى خـشبة    "لقد نقل بريخت  

المسرح ، إذ بعد أن كانت الدراما عبارة عن صراع بين الإنسان وقوى غير منظورة أضـحت                 

  .)٢("بين الإنسان وقوانين المجتمعفي مسرح بريخت صراعاً 

 سعد اĺ ونوس أن يستمر فيها وحسب،        دĆرِ الفلسفة في التعامل مع المسرح لم يą       هومثل هذ 

ولكنه بالź في طرحها والتمسك بها كذلك، فمؤمنة أو ألماسة التي جاهدت للـتخلص مـن زوج                 

.  وتصبŢ هي نفسها غانية     تتحدى قوانين المجتمع   كيخانها مع غانية، جاهدت في الوقت نفسه� ل       

وكذلك فعل المفتي والوالي حين تعلق قلباهما بألماسة، بل إن المجتمع نفسه راح يجاهد للتخلص               

  .من قوانينه حين جعل من اسم ألماسة دلالة على كل بضاعة جيدة، أو شراب لذيذ

دينيـة،  نشوء المسرح في اليونان القديمة مرتبطاً أشد الارتبـاط بالعبـادات ال           "إذا كان   و

، فـŐن المـسرح الحـديث،       )٣("بحيث تمثل المسرحية جزءاً هاماً من الاحتفالات الدينية الرسمية        

وكذلك المعاصر، قد سعى للخروج على هذه القاعدة، فجعل بعض كتاب المسرح مـن الـسلطة                

 ـ                 هبمعانيها المختلفة مثار سخريتهم وانتقاداتهم، لا لشيء إلاّ لأنهـم أرادوا بعثـرة الإنـسان علّ

  .يستطيع أن يعيد تركيب نفسه على نحو أفضل

ليس من غايات الأدب، ولا الأديب تقديم الحلول، وإذا كان بعض الأدباء، سواء أكـانوا               

 إلى التاريخ ـ البعيد أو القريب ـ كما فعل سعد اĺ ونوس فـي    يلجؤونمسرحين أم غير ذلك، 

                                                 
، عمان، كانون )٢(، العدد٩ المسرح السياسي والملحمي بين برخت وسعد اĺ ونوس، مجلة دراسات، المجلد-قطامي، سمير )١(

 ١٦ ص،١٩٨٢الأول
 المجلس الوطني للثقافة والفنون ،)٤(، العدد ٣٢ تيار الوعي السياسي في المسرح الألماني، عالم الفكر، المجلد -العقاد، عطية )٢(

 ٢٢٨، ص٢٠٠٤ يوليو-واƕداب، الكويت، إبريل
 ١٥ ، صوزارة الثقافة والإعلام: دراسات في الأدب المسرحي، بغداد). ت. د(سرحان، سمير  )٣(
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الأديـب كالمـصور    "� فƘن   )١("ع عشر النصف الثاني من القرن التاس    "هذه المسرحية، فعاد إلى     

فŐذا ما اقترب بالكاميرا إلى الـشيء       .  معين دÈعĆعن بِ  إلاّ صąوĄرĄه    يستطيع أن يلتقط    لا الفوتوغرافي

فŐن التقـاط    بحيث تكون العدسة ملاصقة تمام الالتصاق لذلك الشيء،       . الذي يرغب في تصويره   

نه يـضيف   إلا يكتفي بالبعد المكاني، بل      على أن الأديب    .الصور يكون مستحيلاً في هذه الحالة     

  .)٢("إلى هذا البعد بعداً آخر هو البعد الزماني

يذهب الدكتور علي الراعي إلى أن البطل في مسرحيات سعد اĺ ونوس هو الإنـسان               و

فمن الـذي   . )٣(بصراعاته ومعاناته ووحدته، وهو إنسان محاصر ومطارد ومحكوم عليه أحياناً         

  .حكم عليه يطارده ويحاصره وي

الفساد  أس به في  ب لا   يساهم بدورÈ  ذاته وسجينها فحسب، فالمجتمع      جإن الإنسان ليس نتا   

" الإنـسان  الإنسان هو "والإفساد، ولعل في ما أورده الدكتور سمير قطامي عن مسرحية بريخت            

قة، أربعة من الجنود باقتحام معبد هندي بهدف الـسر        " ما يؤكد ذلك، إذ يقوم في هذه المسرحية         

ن لا يستطيعون العودة إلى المعسكر دون زمـيلهم فـŐنهم           ي أحدهم، ولأن الثلاثة الباق    يąفŇقĿدąوهناك  

ولكن الغريب  .. حمالاً بسيطاً يقابلونه في الطريق ويأخذونه معهم بدل الجندي المفقود          يستغفلون

 فيه سبعة   ، يحتمي التّبتأن يتحول هذا الحمال المعتوه إلى جندي شرس، يقوم بقصف حصن في             

  .)٤("آلاف لاجيء، جميعهم من فقراء المزارعين والحرفيين والعمال، أي من أبناء طبقته

ه الإشارات والتحولات أن تزيل تلك الأقنعة التي غالباً ما تغطي الوجو           لقد أرادت طقوس  

تي فـالمف  المتعددة لوجهنا الذي يبدو في الظاهر واحداً، وهذا ما يبدو واضحاً في حالة ألماسـة،              

"         ąـ رأس الحربة الدينية يتوسل وصالها، والوالي رأس السلطة السياسية ي   لحمايتهـا،   هسخّر حراس

والقبضاي عباس يجعل قوته طوع أمرها على الرغم مما يظهر على السطŢ من دعاوى لقتلها�               

  .)٥("لأنها امرأة فاجرة أشاعت المنكر والرذيلة

                                                 
 ٥٦٩ الأعمال الكاملة، المجلد الثاني، ص طقوس الإشارات والتحولات، ضمنونوس، )١(
دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد، : سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب، مشروع النشر المشترك) ت. د(أسعد، يوسف ميخائيل  )٢(

 ١١٦، صوالهيئة المصرية العامة للكتاب في القاهرة
وطني المجلس ال: ، الكويت)٢٤٨(، سلسلة عالم المعرفة، العدد ٢المسرح في الوطن العربي، ط). ١٩٩٩أب (الراعي، علي : ظرين )٣(

 ١٨٤ ، صللثقافة والفنون واƕداب
 ٢٥، ٢٤قطامي، المسرح السياسي والملحمي بين بريخت وسعد اĺ ونوس، ص )٤(
 ٧١، صالمؤلفة بدعم من وزارة الثقافة: المسرح السياسي عند سعد اĺ ونوس، عمان). ٢٠٠٢(علقم، صبحة  )٥(
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الشاهق ـ ما أراد ونوس أن يرصد بعض  أنه الإنسان إذن ـ ذلك البئر العميق، والجبل  

يا .. يا لها من مكائد   .. إشاراته وتحولاته، وأن يجسÌّد على خشبة مسرحه بعض مكائده ومصائره         

  .       على هذا النحواستمرويا لهشاشة الإنسان إذا .. رلها من مصائ
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  الثانيالفصل 

  نماذج من القصة القصيرة

الرواية، والقصة القـصيرة،    : ترك الأعظم بين الفنون السردية المختلفة       لعلÌ القاسم المش  

 وما هذه التـسميات المختلفـة إلاّ      . والمسرحية النثرية، والسيرة الذاتية، أنها جميعاً تروي قصة       

إشارات لاختلاف أساليب سرد الحكاية، فالمسرحية تسرد حكايتها ضمن قوانين الفŁرجة المباشرة            

 يقرأ الحكاية بعينيه وأذنيه علـى       ل أنĆ ضÉČمى، أو اللحم والدم أمام جمهور فĿ      على شخوص من الدّ   

         Ŀطąالِالبقاء في البيت ومطالعة النص المسرحي من كتاب قد لا يتمكّن مąعąمن فهم محتواه بـصفقة  ه 

  .واحدة، كما هو الحال مع الجلوس أمام الخشبة والممثلين

 أو  –تقول الحقيقة كما هي      إلاّ في أنها     شŒفي  والسيرة الذاتية قد لا تختلف عن الرواية        

  . في حين أن الرواية تقول الحقيقة التي تتخيلها أو تفترضها–كما يدّعيها صاحبها 

بين القصة القصيرة والروايـة، إذ      وربما كانت أغرب الفروق وأصعبها هي تلك القائمة         

 الحجم، فهل يكفـي الحجـم        كلتيهما تشتركان في عناصر السرد جميعها، وتختلفان من حيث         نّإ

 يز الحاد بين قصة وقصة   قد يكون كافياً، فثمة فرق بين البائع الذي يبيع الأشياء بالجملـة،           يللتم

راء، فـŐن هـذه     ثن المąتعارف عليه أن بائع الجملة أكثر        وإذا كان مِ  . والبائع الذي يبيعها مجزّأة   

ثر ثراء فنياً وإنسانياً مـن روايـات        إذ ثمة قصص قصيرة أك    . القاعدة ليست ثابتة على إطلاقها    

والعكس صحيŢ أيضاً فثمة قصص قصيرة لا يـستطيع المـرء أن            . طويلة لا تجلب غير الملل    

  . عنهمالاستغناءليشتريها بقرشين حتى وهو يبحث عن وسيلة 

في الشرق والغرب، يدل على أنّ فـن     "  هذا الفن  تاريخأما عن نشأة الفن القصصي، فŐن       

 القصة القصيرة، بمفهومه الفني الـدقيق، مـع ضـرورة           ق في الظهور من فنّ    الرواية ظل أسب  

 سنوات فـي مـصر      بضعالملاحظة أن الفاصل الزمني بين بدايات كل فن وآخر قصير نسبياً، ف           

 ، والمجموعة القصصية   ١٩١٤لمحمد حسين هيكل المنشورة عام       "زينب" تفصل بين رواية  مثلاً  

  .)١("١٩١٧ورة عام لمحمود تيمور المنش) في القطار(

                                                 
 ٧، صأمانة عمان الكبرى: ، عمان)لجنة إشراف(قصيرة الأردنية مختارات من القصة ال). ٢٠٠٣(تجليات الصوت المنفرد   )١(
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عن أجداده ساكني   "Őذا كان صحيحاً أن الإنسان لم يتغير كثيراً       فوعند الحديث عن الطّب،        

الكهوف، وما زال في جعبة الطب الكثير الذي يستطيع أن يقدمه من أجل مساعدتنا على البقـاء                 

 على الفن الذي ما زال      قŁدąصĆفŐن الشيء ذاته قد يĄ     ،)١("الاكتمالأحياء، وما زال تاريخه بعيداً عن       

  .الاكتمالفي جعبته الكثير لمداواة آلام الإنسانية، وما زال تاريخه أيضاً بعيداً عن 

القصة القصيرة قد ساعدها علـى الظهـور فـي الـصحافة            ومن مزايا الحجم أن حجم      

متخصـصة وبعيـدة فـي        مجـلات  لات الأدبية والثقافية، بـل إن     اليومية، والأسبوعية، والمج  

 ـ    منها  قصصاً قصيرة، رغبة   تها كل البعد عن عالم الأدب نشرتŇ      تخصصا سر روتـين    فـي ك

  .وة جماهيريةالتخصص، وحيازة حظ

بفـن القـصة    من بين المجلات الأدبية التي اهتمت اهتماماً لافتاً          "اƕداب" وكانت مجلة 

  .)٢(" يخلو من ثلاث قصص على الأقل)اƕداب (لا يكاد عدد من أعداد " القصيرة، إذ

والغايـات التـي    . أهداف الفن لم تحدد حتى اƕن تحديداً واضـحاً        " على الرغم من أنّ   و

تحاول الأعمال الفنية الفردية بلوغها تبدو في الظاهر على الأقل مختلفة، كما أن الوسائل التـي                

، فŐنه يمكن الحديث عن أهداف عامة وغايات كبرى، ولّعـل           )٣("تستخدم لذلك متغيرة على الدوام    

  .الإنسانية، والدفاع عن الجمال يأتيان في مقدمة هذه الأهداف والغاياتالقيم 

والأديب قد يكون بارعاً في تحديد أهدافه وتجسيد غاياته غير أنّ الاختلاف بينه وبـين                

الوعظ المباشر، وحرصـه    غيره في تحقيق الأهداف وبلوŹ الغايات يكمن في ابتعاد الأديب عن            

وهو يفعل ذلك حتى حين يكون أبعد ما يكون عن          .. نه محايد دائماً  على بثّ شعور لدى المتلقي بأ     

  .الحياد

                                                 
المجلس الوطني للثقافة والفنون : ، الكويت)٢٨١(تاريخ الطب، سلسلة عالم المعرفة، العدد ). ٢٠٠٢مايو(سورنيا، جان شارل   )١(

 ٣٨٣، صواƕداب
 ١٦ص ،الأردن عالم الكتب الحديث، إربد، ١القصة القصيرة في مجلة اƕداب، ط). ٢٠٠٤(تغوج، عوني أحمد  )٢(
دار الكاتب العربي بالإشتراك مع مؤسسة :  نيويورك-الإنسان الحديث� ترجمة بكر عباس، بيروت). ١٩٦٥(وود كرتش، جوزيف  )٣(

 ١٧٦، صفرنكلين للطباعة والنشر
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 منذ بداياتها إلـى     – كغيرها من القصص العالمية      –لقد تطلّعت القصة القصيرة العربية       

المسائل الإنسانية، فحاولت أن ترى الإنسان بأكثر من عين، وأن تضع يدها على أكثر من وجع،                

  .وحيرة، وضياع

 فƘنه يريد أن يرفضه، ويجعلنا ننفر منـه دون          �ر الأديب موقفاً غير إنساني    وحين يصّو 

اب القصة القصيرة العرب الذين اشتهروا بهذا الفن، واهتمـوا          تّومن كŁ ... ن ذلك صراحة  علأن ي 

: ، ففي مجموعاته القصصية المختلفة، ومنهـا      "زكريا تامر " ص المعروف ابالمعاني الإنسانية الق  

وغيرها، ظل زكريا تامر    ... ع في الرماد، والنمور في اليوم العاشر      ييض، ورب صهيل الجواد الأب  

خلال شكل حديث ومادة شعبية عادية عن قيم البحث عـن الحريـة،              من" حريصاً على التعبير  

، وذلك حسب رأي ناديا خوست الذي       " المهزومة وحب المرأة والطبيعة والعدالة، وأحلام الإنسان     

التي صدرت عن دار رياض االـريس فـي         "ربيع في الرماد  "لمجموعةورد على الغلاف الخلفي     

  .م١٩٩٤طبعتها الثالثة عام 

إحدى عشرة قصة، وإذا ما وقفنا عنـد القـصة التـي             "ربيع في الرماد  " تضم مجموعة 

حملت عنوان المجموعة فسوف نجد القاص، يقف أمام مسائل وقضايا إنسانية كبرى، مثل الفقر،              

  .والجوع والأملرب، الحو والغنى، والحب، 

وإذا كانت قصة قصيرة واحدة يمكن أن تضعنا وجهاً لوجه أمام هذه المسائل كلها، فـŐن                

إن الحجـم   " :وكما يقال .. ذلك يؤكد مقدرة القصة القصيرة على استيعاب ما هو أكبر من حجمها           

الفن س لعظمة   وهو أسوأ مقيا  : ، فŐنه يمكننا أن نضيف قائلين     "الرجال والبلاد أسوأ مقياس لعظمة    

  .والأدب كذلك

كان في قديم   ": بوصف المدينة التي تجري فيها أحداث القصة       "ربيع في الرماد  " تبدأ قصة 

 وفي هـذه    .)١("الزمان مدينة صغيرة، بنيت وسط حقول فسيحة خضر، يرويها نهر سخي المياه           

مهذبين لطفاء،  " ء فكانوا أما الأغنيا . الأغنياء والفقراء : المدينة تعيش فئتان، أو طبقتان من البشر      

برشاقة  الانحناءيملكون أقنعة بيضاء وأحذية لامعة، ويجيدون الرقص والتحدث بنعومة، ويتقنون           

  .)٢("ماما: وتقبيل أيدي النساء، وكان أطفالهم ينادون أمهاتهم برقة زائدة

                                                 
 ٨١ص ،رياض الريس للكتب والنشر: ، لندن٣ربيع في الرماد، ط). ١٩٩٤(تامر، زكريا   )١(
 ٨١ص ،المصدر نفسه )٢(
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رح، يقهقهون بخشونة في لحظات الف    " غير أن الصورة تبدو مغايرة بالنسبة للفقراء، فهم       

 ينادون أمهاتهم بـصوت     ون ضيوفاً في الجنة، وكانوا    ون بأنهم سيحلّ  ويكثرون من البصق، ويؤمن   

  .)١("يا أÊمي: ظ ممطوطف

 ليست لانتصار أحدهما على اƕخر، وإنما       – إن جاز التعبير     –إنّ هذه الصورة للفريقين     

ى أنّ في هذه الصورة     ولا يخف ... هي لتصوير الوضع الإنساني والمعيشي لكل من الغني والفقير        

  .شيئاً من السخرية، وإن كانت غير مباشرة

 فŐنهما يشتركان –ن الشاسع بينهما من الناحية المادية      و بالرغم من الب   –على أنّ الفريقين    

كـان  " الإنسانية الكبرى، وهي معضلة الموت، فقـد      في مشاعرهما وتصرفاتهما حيال المعضلة      

زة يتوقف المارة عن الـسير،       احتراماً شديداً، فعندما تمر جنا     الأغنياء والفقراء يحترمون الموتى   

سم مسافة  ضهم في حمل نعش الميت المجهول الا       الحزن والخوف في عيونهم، ويساهم بع      ويتألّق

  .)٢("غير قصيرة

وإذا كان البشر يąميّزون بين غني وفقير، فŐن الطبيعة لا تعرف مثل هذا التمييز، كما أن                

كان لتلك المدينة على الرغم من      " بان الظهور بحيادية لا يملكها الإنسان، فقد      الشمس والقمر يتناو  

وكان لها أيضاً ليل مرصع     . صغرها شمس تشرق في وقت معين، ثم تأفل كذلك في وقت معين           

  .)٣("تبهت حالما يبزŹ القمربنجوم كثيرة العدد، 

نسان مطلباً ملحـاً،  وتظهر أسوأ صور الإنسان وأكثرها قبحاً عندما يصبŢ موت أخيه الإ 

والإنسان الذي يتورط في لعبة القتل في أي معركة، فŐنه قد يستطيب هذه الممارسة الوحشية بما                

ąيŇونجـد هـذه     .رجه عن إنسانيته، ويجعل منه وحشاً لم يعرف له تاريخ الكائنات الحية مثـيلاً             خ 

.  صدر يجـده أمامـه      نحو أي  وشرع يسدّد سيفه  اندفع الرجل إلى قلب المعركة،      "الصورة حين   

  .)٤("صل الطويل الصلب مخترقاً اللحم اللين بحركة شرسة ضاريةنهج كلما انزلق البتوكان ي

                                                 
 ٨١ ، صامر، ربيع في الرمادت )١(
 ٨١،٨٢، صالمصدر نفسه )٢(
 ٨٢ص  ،المصدر نفسه  )٣(
 ٨٥، صالمصدر نفسه )٤(



 
٦٢

معقداً مـن التناقـضات،      داخله عالماً في  وإذا كان الإنسان يمارس القتل بوضوح، فŐن        

ائعـة،  والثنائيات� لذلك نجد الرجل الذي مارس القتل بتلك الطريقة الوحشية يشفق على فتـاة ج              

اغتبط إذ عثر على شجرة تفاح ذات أغصان مثقلة بثمـار ناضـجة،             " فيبحث لها عن طعام، وقد    

  .)٣("لى الفتاة، وأخذ يراقبها بحنو وهي تأكل التفاح بنهمإفاقتطف بعضها، وحمله 

ومن بين كتاب القصة القصيرة المعروفين بŐخلاصـهم لهـذا الفـن القـاص محمـود                

 فـي هـذا الحقـل الإبـداعي    جموعات قصصية، وما زال إنتاجه    الريماوي، فقد أصدر ثماني م    

  .متواصلاً

 القـارő ويلاحـظ   . والريماوي يكتب قصته بلغة سهلة تبدو ابنـة زمانهـا وعـصرها           

، ذلك  "الوديعة"لمجموعاته القصصية، ومنها مجموعته القصصية الأخيرة التي جاءت تحت عنوان         

 الأطفال الذين تقع بلادهم تحـت الاحـتلال،     البعد الإنساني في قصصه، فهناك تعاطف شديد مع       

  .وهناك رؤية عميقة لجدلية الحياة والموت

 الاهتماممواصلة  : وقد حرص محمود الريماوي في الوديعة على نهجين واضحين، هما         

 وعدم الذهاب بعيداً في محاولات التجريب الفني، مما جعل قصص المجموعة            ،بالمعاني الإنسانية 

  . قليدية لفن القصة القصيرةقريبة من الروح الت

 بأرقام هواتف أصدقائه المتـوفين      الاحتفاظحريصاً على   نجد الراوي    "الوديعة" في قصة 

سنتين أو ثـلاث سـنوات      " نلأ �في دفتر هواتفه، وكلما اضطر إلى نقل الأرقام إلى دفتر جديد          

بـشطب أي   " ة لأبنائـه  ، فŐنه يتفادى الإشار   )١("الاستعمال من فرط    őن تجعل الدفتر يهتر   كفيلة بأ 

  .)٣("كما يمتنع المرء عن التصرف بوديعة بين يديه" وهو يمتنع عن شطب تلك الأسماء. )٢("سما

قل من الدفتر   نŇهذه الأسماء لم تŁ   ذات يوم أن    " ن اكتشف الراوي  وقد ظل الأمر كذلك إلى أ     

 على وشك السؤال عـن      زعه، وبينما كان  ج، وهو الأمر الذي فاجأه وأ     )٤("القديم إلى الدفتر الجديد   

                                                 
 ٨٧، ص امر، ربيع في الرمادت )١(
 ٦٨ص ،منشورات أمانة عمان الكبرى: ، عمان١الوديعة، ط). ٢٠٠٤(الريماوي، محمود   )٢(
 ٦٨، صالمصدر نفسه  )٣(
 ٦٩، صدر نفسهالمص )٤(
 ٧٠،صالمصدر نفسه  )٥(



 
٦٣

بما أن دفتر الأرقام الهاتفيـة،      " الذي ارتكب هذا الخطأ، فŐنه لسبب إنساني تراجع عن قراره، إذ          

يخص جميع أفراد العائلة، وهو في متناول أيديهم في كل وقت، فقد يكون من المبالغة، وربمـا                 

  .)١("من الأنانية التداول في ما حدث، وكأن الدفتر يخصني وحدي

عن وسـيلة أÊخـرى لا تثيـر    " نه شرع في البحثي القصة عندما يخبرنا الراوي أ   نتهوت

استغراب اƕخرين، ولا حنقهم، للتراسل مع أحبائه الراحلين ومهـاتفتهم، ويالهـا مـن مهمـة                

  .)٢(...."شاقة

ومن المجموعات القصصية التي اهتمت بŐبراز النزعة الإنسانية مجموعة جاءت تحـت            

وعلى الرغم من أن هذه المجموعة هي الأولى        . لمؤلفها ياسر قبيلات  "اسقةار شعثاء ب  أشج"عنوان

 متمرس في كتابة القصة القصيرة، ويمتلك       الكاتبها، فŐن البناء الفني للقصص يوحي لنا بأن كاتبه        

  .قدرات واضحة على التعامل مع القضايا الأسلوبية وبناء الأحداث والشخصيات

ة التي اهتمت هذه المجموعة بŐبرازها، فقد تمثلـت فـي           أمّا الأفكار والتوجهات الإنساني   

  .عالم غير متوازن الشيخوخة، والموت، والوحدة، والضياع الإنساني شبه الشامل في

د مـا تجلبـه     ولعل أبرز ما يلفت النظر في هذه المجموعة يتمثل في مقدرتها على تجسي            

، شخـصية رئيـسية     رأة الستينية  الم الوحدة للإنسان من آلام� لذلك فقد جعل القاص من شخصيّة         

وتبدو قصص المجموعة وكأنّها ستكشف جديـداً       . غلب قصص المجموعة  يتكرر حضورها في أ   

الـسيدة  "  نفسها التي بدأت منهـا، وهـي أنّ        عن تلك المرأة في كل مرة لكنّها تعيدنا إلى النقطة         

           Łتتجه إلى المطـبخ،     مّالستينية، التي تقطن شقة واسعة في الضاحية، تستيقظ كل صباح، تغتسل ث 

فتعد الإفطار، وتعبر الصالة إلى الرواق المجاور، حيث تقع غرفتا النوم الرئيسيتان، فتطرق باب              

  :أولاهما، بحذر 

 )٣(!الإفطار جاهز " -

    ."ولا تنتظر رداً    

                                                 
 ٧٠ ، صالوديعة الريماوي،  )١(
 ٧٢، صالمصدر نفسه  )٢(
 ١١ص ،أزمنة للنشر والتوزيع: ، عمان١أشجار شعثاء باسقة، ط). ٢٠٠٥(قبيلات، ياسر   )٣(



 
٦٤

  !أفق ... لقد طلع النهار، فأفق":وحتى حينما تقول 

  فلا يفيق أحد ...

  ولا يأتيها رد

  )١("...!رولا هي تنتظ

حيث نجد حبـل    ،"تواجد ليلي "ومن المسائل الإنسانية في هذه المجموعة ما ورد في قصة         

الود موصولاً بين الشرطي والراوي، على الرغم من أنّ الشرطي كان قد اعتقل هـذا الأخيـر                 

  :أربع مرات 

  من كان هذا  "

  .شرطي -

  ...شرطي -

 .نعم، يعمل في الحي حيث أسكن -

  .. ومن أين تعرفه -

 . ما يقرب الأربع مراتتقلنياع -

 !أربع مرات  -

 .أهه -

  !ولكنكما تبدوان صديقين  -

                                                 
 ١٢ص  ،قبيلات، أشجار شعثاء باسقة،  )١(



 
٦٥

 .)١(! "نحن لذلك أصدقاء . نعم -

      Őفلـن   سواء أكنّا أصدقاء أم أعـداء،      ":ه يقول نوحين يقدم الراوي تفسيراً لهذه المسألة ف

ąيĐخر  هلكل منا طريقه، ولكل منا موقف     . من الأمر شيئاً  ذلك  ر  غيƕأصدقاء، ما كنـا    ولو كنا   .  من ا

 الأعداء، لم تكن العداوة لتمنعنا من تبـادل التحيـات     ومن موقع . كم في الغالب إلى صداقتنا    تلنح

ن كِمĆ يجد في المسافة بين ما يą      رĄدĄ القĿ إلاّ أنه من المؤكد، أنČ    . الحارة، بل وتبادل التهاني في الأعياد     

Ćأنąيكون صداقة، وما ي Ćن أن يكون عِكِمĄ٢(!"ا كلينابيننا، فرصة كبيرة للسخرية منّ اءً مستحكماًد(. 

وبذلك نجد أن القصة القصيرة لا تختلف عن جارتها، وصديقتها الرواية فـي مقـدرتها               

على وضعنا وجهاً لوجه أمام المسائل الإنسانية المختلفة، ودفعنا لأن نعيد طرح الأسئلة الكبرى              

 من أشكال التنافس بـين الروايـة والقـصة          وإذا كان ثمة شكل   . وآلامهالمتعلقة بŋمال الإنسان    

  .ا الإنسانيةما من تبادل التحيات تقديراً لمواقفهم هذا لا يمنعهالقصيرة، فŐنّ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٢١، ٢٠ ص،قبيلات، أشجار شعثاء باسقة )١(
 ٢١ ص،سهالمصدر نف )٢(



 
٦٦

  الثالثالفصل 

  نماذج من السيرة الذاتية

من المعروف أن الرواية متّحررة إلى حدود بعيدة جداً من القيود الفنيـة والمـضمونية               

 السيرة مضطر لأن يروي ما هو حقيقي، أو ما يعتقده كذلك، بينما يحلّـق               للسيرة الذاتية، فكاتب  

ومن المعروف أيضاً أن الشّبه بين السيرة الذاتية والروايـة          . الروائي في الفضاءات التي يريدها    

كبير، فكلاهما فنّ سردي، وكلاهما يروي وقائع، ويتحدث عن أشخاص يتحركون فـي أمكنـة               

أنّ بعض كتاب السيرة قد أخبرونا أنّ ما كتبوه إنّما هو وقائع حقيقية،             ولولا  . ويعيشون في أزمنة  

  .عاشوها بتفاصيلها، لالتبس الأمر علينا وظنناه رواية

وإذا كان من المعروف أن شخصيات كاتب السيرة نابعة من الزمان والمكان الحقيقيين،             

ريخ والنقد والخيال والتحليل، ويستطيع     يلجأ إلى التا  " فŐن كاتب السيرة غالباً ما يكون أديباً فنّاناً         

  .)١ ("بذلك أن يحقق هدف القاص في تقديم عمل ممتع مفيد ذي بناء فني خاص

لطه حسين بأجزائه الثلاثة على أنه كتاب       " الأيام"ونجد الدكتور خالد الكركي يصنّف كِتاب             

ن التي تركت أثـاراً عميقـة،       يتراوح بين السيرة الذاتية والرواية، ويعدّه من أهم آثار طه حسي          

  .)٢ (وتŁرĆجمت إلى عدد كبير من اللغات

أول كتب السيرة التي سـوف تقـف        " الأيام"وبما أن هذه الدراسة ارتأت أن يكون كِتĿاب         

عليها، فقد ارتأت أيضاً أن تقف مع هذه السيرة من خلال كتاب الدكتور محمود الـسمرة الـذي                  

. ول فيه السمرة حياة طه حسين، وأدبه، ونقـده، وفكـره          ، وتنا "سارق النار "صدر تحت عنوان    

موضوع كـل   "خاصة أن النزعة الإنسانية واضحة في أدب طه حسين، للدرجة التي نجد فيها              وب

  .)٣ ("روايات طه حسين يدور حول المعذبين في الأرض

                                                 
 ٩٨، ص، دار الجيل في بيروت، ومكتبة الرائد العلمية في عمّان١طه حسين روائياً، ط). ١٩٩٢(الكركي، خالد  )١(
 .١١٣، صالمرجع نفسه: ينظر )٢(
 ١٢٠، صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت١سارق النار، ط). ٢٠٠٤(السمرة، محمود  )٣(



 
٦٧

يلغي الحواجز بينه وبين القارő بحديث صـادق،        "ولعل ميزة طه حسين في  الأيام أنه         

لوب جميل، وببساطة في القص، وموسيقى عذبة يضبط إيقاعهـا إحـساس طـه حـسين                وأس

  .)١("خير سيرة ذاتية صدرت في اللغة العربية حتى اƕن) الأيام(وكل هذا جعل من . المرهف

يروي مأساة صبي صغير، فĿقĿد بصره، وهو       "في الجزء الأول من الأيام نجد طه حسين         

وأنتĿ لا  . ق القرية الذي كان يقوم بتطبيب المرضى أيضاً       في الثانية من عمره، بسبب جهل حلا      

تستطيع إلاّ أن تقف معجباً مبهوراً وهو يصف لنا الصبي الصغير، وهو يحاول التĿعرčف علـى                

  .)٢ ("الحياة والناس بحواس ناقصة وإمكانات محدودة

الدراسـة فيـه    إلى أنĆ يتوقف عـن      "يتحدث المؤلف عن الأزهر     ) الأيام(وفي الجزء الثاني من     

وهو في هذا الجزء، كما فـي الجـزء الأول،          . ليلتحق بالجامعة المصرية الأهلية الحديثة النشأة     

يتحدث عن نفسه للوصول إلى الحديث عن اƕخرين، وهو يقدم لنا صورة حية عن الحياة فـي                 

  .)٣ ("الأزهر من جميع جوانبها

حدث عن نفسه للوصول إلـى      وتجد هذه الدراسة في إشارة السمرة إلى أن طه حسين يت          

الحديث عن اƕخرين دليلاً واضحاً على اهتمام طه حسين بŐبراز النزعة الإنسانية فـي أدبـه،                

وكان هو فقير متوسط    "ومما يؤكد هذه النزعة الإنسانية قول طه حسين عن نفسه بضمير الغائب             

أن يفكر في ما يكون مـن       فأتاح له ذلك    . الحال في أسرته، سيŒ الحال جداً إذا أقام في القاهرة         

  . )٤("هذه الفروق الحائلة بين الأغنياء المترفين والفقراء البائسين

بعد سنوات طالت على صدور الجـزء       "أما الجزء الثالث من الأيام فقد كتبه طه حسين          

الثاني، ويبدأ باستعداد طه حسين للسفر إلى فرنسا، وينتهي بعودته إلى مصر، بعـد أن حـصل                 

 ودكتوراه الجامعة وهذا الجزء حافل بالمواقف المؤلمة، وفيه قليل مـن لحظـات              على الليسانس 

  .)٥("الفرح

                                                 
 ١٢٣ ، صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت١ النار، طسارق). ٢٠٠٤(السمرة، محمود  )١(
 ١٢٣المرجع نفسه ،  ص )٢(
 ١٢٤ص المرجع نفسه، )٣(
 ١٧٣ ، صدار المعارف: ، القاهرة٨٠الأيام، الجزء الثاني، ط). ١٩٩٥(حسين، طه  )٤(
 .١٢٥، ١٢٤السمرة ، سارق النار، ص )٥(



 
٦٨

وحين يتحدث طه حسين عن عاهة العمى التي أصابته� فŐنه يتحدث عنها مـن جانبهـا                

الإنساني، ويتحدث عن نفسه في هذا المقام بوصفه فرداً من فئة لها آلامها التي قد يشعر، أو لا                  

إنّ : وكان قد قرأ فيما قرأ من أحاديث أبي العلاء أنه كان يقـول              . "ع المبصرين يشعر بها مجتم  

فكان يتّحرج في كثير مـن الأشـياء أمـام          . وفهم هذا كما فهمه أبو العلاء نفسه      . العمى عورة 

وكان يستخفي بطعامه وشرابه كما كان يستخفي بهما أبو العـلاء حتـى لا يĄظŇهـر                . المبصرين

  . )١("ا يثير الإشفاق، والرثاء أو السخريةالمبصرون منه على م

براعة طه حـسين فـي      "قد برزت من خلال     ) الأيام  (وبذلك تكون النزعة الإنسانية في      

وقد نجŢ طه حسين في أن      . انتقاء الأحداث، وعرضها في صور صادقة، تĿمĆلِكą على القارő لبّه         

غة الغائب، وهذا الأسلوب مكنّه من      يجعل كتابه مؤثراً في النفوس� لأنه تحّدث فيه عن نفسه بصي          

  .)٢ ("أن يقول ما يريد دون أن يąشعر القارő بالملل

وإضافة إلى العاهة الجسدية، والتعاطف مع الفقراء، فقد كان المـرض والمـوت مـن               

 في سيرة عبد المجيد     هالمسائل الإنسانية التي وقفت عندها كتب السيرة الذاتية، وذلك مثل ما نجد           

  ).في الطفولة(تية، والتي حملت عنوان بن جلون الذا

في سيرة عبد المجيد بن جلون الذاتية يĄحĆضąرą المرض والمـوت حـضورين طـاغيين،               

وفي هذه السيرة نجد الراوي يعـيش الـسنوات الثمـاني           . وغالباً ما يمهد الأول الطريق للثاني     

 وهو ابن بضعة    –ع والديه    م –الأولى من عمره في إنجلترا، التي انتقل إليها من الدار البيضاء            

وقد بلź فرحه، بأخته القادمـة إلـى        . ولم يكد يتفتŢ وعي الطفل حتى أنجبت والدته طفلة        . أشهر

  .)٣ ("إليها وهي نائمة في مهدها " الحياة حدّاً، لم ينسĄ بعده اللحظة التي رفعوه فيها لينظر 

        Łفت العائلة إلى عائلة إنجليزية تČرĄعĿماً " وتشمل  ) آل باترنوس (دعى   وهناك في إنجلترا، تÊأ

/ وتوثقت العلاقة بين العائلتين للدرجة التي صار يقضي فيها الطفـل          . )٤("وثلاث فتيات وشابين  

مـسز  "الراوي اليومين أو الثلاثة في بيت هذه العائلة، ولم يطل الوقت حتى سـمع الطفـل أن                  

                                                 
 .٩٦، صدار المعارف: ، القاهرة٦ث، طالجزء الثال). ١٩٨٢(حسين، طه، الأيام  )١(
 .١٢٥السمرة، سارق النار، ص )٢(
  ٦، صنسخة جريدة الرأي: ، اليونسكو٢٢في الطفولة، كتاب في جريدة، رقم ). ١٩٩٩آب (بن جلون، عبد المجيد  )٣(
 ٦، صالمصدر نفسه )٤(



 
٦٩

الحزن يخيم على المكان، وفي     مريضة، وعندما ذهب إلى زيارتها مع المربية فوجŒ ب        " باترنوس

  :طريق العودة سأل المربية

    لماذا يبكون يا ماما  -"

  .مسز باترنوس -

 .ما لها   -

 .كانت مريضة -

 .هل يبكون لأنها كانت مريضة   -

 .لا -

 .وإذن لماذا يبكون   -

سافرت إلـى بـلاد     . لأنها سافرت ولن ترجع أبداً، فلا تستغرب إذا أنت زرتهم ولم تجدها            -

 .جع منها من يسافر إليهابعيدة لا ير

  .)١("ماتت. ماتت يا بنّي: ثم قالت وكأن الكلمة قد أفلتت منها 

وبالرغم من أن الموت كان غريباً على الطفل، ولم يعرف مدلوله فقد أحسّ بقـشعريرة               

  : جسمه الصغير، وسأل المربية  فيتسري

  .)٢ (  ماذا يعني ماتت  -"

- ĺذهبت عند ا.  

                                                 
 ٦ ، صبن جلون، في الطفولة )١(
 ٦ ، صالمرجع نفسه )٢(



 
٧٠

 .ومĄنĆ هو اللّه   -

 .)١("اسكت: مست بنزعتها الدينية ه -

ومع أن الطفل قد سكت في تلك اللحظة، فŐنه لم ينس الأمر، إذ عاد ليسأل مربيتـه فـي     

  :مساء ذلك اليوم 

    لماذا لا يرجع من يسافر إلى اللّه  -"

  . لأنه لا يستطيع الرجوع -

 .وهل سأموت أنا أيضاً يا ماما   -

 .)٢(" أنا وأنت وكل الناس -

لا مفرّ من أن أموت في يوم من        ! يا لليأس   "  الطفل يفكر ويقول في نفسه       بعد ذلك راح  

يصرŤ ويبكي إلى الأبد أيـضاً،  .. الأيام، فيلقى جسمي في التراب المظلم، ويظل هناك إلى الأبد      

  .)٣ ("فلا أظفر بمساعدة أبي ولا وأمي كما أظفر بهما في الدنيا، ولا يأتي لإنقاذي أحد

 يحبهم الطفل، إذ سرعان ما اختطف أمّه بعد مرض لـم يمهلهـا              ولم يبتعد الموت عمن   

كثيراً من الوقت، ولم يستطع أحد أن يخفي عن الطفل حقيقة موت أمه، بما فـي ذلـك عائلـة                    

حينما أخذنا طريقنـا    : " باترنوس التي حنت عليه في تلك اللحظات حنواً شديداً لذلك يقول الطفل           

طوات مضطربة، وهذه الفتـاة الإنجليزيـة النبيلـة آخـذة           بخهą  على السلم المظلم، وبدأت أصعد    

فŐذا بي أرى من خلال فتحة الباب غرفةً ساكنةً كما لو كان كل شيء فيها قـد مـات                   ... بيدي

  .)٤ ("أيضاً، ولم أر أمي جالسة في السرير تستقبلني على عادتها بوجهها البشوش

                                                 
 ٦ ، صولةبن جلون، في الطف )١(
 ٦، صالمصدر نفسه )٢(
 ٦، صالمصدر نفسه )٣(
 ٧، ٦المصدر نفسه، ص )٤(



 
٧١

كان المنزل الجديد الـذي     " بقه  بعد موت الأم انتقلت العائلة إلى بيت جديد أفضل من سا          

                Œقة، ولم يكن فيه شـČسĿنąانتقلنا إليه صغير الغرف، حديث الأثاث، أمام واجهته حديقة صغيرة م

يثير في النفس الرهبة والخوف، لذلك فقد استأنست به ورأيت فيه خلاصاً مـن ذلـك المنـزل                  

  .)١ ("الغامض القديم

، ورغم أن عملية جراحية قد أجريت لها،        ولا يقف الموت هنا، فقد مرضت الأخت أيضاً       

فŐنها لم تشف تماماً، وبعد بضع سنوات وبينما كانت العائلة قد تركت إنجلتـرا، وعـادت إلـى                  

لقد تغير كل شيء بعد وفاة أختـي، لـذلك          : " مراكش لتستقر في موطنها الأصلي ماتت الطفلة      

 توفيت، فقد انتهيت أنا فـي ذلـك         وإذا كانت هي قد انتهت يوم     . كانت وفاتها فاصلاً بين عهدين    

إن ذلك الطفل الذي ألقى بنفسه فوق صدر أخته الميتة لم يقم أبداً، إنه ما يزال منكباً عليه                  . اليوم

  )٢(".أمّا هذا الذي قام فطفل آخر لا يمتّ إليه بأي صلة . إلى اليوم يعانق أخته ويناديها

المجيد بن جلون الذاتية قد أخـذ       معضلة إنسانية في سيرة عبد      بوصفه  وإذا كان الموت    

" حيزاً كبيراً، ومشى معها منذ الفصل الأول، فقد بدأ مشوار الموت في الفصل الخـامس مـن                  

لجبرا إبراهيم جبرا بموت القطط، حيث نجد أن بطرس الكندرجي الذي كان لـه              " البئر الأولى   

وإذا ما أÊسـقط  . من الحديد قد أتقن فن مطاردة القطط بنبوت أو قضيب         "دكان يصنع فيه الأحذية     

منها ضحية، وضعها في كيس يربط فتحته بŐحكام، ثم يـصيد قطـة أخـرى، وربمـا ثالثـة،                   

ثم يأخذ يخبط بالكيس على صخرة بعتـو عجيـب، والقطـط    . ويحشرهما في الكيس مع الأولى 

  .)٣ ("تزعق إلى أن تموت

وهذا مـا   . اصة لجيرانه قد يتبرع بتقديم خدماته، وبخ    " ولا يقف الأمر هنا فالعم بطرس       

 حين جاءنا ذات يوم حاملاً نبوته وكيسه المشؤوم، وقال وعيناه الصغيرتان تتجـولان فـي                هفعل

  .رأيت عندكم هراً كثير الحركة: أرجاء الدار

  .وهي تنهض وتنام معنا في داخل الدار، وتقضي على الجرذ. لا هذه قطتنا فلة: قلنا 

                                                 
 ٧بن جلون، في الطفولة، ص )١(
 ٣١، صالمصدر نفسه )٢(
 ٦٩، صرياض الريس للكتب والنشر: ، لندن١فصول من سيرة ذاتية، ط: البئر الأولى). ١٩٧٨(جبرا، إبراهيم جبرا  )٣(



 
٧٢

ندما تصعد إلينا، لتفترس صوصاً أو أرنباً صغيراً بين حـين           أنتم لا ترونها ع   . كلام فارŹ : قال

  . وآخر

  .أبداً يا عم بطرس، إنها شبعانة، وقانعة بالحياة معنا: قلنا 

  .جئتكم لأخلصكم منها: قال 

  .ولكننا لا نريد التخلص منها. بارك اللّه في همتك:قلنا 

  !واللّه يا ناس لا تستحقون الخدمة : فصاح بشيء من الغضب 

  )١(".وتأبط كيسه ونبوته وعاد إلى بيته

 – تعود في نهاية الفصل العشرين       إلى أنĆ ) البئر الأولى (بعد ذلك تبتعد سيرة الموت عن       

إنها فلة التي كانت قد ضـاعت ليـومين أو          .  ويكون الميت قطة أيضاً    –أي الفصل قبل الأخير     

هي تموء مواءهـا الجميـل وراء       في الصباح الباكر على صوت فلة و      " ثلاثة، ثم أفاقت العائلة     

وفتحنا لها الباب، لتحملها سوسن على صـدرها، وتبكـي هـذه المـرة فرحـاً                . الباب المغلق 

بيد أن تلك الفرحة لم تطل، لأن فلة أخذت تŁبدي أعراض المرض بحركتها الثقيلـة،               ... لعودتها

ن يوم حزن لنا جميعاً     ويوم استيقظنا لنراها منطرحة ميتة قرب الباب كا       .. وغياب شهيتها لƘكل  

. ماتـت مـن الـشيخوخة   " وقد كان تعليل الأم لموت القطة بأنهـا    . )٢ ("ولسوسن على الأخص  

  .)٣("... !أتدرون كم فأراً أكلت   كم جرذاً قضت عليه في حياتها   بالمئات

وضعنا " ولم تذهب القطة إلى لحدها الأخير دون مراسم دفن، إذ اسĆتِجĄابĄةً لرغبة سوسن              

طة الميتة في علبة كرتون، وخرجنا بها إلى أعلى التلة الصخرية التي كانت تواجـه مـدخل                 الق

وكثيراً ما كانت سوسن تردّد بعـد ذلـك،         .. بنايتنا، ودفناها في حفرة، ورصفنا فوقها الحجارة      

  :فنردّد أنا ويوسف وعيسى معها، وقد تحولت القطة إلى الظبي، أو تحول الظبي إلى القطة

  ر للظبي       وقمنا فدفناهحفرنا القب
                                                 

 ٤٨جبرا، البئر الأولى، ص )١(
 ١٩٠، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٩١، ١٩٠، صالمصدر نفسه )٣(



 
٧٣

ąوصلينا على الميت      وبالدمع سقيناه  

  )١(! فقولوا، ولتقل ليلى       معي، يرحمه اللّه 

وإذا كانت الأم قد عللت موت القطة بالشيخوخة، فŐننا لا نعرف لماذا ماتت سوسن فـي                

ة الأخيرة من السيرة    التاسعة من عمرها، بل إنّ خبر موتها لم يأخذ سوى فقرة واحدة من الصفح             

 بموت أÊختـي    ١٩٣٨وكان هناك الحزن المدمر الذي فاجأنا في عام          " :الذاتية، حيث يقول جبرا   

وهي في التاسعة من عمرها، بشعرها الكستنائي المـسترسل كـشعر الملائكـة علـى كتفيهـا                 

 وصدرها،  وبشرتها الأشبه بأوراق الورد في صباح ندي، فلم يستطع حتى المـوت اختطـاف               

 هكذا اكتفى جبرا، بالحديث عن موت أخته في فقرة واحـدة،            )٢("....الحمرة من خديها وشفتيها   

وكان عبد المجيد بـن     .في الوقت الذي تتبع فيه مرض القطة وموتها بما هو أكثر من ذلك بكثير             

ثم تحدث عن موتهـا علـى       . قد تتبّع مرض أخته، وتحدث عنه طويلاً      ) في الطفولة ( جلون في   

  .رنحو مؤث

وتتخذ مشكلة البشرية مع الموت بąعداً آخر في السيرة الذاتية لحسين البرغـوثي، وهـي               

وكانت آخر كتاب يصدر له قبل رحيله فـي         " الضوء الأزرق   " السيرة التي جاءت تحت عنوان      

مشروع كتـاب   "  وقد أعاد    )٣(". في رام اللّه بعد صراع مع مرض السرطان          ٢٠٠٢أيار  /مايو"

وفي هذه السيرة نجـد     . ٢٠٠٤فبراير  / الصادر في شهر شباط    ٦٦ها في العدد    نشر" في جريدة   

ولكـل  . تعتقد الطائفة الصوفية النقشبندية أنّ في الإنسان عدة أنفس       " أن للموت لونا خاصاً حيث      

الأزرق لون النفس الأمارة بالسوء، أما الأحمـر فلـون الـنفس         : نفس هالة أو ضوء خاص بها     

  .)٤ ("النفس الراضية، والأسود لون النفس المرضيّة أرضاها اللّهالملهمة، والأخضر لون 

وإذا كان لون الموت أسود، فŐنّ هذا الأسود لا يختار ضحاياه على أسس ثابتة، أو ضمن                

وكنت طفلاً، مات   : "منطق أو عمر مąحّدد، لذلك نجده يختطف شقيق الراوي وهو ما يزال طفلاً            

                                                 
 ١٩١جبرا، البئر الأولى، ص )١(
 ١٩٣، صالمصدر نفسه )٢(
 ٥، صنسخة جريدة الرأي: ، اليونسكو٦٦الضوء الأزرق، كتاب في جريدة، رقم ). ٢٠٠٤شباط (البرغوثي، حسين  )٣(
 ٥، صالمصدر نفسه )٤(



 
٧٤

نات القرن الماضي، يدفنون الأطفال فـي أحـد الكهـوف           لي أŤ صغير، وكانوا أيامها في ستي      

  .)١("الرومانية

الأطفال لا يموتون، بـل يـصبحون طيـوراً         : قالت أمي   " غير أنّ الأطفال لا يموتون      

وتخيلت جميع هؤلاء الأطفال الموتى يخرجون      .... خضراء في الجنة، تجري من تحتهم الأنهار      

 ويسيلون في ضوء القمـر وبـين ظـلال الزيتـون            –  إنĆ كانت لهم أكفان    –بأكفانهم البيضاء   

  .)٢ ("والصمت

وبذلك يąمĄثّل الموت أكثر الأفعال وضوحاً وغموضاً للإنسان، فهو من جهة يعني استنفاد             

الطاقة الجسدية العاملة والمتحركة على الأرض، غير أنه من جهة أÊخرى قد يعني الانفتاح على               

نت فاعلة أو مبدعة، فنحن ما زلنا ندرس أشـعار المتنبـي            ما تركته تلك الطاقة الجسدية إذا كا      

أفلاطون  سقراط و  ونرددها، كما أننا مازلنا مشغولين بدراسة عمالقة التاريخ الإنساني ابتداء من          

  .وصولاً إلى آخر من رحل من أولئك العمالقة... وأرسطو

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٦، صدة، البرغوثي، الضوء الأزرق، كتاب في جري )١(
 ٦، صالمصدر نفسه )٢(



 
٧٥

  الرابعالفصل 

  نماذج من أدب الاعتراف

بين فنين هي تلك القائمة بين السيرة الذاتية وأدب الاعتراف، ففي           لعلÌ أكثر نقاط الاتفاق     

كلÌ من الفنين يتحدث الإنسان عن ذاته، غير أنّ السيرة الذاتية تستطيع أنĆ تŁبĆحِر فـي مجاهـل                  

  .شتى، بينما يظل أدب الاعتراف محصوراً في مجاله

 من ضمن عناصر    وبعبارة أÊخرى فŐن عامل الاعتراف يدخل في السيرة الذاتية كعنصر         

أÊخرى عديدة، بحيث تكشف السيرة عن أفعال، وسلوكات، وأفكـار، وتجـارب ليـست كلهـا                

وبما أن الحياة تمنحنا فرصاً عديدة لإتيان الأخطاء، وتمنحنـا فرصـاً            . بالضرورة آثاماً وذنوباً  

ا أننـا   أÊخرى لعدم الانضباط، وأÊخرى لممارسة رغائبنا، والتملص مما يعيق تلك الممارسة، وبم           

نصطدم بحواجز وعوائق ومصاعب تجعلنا لا نستطيع أن نؤدي في كلÈِ يـوم أدواراً بطوليـة،                

فيحدث أن نضعف، أو ننهزم، أو نتراجع، أو نخون، أو نطمع خاضعين في ذلك كله إلى اƕليات                 

 ـ               ر شالمعقدة للحياة وإلى شرطنا الإنساني، وبما أننا نحيا على هذه الأرض المشعة بـالخير وال

الخطايا والأعمال الجليلة كبشر، لا كملائكة، أو آلهة معلّقة في السماء، فŐن مـسيرتنا سـتكون     و

  .)١ (بالتأكيد حافلة بشتى أنواع التناقضات المتنوعة والثرية

عن الاعتقاد بأنه صنم أو إله، أو       " لى أن يكف    إونتيجة لذلك فŐننا نجد من يدعو الكاتب        

وبسبب صدق حضوره كŐنسان يمكن لـه أن يكتـسب          . ، لا غير   إنساناً هقدوة ومثال� لأنه يريد   

 أن يجـد    رّعلىأما إذا كان يطمŢ إلى التحول إلى صورة للكمال الإلهي، ويص          . ونصه مصداقية 

مصدقين لدعواه، فليذهب ليردّد تعاويذه في مكان آخر غير هذه الأرض التي تحتـرق بالحيـاة،     

  .)٢ ("ولا حاجة لها بمن يتنكر لنبضها

 نعود بالذاكرة إلى الوراء، ونحاول أن نتبين إذا كان الأدب العربي القديم قد عرف               وحين

شيئاً من أدب الاعتراف، فŐننا، على الأغلب، لن نعثر على مثل هذا الأدب إذا أردناه على نحو                 

                                                 
، مؤسسة الكرمل الثقافية، رام اĺ، خريف )٦١( عن السيرة الذاتية في الكتابة العربية، مجلة الكرمل، العدد -مصباح، علي: ينظر )١(

 ١١٤، ص١٩٩٩
 ١١٨، صالمرجع نفسه )٢(



 
٧٦

                    ،Œما هو قائم بشكله المعاصر، غير أننا إذا ما وقفنا مع شاعر عباسي مثل الحـسن بـن هـان

  بي نواس، فسوف نجد أنه يąمĄثّـل ظـاهرة فريـدة فـي الأدب العربـي القـديم، إذ                   والمكنى بأ 

كما نجد أن ثمة إجماعاً بـين النقـاد         . إن شعره وحياته ما يزالان مفتوحين على تأويلات كثيرة        

وقد كان كثيـر    . على أنّ أبا نواس قد حمل القصيدة العربية إلى مناطق لم تكن قد وصلت إليها              

 الاعترافات، خاصة إذا نظرنا إلى أبي نواس على أنه كان يعـيش   إلى  يكون من شعره أقرب ما   

  .ما يكتب ويكتب ما يعيش

وبالنسبة للشعر الحديث، فقد يكون أبرز مثال لهذه الظاهرة الشاعر مصطفى وهبي التل             

الملقب بعرار، والذي يąعّد من أكثر شعراء القرن العشرين وضوحاً وشفافيةً في تصويره لحياته              

  .ليوميةا

الخطأ أن نعتبر شعر عرار وثيقة تاريخية ترسم بدقة مـا           " وعلى الرغم من ذلك، فمن      

كان يسود شرق الأردن زمنه، ذلك لأننا نعرف أن الشعر ذاتـي، والـشعراء يعبّـرون عـن                  

ونحن في بحوثنا لا نعتمد شعر الشعراء وثائق نستـشهد بهـا،            . أحاسيسهم، وانفعالاتهم الخاصة  

فالصدق الفني هو غايـة     : وهذا لا يفيد الشعر ولا الشاعر     . ين بها في حدود ضيقة    وإن كنا نستع  

  .)١ ("الشاعر، أما البحث عن الحقيقة فغاية العالم

وبالانتقال إلى النثر العربي القديم، فŐننا لا نكاد نعثر على ناثر عربي قديم عرف مثـل                

، ويعود ذلك، على الأغلـب،      "افأدب الاعتر "هذا اللون من النثر وصنّفه صراحة تحت مسمّى         

 مثل هذه الجرأة الأدبية، غير أننا قـد          والتقاليد التي كانت تحول دون توافر      إلى سطوة الأعراف  

نعثر على تلميحات هنا أو هناك من خلال نص أدبي ما، دون أن يصل إلى مستوى الاعتراف،                 

ان الهمذاني، حيث يتعـاطى     إحدى مقامات بديع الزم   ) المقامة الخمرية (ومثال ذلك ما نجده في      

 الخمر مع ندمائه إلى ساعة متأخرة من        – وهو الراوي الرئيسي في المقامات       –عيسى بن هشام    

الليل، ثم تنفد خمرتهم، فيذهبون للبحث عن حانة لشراء الخمر، غير أن المؤذن يعلـن موعـد                 

د لأداء الـصلاة    صلاة الفجر، وهم في طريقهم إلى الحانة، حين ذاك فŐنهم يدخلون أقرب مسج            

وبعد أنĆ يتخلص الندماء مـن      . وهم سكارى، حيث يكتشف المصلون أمرهم، ويشبعونهم ضرباً       

                                                 
 ١٢٦، ١٢٥السمرة، دراسات في الأدب والفكر، ص )١(



 
٧٧

المصلين فŐنهم يواصلون طريقهم إلى الحانة فتستقبلهم الساقية بالكثير من الترحاب، لدرجة أنهـا    

  .)١ ("وأسرع منĆ معها من العلوج إلى حطّ الرحال والسروج" قبّلت رؤوسهم وأيديهم 

وعلى الرغم من أنّ منطق الأشياء يقضي بأننا غالباً ما نتحدث عمّا جربناه، أو رأينـاه،                

فŐن أحداً لا يستطيع أن يدّعي أن بديع الزمان عرف الحانـات، وجـرّب الـدخول إليهـا� لأن                   

  .هذا نص أدبي، وليس أدب اعتراف: الجواب سيكون واضحاً ومعروفاً 

 لم يختلف عنه فـي      -حتى وقت قريب  – مثل هذا الأمر     وفي النثر العربي الحديث، فŐن    

النثر القديم، فبعض الكتابات السردية العربية حملت ملامŢ الاعتراف، غير أنها ألقـت عـبء               

" زينـب "الاعتراف على كاهل الشخصية، أو الشخصيات، ومن ذلك على سبيل المثال روايـة              

ا الحديث، وهي أول أعماله الأدبيـة       محمد حسين هيكل رائد القصة المصرية في فجره       "لمؤلفها  

في القصة، فحامد التلميذ الفلاح ابن محمود وجيه القرية وسيدها هو هيكـل، وزينـب حقيقيـة                 

باسمها وحياتها، ومحمود هو والد هيكل، وعزيزة إحدى بنات عمه وإن كانت باسم آخر، وهيكل               

  .)٢ ("مفتون أشد الفتنة بالريف، وطبيعته وبناته، وسائر أهله

، وعلـى   "عصفور مـن الـشرق    "وفي مرحلة متقدمة زمنيا يصدر توفيق الحكيم رواية         

بطل الرواية هو توفيق الحكيم نفسه، فŐن الحكيم لم يكتب          " محسن"الرغم من أننا نسمع كثيرا أن       

  .أي اعتراف بهذا الصدد

 لغازي القصيبي، فقد درس في القـاهرة،      " شقة الحرية "ومثل هذا الأمر نجده في رواية       

في الفترة التي دارت فيها أحداث روايته، غير أنه لم يشر إلى أن شيئا منه يوجد في شخـصية                   

  .فؤاد بطل الرواية

هكذا ظلت العقلية السردية العربية أسيرة لقيم المجتمع وأعرافه، ناسـية أو متناسـية أن               

بية من سمات الفن    المغايرة، والاختلاف، والابتكار، والخلق، والتحديث، والتجريب، والجرأة الأد       

صدى كبيراً حين لامـس أدب الاعتـراف        " محمد شكري "، لذلك وجد الكاتب المغربي      ةالرئيسي

  .ملامسة حقيقية، فنالت كتاباته في هذا الاتجاه شهرة عربية وعالمية

                                                 
 ٢٤٠، صالدار المتحدة للنشر: ، بيروت٢المقامات� تحقيق محمد عبده المصري، ط). ١٩٨٣(ديع الزمان الهمذاني، أبو الفضل ب )١(
 ١٢٢، ١٢١السمرة، سارق النار، ص )٢(
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، "أدب الاعتـراف    " وبين" السيرة الذاتية   "ولعّل ما مر بنا يوصلنا إلى تمييز مقبول بين          

ية تشمل حياة كاتبها بمعظم ما فيها من تفاصيل وجزئيـات، ابتـداء مـن مرحلـة                 فالسيرة الذات 

الطفولة حتى لحظة كتابة السيرة، وقد تقتصر السيرة على فترة زمنية محددّة من حياة كاتبهـا،                

لكنها غالباً ما تتحاشى الأمور المحرجة في حياة كاتبها الذي لا يشترط فيه أن يكون مبـدعاً، أو             

عالماً، أو أكاديمياً شهيراً، أو سياسياً معروفاً على نطاق واسع، حيث يمكن لأي إنسان              مفكراً، أو   

إلى  أن يكتب سيرته الذاتية، وساعتئذ سنكون مضطرين         مهما كانت منزلته الاجتماعية متواضعة    

 صـحيŢ أو    ه� لأننا لا نملك الدلائل على أنّ ما قول        بطلاًتصديقه مهما حاول أن يصور لنا نفسه        

  .، أو أنه يقول جزءاً من الحقيقةكذب

وبذلك يمكننا أن نحاصر أدب الاعتراف ضمن إطار معقول، بوصفه ذلك الأدب الـذي              

يتناول المناطق المحظورة في حياة المبدع، أو أديب الاعتراف بخاصـة، وأعـراف المجتمـع               

سية، وجـسدية،   فكرية، وسياسية، ودينية، وأÊسرية، وجن    : وتقاليده بعامة، ضمن مستويات متباينة    

  .أدب الاعتراف هو ذلك الأدب الذي يبوح بما لا يجب البوح به: بعبارة أÊخرى.. وسيكولوجية

وإذا كان ثمة خطأ شائع في أدب الاعتراف، فŐنه يتمثل في أن الذين كتبوا اعترافـاتهم،                

طـار،  غالباً ما حصروا هذه الاعترافات في الأمور الجنسية، أو كادوا يحصرونها ضمن هذا الإ             

ومن ذلك على سبيل المثال كتابات محمد شكري، التي تكاد تكون في كثير من أبعادها صـعلكة                 

  .معاصرة

ما الذي سوف يميّز المبدع عن سائر خلق اللّه، إذا مـا            : ونتيجة لذلك يحق لنا أن نسأل       

ين انحصرت اعترافاته بالأمور الجنسية   لا نظن أن ما يميزه سيكون كثيراً� لـذلك فـŐن الـذ                 

قصروا اعترافاتهم على الجانب الجنسي في حياتهم، كانوا مثل الذي رأى فـي شـجرة واحـدة                 

  .صورة موجزة للنباتات والأشجار كلها

وقد كان الأديب والروائي مؤنس الرزاز واحداً من الذين نظروا إلى الجنس فـي حيـاة                

وحين كتب اعترافاته التي    . الإنسان كجزئية من مئات الجزئيات التي تمąر بالإنسان لتصنع قدره         

لم تكتمل� لأن الموت حال دون اكتمالها، فŐنه لم يąغŇفل الجنس في ما كتبه من اعترافات، لكنـه                  

  .بالمقابل جعل منه أمراً يكاد يكون ثانوياً
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التنوير هو تĿغĿلıب الإنسان على قصوره الذي اقترفـه         " قد ذهب إلى أنّ     ) كانط(وإذا كان   

تعـال  ): " فونتانه(ن مؤنساً كان مدركاً لمثل هذا الأمر، ولعله كان يردّد مع            ، فŐ )١ ("بحق نفسه   

إلى داخل الحياة الإنسانية الثرية، وأي شيء تمسه يصبŢ مثيراً، ولكن اليد يجب أن تكـون يـد                  

 باعترافاته إلى مناطق فكرية، وسياسية، وسيكولوجية كان يبحـث           مؤنس وحين ذهب . )٢ ("فنان

  .)٣ ("إذ كل منا يحمل داخله الحجر الذي يتعثر فيه" عن الحجر إياه 

، واستمر في نـشرها     ٢٠٠١في عام   " بدأ مؤنس الرزاز نشر اعترافاته في مجلة أفكار         

لبضعة أعداد، وكŐنسان يدرك أن أسراره ليست ملكاً له وحده، فقد طلب موافقة عائلته قبـل أن                 

ن يعلـم تمامـاً أن الابتعـاد عـن          يمضي في هذا الطريق، وحينما أعطوه الضوء الأخضر كا        

المباشرة في الطّرح من أساسيات الأعمال الإبداعية، وأولوياتها، وأبجدياتها� لذلك كثيراً ما كان             

يوحي، ويصرح لنا بعد كل اعتراف ينشره بأن ما هو قادم سيظل يحمل المزيد إلى أن تكتمـل                  

لى الأبد  اً منا لم يكن يعلم أنه سيرحل إ       عة الحال فŐن أحد   يخيوط هذه اللعبة السردية الجديدة، وبطب     

  .قبل أن يقول كل ما يريد

، ولعـل  "من سـيرة جوانيـة   " من مجلة أفكار حمل الاعتراف عنوان       ) ١٥٤(في العدد   

العنوان يشي بدلالة المضمون، حيث اتخذت المادة المنشورة توجهاً فكرياً وسـيكولوجياً، وهـو              

    Èيقة، وبعيدة المرمى والمغزى، بل ومفتوحة على التأويـل         أدبية عم التوجه الذي جاء مغلفاً بصور

 ما يشير إلى أن مؤنساً كان يحدس بدنو أجلـه، إذ            – كما في غيره     –وفي هذا الاعتراف    . كذلك

السيدة الباذخة طلعت عليّ بعد إسدال الستارة، مثل شـمس          " نجده يبدأ اعترافه على هذا النحو       

خطأت مرماها فحلّقت بقطراتهـا فـوق آب قـائظ          بزغت في حاضرة ليل، مثل غيمة ماطرة أ       

  .)٤("لهاب

بعد هذه الصورة المتداخلة والمكثفة نجد مؤنساً يواجه هذه السيدة بأسئلة هي في حقيقتها              

أهكذا تŁقبلين كنبع ماء يتفجّر غزيراً بعد أن تصحّرت الروح   أين كنت   متخفية فـي                ":إجابات

إنني محارب متقاعد اليوم،    . عفواً أقصد ما بعد حروبي    ... ثةكŁمĐ سترة القدر  كأنك ما بعد الحدا      
                                                 

عصور الأدب الألماني� ترجمة هبه شريف، سلسلة عالم المعرفة، العدد ). ٢٠٠٢فبراير (باومان، باربارا، وأوبرله، بريجينا  )١(

 ١٣١، صلمجلس الوطني للثقافة والفنون واƕدابا: الكويت). ٢٧٨(
 .٢٣٧، صالمرجع نفسه )٢(
 .١٨٥، صالمرجع نفسه )٣(
 ٢١٠، ص٢٠٠١، وزارة الثقافة، عمان، تموز )١٥٤( من سيرة جوانية، أفكار، العدد -الرزاز، مؤنس )٤(
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تعـالي نعقـد    . أيتها السيدة الباذخة، يا عناقيد الزمرد الحميم      ... ولا حب بلا حرب ومتحاربين    

ولعل مثل هذا المدخل يوحي لنا بعلاقة حب جاءت في غير أوانها،            . )٢ ("مفاوضات بين أرواحنا  

ل هذه العلاقة رفضاً قاطعاً، ولكنه يطلب استبدال الأسس التي          ومع ذلك فŐن مؤنساً لا يرفض مث      

  .يريد أن يترك علاقة الجسد لصالŢ علاقة الروح.. قد تقوم عليها

هكذا يلتقي الواقع بالحلم، وتشتبك الحقيقة الإنسانية مع الخيال في نص أدبي رفيع، مؤÊداه              

استعمرني الخمر   ":مار الداخلي أن الإنسان عرضة للاستعمار الخارجي، كما هو عرضة للاستع        

الاعتراف خطوات  / وحين نسير مع النص   . )٣ ("منذ مراهقتي الأولى، واستوطنتني كŋبة مرضية     

أÊخرى نجد مؤنساً يتخذ من الزمن حيلة فنية جديدة ليكشف من خلالها اضطرابه الداخلي، ويأتي               

. أحبهـا : ة السابعة عشرة  الساع: يقةفالر: "الكشف عن هذا الاضطراب من خلال نظرته للمرأة       

ثم يـصل   . )٤ ("لست أدري : الساعة الواحدة !. أكرهها وأكرهني لأنني أكرهها   : الساعة العشرون 

خذوا موهبتي، وأعطـوني الـسكينة وذراعيهـا مـرة          "هذا الاضطراب أوجه في خاتمة النص       

اق إنـساني   وبذلك فŐن مؤنساً لا يحسم مسألة التشتت والضياع، ولكنه يضعها في سي           . )٥("أخرى

ąشامل، يŇويحش ،őاعترافات رجل مريض" إنه ..  نص أو اعتراف آخرإلىله يرك فيه القار."  

 : عالية مـن التـوتر     تصل اللغة مع النّص إلى درجة     " اعترافات رجل مريض    "في  

فضة شـاحبة   .  إزاراً المشع فضة رصينة    دąيĆورية الصعاليك وجِ  عاش التدمير الذاتي وديكتات   "

الخلود للبهجة المنتزعة من رحم الألـم       ... المجد لاستفحال العصاب  .. لذروةتضجّ بحيوية ا  

كما -وفي هذا النص      . )١ ("من بحر التراجوكوميديا الميت من فرط تخمة الحياة       .. الخصب

ذراعـاي  . إنني أتفّـرج  : الساعة الخامسة   . "  يتخذ الرزاز من الزمن حيلة فنية      -في سابقه 

 يدعوني للاشتراك في اللعبة، وأنا بلا رغبة، ولا زهـرة،           لا أحد . لبتان على صدري  امتص

ومن خلال رؤية إنـسانية مكتظـة بمـرارة الهزيمـة           . )٢("ولا قصة، ولا رفيق، ولا قبيلة     

فلتحيـا الهـزائم الغـامرة والنكـسات        : " وتناقضات الذات الإنسانية يواصل النص توتره     

ب يا إزرا أيتهـا الممثـل الـشرعي         ر كله لن يضّر القل    ـانتصار واحد في العم   ... الوفيرة

                                                 
 ٢١٠ ، صاعترافات رجل مريض، الرزاز )١(
 ٢١١، صالمرجع نفسه )٢(
 ٢١٢ص، المرجع نفسه )٣(
 ٢١٢، صالمرجع نفسه )٤(
 ١٨٦ ص، المرجع نفسه )٥(
 ١٨٦، صالمرجع نفسه )٦(
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ومع . )١ ("إزرا آلهة الموت والخلود في الحضارة الرّزازية القديمة       ! والوحيد لصاحب القدرة  

ن منطقيته، إذ لا توجـد سـاعة        ر النص نجده يتقصّد إخراج الزمن ع      اندفاع مؤنس في توتي   

ي المريضة وأنـا    قلت لأم : الساعة السابعة والعشرون    : " سابعة وعشرون، ومع ذلك يقول    

  Ţعياء          : أترنŐخذني إلى الحمام  : هل تسمعين ما كتبت عن أسمى علاقة في حياتي  قالت ب" 

هكذا يرفع مؤنس حدثاً حقيقياً على أكتاف زمن غيـر حقيقـي، أو بمعنـى أدق غيـر                  . )٢(

منطقي، في إشارة منه إلى أن المنطق الإنساني المعاصر مغاير للكثير من حقـائق الحيـاة                

  .انية، أو ما يجب أن تكون عليهالإنس

سيرة جوانية من كتاب    : " من مجلة أفكار يأتي الاعتراف تحت عنوان      ) ١٥٨(في العدد   

 إلى مفاصل هامة في حياتـه       – على نحو واضŢ     –وفي هذا النص يتطرق مؤنس      ". الاعترافات

 ـ          . وحياة عائلته  ائع مقرونـة   ولكي يوحي للقارő بأنه يعاهده على الصدق، فŐنه يذكر بعض الوق

لم يكن أبي رجلاً عادياً، كان مفكراً بارزاً حاز جائزة جامعة الدول العربية             : "بتواريخها الحقيقية 

وما إن غدا في أربعينياته حتى      .. لأفضل عمل سياسي فكري، وهو لم يتجاوز الثلاثين من عمره         

وفـي العـام    .. . خليفة لميشيل عفلـق    ١٩٦٥انتخب أميناً عاماً لحزب البعث في سورية، عام         

 انتخب وصدام حسين، وشبلي العيسمي أمناء عامين مساعدين لƘمين العام ميشيل عفلق             ١٩٧٧

 من أوائل البنـات اللـواتي       أمّا أمي لمعة بسيسو، فلم تكن امرأة عادية كذلك، كانتŇ         .. في بغداد 

  .)٣ ("لبناتواصلن دراستهن الجامعية خارج عمان، إذŇ درست الأدب الإنجليزي في كلية بيروت ل

وفي هذا النص نفسه يضعنا مؤنس أمام مسائل إنسانية وذاتية فـي غايـة الحـساسية،                

 دخولـه فيتحدث عن مرض الاكتئاب الذي لازمه طوال حياته، ثم لا يتردّد في الإعـلان عـن                 

مصحات نفسية، وانسجاماً مع حالة الاضطراب النفسي، فŐنه يقرن دخـول المـصحة بـزمن               

: الـساعة الخامـسة والعـشرون     :" نيف ساعتنا اليدّوية، وأدوات توقيتنا    كرونولوجي خارج تص  

مدمنو كحول، مكتئبـون مرضـيون، غيـر        ... ١٩٧٤:  لندن   – هارو   –مصحة باودن هاوس    

منهـارون،  ... أسوياء، مąنخطفون، مدّمرون، مقاومون، طالبو نجدة، أصحاب أمزجة انتحاريـة         

خيال . بالÇ مرهقة ...  تعالج بالصدمات الكهربائية   وفرينيا واكتئاب كلينكي  عصبيون، حالات تشيز  

... هلوسات، ممرضات شقراوات فاتنات متعاطفات، ومرضى يقاومون      .  ذاكرة مرفوضة  .مقعر

                                                 
 ١٨٦ ، صاعترافات رجل مريض، الرزاز )١(
 ١٨٨، صالمرجع نفسه )٢(
 ١٧٦ص ،٢٠٠١، وزارة الثقافة، عمان تشرين الثاني )١٨٥( سيرة جوانية من كتاب الاعترافات، أفكار، العدد -الرزاز، مؤنس )٣(
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 كي نستحق كل هذا العناء   وكـل         – أو مستقبلية    –أي خطايا مرعبة ارتكبنا في حيوات سابقة        

  .)١ ("هذا الاختلاف  

انيـه  فŐن مؤنساً لا يوقف الحديث على نفسه، وعلى ما يع         ومن منظور النزعة الإنسانية،     

، وإنما يتحدث عن المرضى الذين شاهدهم بوصفهم شريحة إنسانية تعاني ما يعانيه             اًفردبوصفه  

هو، وما يعانيه غيره من المرضى الذين كان قدرهم أن تصير عقولهم وأجسادهم مـن أقـوى                 

  .خصومهم، وربما من ألد أعدائهم

الاعتراف نجد مؤنساً يتحدى مرضه بمحاولة خلـق حالـة مـن            / ا النص وفي نهاية هذ  

بعد نصف قرن   " :أبعد من ذلك، فيحاول أن يحب مرضه      التŋلف مع هذا المرض، بل يذهب إلى        

اقبلنـي  . ها أنا أعلن وضع حد للصراع     .. من المكابدة والاشتباك بالسلاح الأبيض مع أمراضي      

. مرضـي بـاهر   .. زاهر الفـل  ها بالحلي والأقراط وأ    أزين – أنا حر    –أحب أمراضي   . كما أنا 

ترى هل حقاً أحـب مـؤنس أمراضـه          ". )٣(شروخي مباركة . انهياراتي أخاذة، وأمسد شعرها   

هي : وتŋلف معها   أم أنه بذلك يعلن هزيمته أمامها، ويستسلم لها طائعاً منكسراً   على الأغلب                 

  .الهزيمة

قد حاول أن ينتقل بـأدب الاعتـراف إلـى          وبذلك يكون من الواضŢ أن مؤنس الرزاز        

وعلى الرغم من أنّه لم يغفل الجنس في ما كتبـه مـن             . مناطق بعيدة الغور في الحياة الإنسانية     

مـن  ) ١٦٠(نشره في العدد المسألة بوضوح في الاعتراف الذي اعترافات، حيث أشار إلى هذه    

 كانت توجهاتها إنـسانية المعـالم،       مجلة أفكار، فŐن الجنس ظل ثانوياً في اعترافات مؤنس التي         

  . فوقفت على قضايا شائكة في حياة الإنسان

  

  

  

                                                 
  ١٧٦، ص سيرة جوانية من كتاب الاعترافاتالرزاز، )١(
  
 ١٧٦، صالمرجع نفسه )٢(
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  الباب الثالث

  الرواية العربيةمضامين النزعة الإنسانية في 
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  الفصل الأول

  نشأة الرواية العربية وتطّورها

بـداع  يختلف عالم الإبداع من حيث النشأة والتطور عن عالم التكنولوجيا، ففي عـالم الإ             

يصعب أن تجد فصلاً حاداً بين ما هو قديم، وما هو حديث، إذ ما زال للقصيدة العربية التقليدية                  

بعمودها القادم من العصر الجاهلي شعراؤها الذين يصّرون على التمسك بعروضها، في الوقت             

 وحين نتحدث عن الأشكال الشعرية المعاصرة التـي تمـردت         . الذي يعطونها فيه معاني حديثة    

على الشكل التقليدي، ولم تر له مكاناً مناسباً إلا في تاريخ الأدب، فŐن هذه الأشكال الجديـدة لا                  

  .تتعدى أصابع اليد الواحدة

وفي حالة النثر فŐن الأمر لا يختلف كثيراً، إذ ما زال هناك من يـرى فـي المقامـات                   

المنامات لم يمت تماماً، فهنـاك      والمنامات البداية الحقيقية للقصة القصيرة، بل إن فن المقامات و         

من يستعيده اليوم ويرى فيه فناً صالحاً لتقديم قضايا ورؤى معاصرة، ومِن آخر ما وصل إلـى                 

الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنـشر       " المنامات الأيوبية   " يديّ من هذا الباب كتاب      

نامة، علـى الـرغم مـن أن        ويضم الكتاب أربعين م   .  لمؤلفه الدكتور صلاح جرار    ٢٠٠٣عام  

 راهنـة  تكلاقد عالج من خلال هذه المنامات مـش المؤلف استّل شكلها الإبداعي من الماضي، ف 

  .تهم الأمة في حاضرها ومستقبلها

وعند الحديث عن الرواية بشكلها المعاصر، فŐن عدداً لا يستهان به من الباحثين يـرون               

لأعمال السردية الطويلة نسبياً، التي تقارب مـن        لهذه الرواية مرجعيات عربية قديمة بدأت مع ا       

" حـي بـن يقظـان       " حيث الحجم الرواية المعاصرة بشكلها المعروف، وذلك من مثل قـصة            

لسهل بن هارون، وهو مؤلـف      " كتاب النمر والثعلب    " للفيلسوف الإسلامي ابن طفيل، وكتاب      

  .ء المعري، وغيرهابي العلاالحال مع رسالة الغفران لأوكذلك . من العصر العباسي الأول

وعند قراءة هذه الإبداعات السردية، يجد القـارő أنّ وجهـة النظـر التـي تتمـسك                 

بالمرجعيات القديمة قابلة للإثبات أكثر مما هي قابلة للنفي، إذŇ يĄسĆهąلÊ على الباحث أنĆ يلاحظ أنّ                

. ة المعالم وقابلة للتطبيـق    السرديات القديمة تستجيب للمفاهيم النقدية المعاصرة استجابات واضح       

 Ňأن من الباحثين من يرى في تلك الإبداعات القديمة الشعرية والسردية             هذه الدراسة  وقد لاحظت 
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على حد سواء نزعات إنسانية استحقت منهم بحوثاً طويلة وجادة، ومن ذلك ما فعلـه الـدكتور                 

  ".ة في الشعر الجاهليالنزعة الإنساني" محمد إبراهيم حوّر في دراسته التي حملت عنوان 

حي بن  "كما أن الباحثة أماني سليمان أشارت إلى ما هو إنساني في دراسة لها عن قصة                

أثراً عربياً نفيساً، كتبها الفيلـسوف      " لابن طفيل، إذ ترى سليمان في قصة حي بن يقظان         " يقظان

نسان، وإمكاناته  العربي ابن طفيل في محاولة لدرس سيرة المعرفة الإنسانية، وكشف قدرات الإ           

المعرفية واستعداداته العقلية، في إطار قصصي فنيّ يفيـد مـن إمكانـات الـسرد وعناصـره          

وقد حققت هذه القصة شهرة واسعة قديماً وحديثاً،        . التشويقية، ليكون تأثيره أعمق، وآفاقه أرحب     

التخيليـة وأدواتهـا    بما أحدثته من تأثيرات شتى في الأدباء والفلاسفة الذين أفادوا من إمكاناتها             

  .)١ ("السردية، فضلاً عن محتواها الفلسفي، ورسالتها الإنسانية

يمكننا اعتبار حي بن يقظان قصة موجزة  للحضارة الإنسانية،          " وتذهب الباحثة إلى أنه     

تقدم تصوراً لرقي العقل البشري عبر التاريخ، وهو يسعى في سبيل التعرف على نفسه وعلـى                

  .)٢ ("ه، بلغةÈ أدبيةÈ واضحة لا يكتنفها الغموض، ولا تنغلق رموزها أمام قارئها العالم، وعلى اللّ

ويرى الدكتور إبراهيم السعافين أنّ الدارسين الذين يميلون إلى التعامل مـع الروايـة الحديثـة                

دون وعي أثـر البيئـة واللغـة والفكـر          "  عن مصادرها التراثية، إنما يغفلون       مąنŇبĄتİةبوصفها  

رة والمجتمع والمكان ونحو ذلك، ويتجاهلون أيضاً مفاصل التطور في الفنون المختلفة،            والحضا

إذ لا يمكن أن يكون التطور في الأشكال والأساليب حاسماً في أية فترة مـن فتـرات التطـور                   

  .)٣ ("والتغيير

 أصول  بالإشارة إلى أن  " السردية العربية الحديثة    " ويبدأ الدكتور عبد اĺ إبراهيم كتابه       

السردية العربية الحديثة ومصادرها ونشأتها وريادتها ممثلة بالرواية على وجـه التحديـد قـد               

ما تنكر على الأدب العربي السردي إمكانيـة أن يكـون           : اسĆتĿدĆرĄجĄتŇ جدلاً وأراء كثيرة، منها        

ثمـة  أصلاً من أصولها، وأخرى تؤكد أن المرويات السردية العربية هي الأب الشرعي لهـا، و              

آراء تراها مزيجاً من مناهل عربية وغربية، وهنالك الرأي الـشائع الـذي يـرى أن الروايـة                  

                                                 
 ٢٩، ص٢٠٠١، وزارة الثقافة، عمان، آذار )١٥٠( العناصر السردية في قصة حي بن يقظان، أفكار، العدد –سليمان، أماني  )١(
 ٣٥، صالمرجع نفسه )٢(
 ٢٤، صدار الشروق للنشر والتوزيع: ، عمان١ة العربية، طدراسات في الرواي: تحوّلات السرد). ١٩٩٦(السعافين، إبراهيم  )٣(
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بوصفها لبّ السرديات العربية الحديثة، مستجلبة من الأدب الغربي، وأنها دخيلـة علـى الأدب               

  .)١ (العربي من ناحية الأصل والأسلوب والبناء والنوع

الحديثة قد أثارت جدلاً، فŐنّ المرجعيات الحديثـة        وإذا كانت المرجعيات القديمة للرواية      

لمحمد حسين هيكـل التـي      " زينب"رواية  فللرواية العربية الحديثة نفسها قد أثارت جدلاً أيضاً،         

 يراهـا بعـض البـاحثين    )٢(،" على أنها بقلم مصري فلاح  ١٩١٤سنة  "صدرت بطبعتها الأولى    

رى أن البداية الحقيقية للروايـة العربيـة الحديثـة           وهناك من ي   البداية الحقيقية للرواية العربية،   

وثمة من  . بعامين" زينب"لجبران خليل جبران، التي صدرت قبل       " الأجنحة المتكسرة "جاءت مع   

لا هذا ولا ذاك، لأن التاريخ السليم للرواية العربية يبدأ منذ النصف الثاني مـن القـرن                 : يقول

  . عشرالتاسع

أول رواية عربية ذات شكل فني فيه شروط الفن         "هي  " نبزي"ومن الباحثين من يرى أن      

ولكنه يؤكد في الوقت نفسه على أن بداية الاهتمام الواضŢ بفـن الروايـة              . )٣ ("الروائي الحديث 

وذلك باهتمـام الـصحافة بـشتى الروايـات،         " كان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر       

لمحاولات قاصرة من الناحية الفنية عن الوصـول        ومساهمة الأدباء في كتابتها، وإن كانت هذه ا       

 رفاعـة   مهومن هذه المحاولات ما قدČ    . إلى مستوى فني مقبول، فهي ذات أهمية في فترة الريادة         

وأحمد شوقي  ) علم الدين (وعلي مبارك في    ) تخليص الإبريز في تلخيص باريز    (الطهطاوي في   

  .)٤ ("جنانوروايات سليم البستاني في مجلة ال) ورقة اƕس(في 

لمحمـد حـسين    " زينـب "وفي الأحوال كلها، فŐن أحداً لا يستطيع أنĆ يتجاهل أنّ رواية            

تمثلان تطوراً فـي بنيـة الروايـة        " لجبران خليل جبران    " الأجنحة المتكسرة   " هيكل، ورواية   

يـة  العربية الحديثة تنحو بها نحو التأثر بالرؤية الرومانتيكية، التي ازدهرت في أحـضان الروا             

التي أفادت من السيرة الذاتية وإن لم تتخذ أسلوب سردها، وهو ضمير المتكلم لأسباب قد تتعلق                

           Łـبنظرة المجتمع إلى فن الرواية والقصة من جهة، وإلى الموقف من الك  İاب الـذين يبوحـون     ت

فروايـات  . ويعلنون أسرارهم لƘعين الفضولية، ولƘلسنة التي يلذ لها أن تخوض في كل حديث            

                                                 
 ٥، صالمركز الثقافي العربي: ، الدار البيضاء١السردية العربية الحديثة، ط). ٢٠٠٣(إبراهيم، عبد اĺ : نظري )١(
 ٧، صمطبعة السنّة المحمدية: ، القاهرة٦زينب، ط). ١٩٦٧(هيكل، محمد حسين  )٢(
 ٥٤اً، صالكركي، طه حسين روائي )٣(
 ٥٥، صالمرجع نفسه )٤(
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يكل والحكيم وجبران وطه حسين والعقاد والمازني والجابري تلتقي في كثيـر مـن أحـداثها                ه

وشخصياتها مع أحداث سيرهم الذاتية وشخصياتها، حتى لتŁوĆهِم أحياناً، بالتماهي بين شخصايتها            

  .)١ ("الرئيسية وشخصيات كتابها

ياً شديد الإقناع في هـذه      للدكتور محمود السمرة رأ   " في النقد الأدبي  "ويجد القارő لكتاب    

  .المسألة، كما يجد نظرات بصيرة في مراحل تأثر القصة العربية بالقصة الأوروبية

: بدأنا نهضتنا متأثرين بالقصص المعروفة في أدبنا القديم، وبخاصـة         "يرى السمرة أننا    

 ـ(ونحن نجد   .. المقامات، وألف ليلة وليلة، والخرافات، والقصص على ألسنة الحيوانات         ديث ح

 ـ           ) عيسى بن هشام   ن لمحمد المويلحي يجمع بين التأثر بالمقامات والتأثر بـاƕداب الغربيـة، فمِ

مظاهر تأثره بالمقامات جĄعĆلŁهą البطل والراوي عنه شخصيتين رئيسيتين في كتابه، وجعله البطل             

نويـع  وتأثره بالغرب واضŢ في ت    . يقوم بمخاطرات متلاحقة، وفي الكتاب عناية بالغة بالأسلوب       

  .)٢ ("الأفكار، ولمحات من التحليل النفسي في صراع الشخصيات مع الحوادث

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بدأنا فـي          " ويذهب السمرة إلى أننا     

القصة نقلل من الاعتماد على الأدب العربي القديم، وأخذنا في التأثر بالقصة الأوروبية بـشكل               

  .)٣ ("ا التأثر بثلاث مراحلواضŢ، وقد مرّ هذ

، وفي هذه المرحلة بدأنا نأخـذ       )مرحلة التعريب (المرحلة الأولى كما يراها السمرة هي       

وكان المąعĄرĐب  . القصص الغربية، ثم نعربها بطريقة تجعلها ملائمة لذوق الشعب، والقراء عامة          

شخصيات، والأحداث، بحيث   يستهدي الأصل الأجنبي، ولكنه لا يتقيد به، ولهذا نجده يغير في ال           

قل لنا الحالة النفسية أو      البعد عن الأصل الأجنبي، ولا تن      تبدو لنا هذه القصص المعربة بعيدة كل      

الفكرة التي أرادها الكاتب الغربي، وبدلاً من ذلك نجد المعرب يبذل جهده في وضع القصة فـي             

وقد لقيت مثل هذه    . معاصريهأسلوب بولź في التأنق به، وهو الأسلوب الذي كان يرضي أذواق            

ومن هؤلاء الكتاب الذين اشتهروا بتعـريبهم       . القصص المعّربة رواجاً كبيراً عند القراء العرب      

للكاتب الفرنسي فنلـون،    " مغامرات تليماك   " رفاعة رافع الطهطاوي معّرب   : للقصص الأجنبية   

                                                 
 ٢٤السعافين، تحولات السرد، ص )١(
 ١٥، صالدار المتحدة للنشر: ، بيروت١في النقد الأدبي، ط). ١٩٧٤(السمرة، محمود  )٢(
 ١٥، صالمرجع نفسه )٣(
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"  فرجينـي  بـول و  "  معّرب ومحمد عثمان جلال  ". وقائع الأفلاك في حوادث تليماك    "وقد أسماها   

وأشهر المعربين على الإطلاق هو مصطفى لطفي       " الأماني والمنّه "لبرناردين سان بيير بعنوان     

لالفـونس كـار،    " ماجـدولين "و  " الفضيلة"السابقة بعنوان   " بول وفرجيني   " المنفلوطي معّرب   

 ـ" وهي مجموعة من القصص القصيرة، وعّرب حافظ إبراهيم         " النظرات"و لفكتـور  " اء  البؤس

  .)١ (هيجو

بعـد أن نـضج الـوعي       "، إذ   )مرحلة الترجمة ( هي   - برأي السمرة    –المرحلة الثانية   

الأدبي، وارتقى ذوق الجمهور، كان لا بد من تطوير طريقة الأخذ عن الغرب، فانتقل الكŁتّـاب                

دكتور ال: ومن أشهر الذين ترجموا قصصاً عن الغرب      . من مرحلة التعريب إلى مرحلة الترجمة     

 بدوي، وعبد الرحمن صـدقي، والـدكتور محمـد عـوض            نطه حسين، والدكتور عبد الرحم    

  .)٢("محمد

، إذ كـان مـن      )مرحلة الخلق والإبـداع   ( فهي   - كما يراها السمرة   -أما المرحلة الثالثة  

الطبيعي أن ينتقل الكŁتّاب بعد المرحلة السابقة، مرحلة الترجمة، إلى محاولة كتابة قـصص هـم     

وقد بدأ كŁتّاب القصة عندنا بالتأثر بالمـذهب الكلاسـيكي� لأنـه مـذهب              . ا وخالقوها مبدعوه

وهذا التأثر واضŢ في القصص التاريخية التي كتبها جرجـي          . المحافظة، ثم تأثروا بالرومانسية   

والدكتور محمد عوض محمد    ". المهلهل"وقصة  " زنوبيا"زيدان، ومحمد فريد أبو حديد في قصة        

وا  نتيجة للتطوّر في هذا الفن، فبدؤ      وقد دخل كŁتّاب القصة ميداناً آخر، كان      ". يسنوح"في قصة     

 مـن   اً كثيـر  والواقعية، والفلسفية، والتي تتـضمن    بكتابة القصص ذات الاتجاهات الاجتماعية،      

طـه حـسين، وتوفيـق      : ومن هؤلاء الكتاب  .  لأغوار نفوس شخصياتها   اًالتحليل النفسي، وسبر  

كما وصلت القصة درجة عالية من الفنية عند نجيب         . ن الشرقاوي، وغيرهم  الحكيم، وعبد الرحم  

  .)٣(محفوظ

ويؤكد الدكتور عبد الرحمن ياغي مسألة المبادلات الفنية بين الشرق والغـرب، فحـين              

م تخاطفتها مجتمعـات    ١٧٠٤تŁرجمت مغامرات ألف ليلة وليلة، وحكايات السندباد البحري عام          "

وفـي  ) روبنصن كروزو (هم الروائيون، وانعكست روحها في مغامرات       أوروبا، واستوحاها كتاب  

                                                 
 ١٦ صالسمرة، في النقد الأدبي، )١(
 ١٦المرجع نفسه، ص )٢(
 ١٦السمرة، في النقد الأدبي، ص )٣(
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وغيرهما، ثم أخذت تتم المبادلات الفنية، وأشكال المعمار الروائي بين الشرق           ) رحلات جاليفر (

والغرب، ومن ذلك أن استوعب جرجي زيدان معمار الكسندر دوماس في رواياتـه التاريخيـة               

  .)١ ("Ƙه بمضامين تاريخية عربية إسلاميةوعكف على الانتفاع بهذا المعمار وم

وبما أننا نتحدث عن بواكير الرواية العربية، فمن المفيد أن نتحدث عن المقدمات التـي               

م ١٧٩٨غزا نابليون مصر سنة     "لقد  . أفضت إلى بواكير النهضة الأدبية العربية، ومنها الرواية       

دبية، إذ إن الجماعـة العلميـة التـي         وليس من شأننا أن نعرض لهذه الغزوة إلا من جهتها الأ          

ن غرس بذور الحـضارة فـي مـصر،         صحبت هذا القائد العظيم لم تصدها القلاقل والحرب ع        

وا مدرستين وجريدتين ومسرحاً للتمثيل، ومجمعاً علمياً، ومكتبـة، ومطبعـة، ومعامـل             فأنشؤ

اذا رأى الناس في هـذه      فم. كيميائية ومراصد فلكية، وسهّلوا للناس النظر إليها، والوقوف عليها        

الغزوة  رأوا أنهم في القرن التاسع عشر، وأن الغرب واقف منهم موقف الإنسان العاقـل مـن                 

الحيوان الأعجم، يرميهم بنظرات السخرية، وهو دائب في سبيل الحياة الصحيحة، مجـد فـي               

  .)٢(" تذليل المادة، فبهتوا ودهشوا

كير النهضة الحديثة اقتـبس أدباؤنـا فيمـا         لما أثمرت بوا  " يؤكد أحمد حسن الزيات أنه      

وكان أول من فعل    . اقتبسوا من أدب الغرب القصة الإفرنجية بقواعدها ومناهجها وموضوعاتها        

ن والأخذ عنهم، كفرنسيس مراش الحلبي المتوفى سنة        للبنانيون لسبقهم إلى مخالطة الأروبيي    ذلك ا 

، ثم عالجهـا    ١٩١٤دان المتوفى سنة    ، وجرجي زي  ١٨٨٤، وسليم البستاني المتوفى سنة      ١٨٧٢

وكان أول مـا ظهـر      . وا من تلك القصص   ب المصريون علاج المحاكاة لما قرؤ     بعد ذلك الكتا  

طائفة من القصص والأقاصيص المترجمة، بعضها كان أشبه بالاقتباس لبعده عن أصله بالحذف             

فى المنفلـوطي،   لنجيب حـداد، والفـضيلة لمـصط      ) غصن البان  ( مثل أو بالزيادة أو بالتغيير   

للدكتور أحمد  ) مرغريت ( مثل وبعضها دقيق الترجمة شديد المطابقة    . لحافظ إبراهيم ) البؤساء(و

أقاصيص (و  ) رفائيل(و  ) اƕم فرتر (لإبراهيم عبد القادر المازني، و    ) ابن الطبيعة (زكي، ومثل   

لاتها أساسـاً   وقد كانت هذه القصص المنقولة على ع      . لأحمد حسن الزيات  ) من الأدب الفرنسي  

للنهضة القصصية الحديثة في الشرق العربي، احتذاها الشباب، واستوحاها الكتّاب� لأن المدرسة            

العربية في مصر وفي غير مصر ظلت على أساليب البلاغة القديمة، فلم يدخل فـي برامجهـا                 

                                                 
المؤسسة العربية للدراسات : ، بيروت٢في الجهود الروائية ما بين سليم البستاني ونجيب محفوظ، ط). ١٩٨١(، عبد الرحمن ياغي )١(

 ١٧، صوالنشر
 ٣٠٧أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ص )٢(
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 فلمـا  .الأدبية تعليم الفن القصصي والروائي على الطريقة المرسومة في المدرسـة الأوروبيـة     

ارتقى الفن الكتابي في الأسلوب وأخذت القصة تتميز في طابعها وتستقل بموضـوعها ظهـرت        

طائفة من القصص الفنية القوية كزينب لمحمد حسين هيكل، والأيام لطـه حـسين، وإبـراهيم                

  .)١ ("الكاتب للمازني، وسارة للعقاد، وأهل الكهف لتوفيق الحكيم، وبداية ونهاية لنجيب محفوظ

المقامات فقد انقضى أمرها وذهب عصرها بذهاب الصناعة اللفظيـة مـن الأدب             "ا  وأمّ

 قلّد الحريري فيها الشيخ ناصيف اليازجي، ونقولا الترك مـن الكتّـاب             نĆوكان آخر مĄ  . الحديث

أمّا المصريون فقد اقتبسوا الطريقة، ولكنهم وسّعوا الحادث ونوّعوا الموضوع، كمـا            . اللبنانيين

 في حديث عيسى بن هشام، وحافظ إبراهيم في ليالي سطيŢ، فقد احتفظا بـالمنهج               فعل المويلحي 

والأسلوب، وأسهبا في الموضوع بالاستتباع والاستطراد حتى أصبŢ عملهما وسطا بين المقامة            

  .)٢ ("والقصة

ومن المهتمين بدراسة النهضة الروائية العربية وتاريخها الدكتور عبد الـرحمن يـاغي             

بعد أن قام التشكيل الإبداعي الروائي      "ذه المسألة في غير دراسة ومقالة وكِتاب، إذ         الذي تناول ه  

 .في الحياة الأدبية العربية، مضت المسيرة في مختلف الاتجاهات، وفي مختلف البلاد العربيـة             

. وقد تعدّدت المحاور العربية والتشكيلات الفنية، وظهرت معالم التطور فـي مراحـل متتاليـة              

ر الروائي يتدفق في الحياة العربية أصيلا معبراً عن هموم المجتمع العربي المتغيّر،             ومضى النه 

وهكذا كان الفضل للرواد، ومن تبعهم، ومن تبع التابعين منهم في ما انتهـت              .. المتطور، النامي 

  .)٣("إليه الرواية حتى بلغت مستوى متقدماً

ة الأعمال الروائية في مراحلهـا      لا يخفى على الدارسين أن مسير     "ويذهب ياغي إلى أنه     

الأولى كانت تحمل بعض علامات الضعف، ففي الفترة الممتدة من النصف الثاني مـن القـرن                

التاسع عشر حتى بداية الحرب العظمى الأولى في القرن العشرين هناك سمات عامة مـشتركة               

 والشخوص التي لا    تنسحب على إنتاج تلك الفترة، كالخيالات والتصورات والأحلام والمغامرات        

وفي .تحمل الملامŢ الإنسانية التي تؤثر وتتأثر، وتطوّر وتتطوّر أو تغيّر وتتغيّر، أو تنمو وتنمّي             

إطار هذه المرحلة مضى الروّاد اللبنانيون يحملون المشاعل وينتجون للناس رواياتهم في شكلها             

                                                 
 ٣٢١، دار المعرفة: ، بيروت٦تاريخ الأدب العربي، ط). ٢٠٠٠(الزيات، أحمد حسن  )١(
 ٣٢١، صنفسهالمرجع  )٢(
 ٦، ص٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، شباط )١٦١( رواد النهضة الروائية العربية من لبنان، أفكار، العدد -ياغي، عبد الرحمن )٣(
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ولى في لبنان الكاتـب الرائـد       المتجدد كما فهموه، وفي معمارها المستورد، وقد زرع البذرة الأ         

، ومضى يحمل ما تفرّع منها إلى مصر تلميذه الأمين سعيد البـستاني             ١٨٧٠سليم البستاني عام    

محوراً لعمله الروائي المتأثر بسليم البستاني، ثم أقبل جرجـي زيـدان            ) ذات الخدر (الذي جعل   

لإسلامي، ثم انطلق إلـى مـصر       يوسع في أبعاد الرواية التاريخية، إذ اتجه إلى منابع التاريخ ا          

 ١٨٩١الحديثة حتى بلź ما كتبه من روايات التاريخ القديم إحدى وعشرين رواية ابتداء من عام                

الانقلاب (ولزيدان رواية واحدة تتناول العصر الحديث في زمنه، وهي          . ١٩١٤حتى وفاته عام    

  .)١ ("١٩١٢التي أصدرها عام ) العثماني

على الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية والروائيـة الرائـد         هنا وفي هذه المرحلة أطل      

منبـراً  ) الجامعة(وكانت مجلة   . بثقافته الواسعة ذات الأبعاد الفلسفية والاجتماعية     ) فرح أنطون (

لمعظم جهوده المتنوعة، كما كانت آفاق الثقافة الروائيـة الرومانـسية للمدرسـة الرومانـسية               

 ـ  (وقد ترجم في هذا المجال رواية       الأوروبية في متناول يده،      بـول  (وروايـة   ) ديالكـوŤ الهن

 – ووثبة الأسـد   –نهضة الأسد   (للروائي شاتوبريان، ثم ترجم ثلاثية الكسندر دوماس        ) جينيوفر

ومع هذا كله لم يستطع فرح أنطون الخروج من سلبيات تلك المرحلة، كما لـم               ). وفريسة الأسد 

أورشليم الجديدة وفتŢ العرب    (ففي روايته   . كثر من حدوده  يستطع أن يخطو بالفن الروائي إلى أ      

 لم يستطع أن يشكل عملاً إبداعياً يثبـت للبقـاء، فجـاءت روايتـه               ١٩٠٤عام  ) بيت المقدس 

كمجموعة محاضرات في الفلسفة والاجتماع وعلوم الأخلاق، على الرغم مـن أنـه حـاول أن                

الذي كان يريده أن يكون متوهجاً، حيث       يستحضر الأحداث التاريخية ويحشرها في بؤرة حديثه        

ربط بين قلب شاب مسيحي وقلب فتاة يهودية في خضم الزحف الـذي قامـت بـه الجيـوش                   

  .)٢ (الإسلامية على بيت المقدس

الذي شكل إلى جانب سليم البـستاني وجرجـي         ) نقولا حداد (ومن روائيي تلك المرحلة     

 ومن مضامين نقولا حداد الروائية ما جـاء فـي           .زيدان ثالوثاً طويل النفس في الإنتاج الروائي      

 حول غرام طبيب سوري بفتاه سورية مقيمة في مصر، ومـن            ١٩٠٣عام  ) كله نصيب (روايته  

أعلام تلك المرحلة في المجال الروائي الدكتور يعقوب صروف الذي كتب الروايـة التاريخيـة               

                                                 
 ٧، ٦، ص رواد النهضة الروائية العربية من لبنان،ياغي )١(
 ٧ياغي، رواد النهضة الروائية العربية من لبنان، ص: ينظر )٢(
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فتاة (، و ١٩٠٧عام  ) أمير لبنان (، و ١٩٠٥عام  ) فتاة مصر (ومن رواياته   . والرواية الاجتماعية 

  .)١ (م١٩٠٨عام ) الفيوم

أمّا جبران خليل جبران فقد كان لأعماله الإبداعية مذاق مختلف� لذلك وجـدتŇ إقبـالاً               

عرائس ( مع ظهور مجموعته القصصية الأولى       اً مختلف اًمبدعديداً من القراء، وقد ظهر جبران       ش

 فكانت على قمة تجاربه في هذا       ١٩١٢كسرة عام   أما روايته الأجنحة المت   . ١٩٠٦عام  )المروج

المجال، وقد لفتت أنظار الكثيرين، إذ لم تكن دوافع الوعظ لدى جبران خارجية، ولم يكن يهدف                

إلى إلقاء المعلومات بصورة فجة، وإنما هناك شعلة القلق الفني المؤرق الذي يساعد على تشكيل               

  .)٢ (العمل الأدبي وبناء معماره

اقع المجتمعات العربية منذ مستهل القرن العشرين مسرحاً سريع الحركة، فŐن           وإذا كان و  

الرواية العربية كانت مفتتنة بهذا الواقع المستجد، تŁلاحقه لاهثة لتŁسجله وتصوغه فـي مواقـف               

 بدافع أنّه يتفاعل مع عصره وأن وعيه مـرتبط بتثقيـف            –والروائي اليوم   . وشخصيات وأزمنة 

لا يمكنه أن يقف موقف الحياد من واقعه، بل عليه أن يتجاوز واقعه، ليشكله               –بيئته على الأقل    

  .)٣ (وهذا الموقف هو ما يتوج سمة الواقعية الروائية. على نحو ممكن ومحتمل

 الإنـساني،   اوتجد هذه الدراسة أنه من المناسب أن تقف مع تاريخ الرواية فـي بعـده                 

إلـى  ) توماس بافيل (يذهب  ) كار حول تاريخ الرواية   أف(ففي دراسة تحت عنوان     .  العام اوسياقه

تاريخ الرواية هو تاريخ تساؤل خلافي لم يتوقف قط، فهي تتساءل عمـا إذا كـان المثـل                  " أن  

إذا كان جزءاً منه، فكيف، إذن، يبدو العالم علـى     .. الأعلى الأخلاقي جزءاً من نظام العالم أم لا       

وإذا كان هذا المثل الأعلى غريباً عن العالم، فما         . لأعلى ذلك المثل ا    عن الأقل في الظاهر بعيداً   

  .)٤("الذي يجعل قيمته المعيارية تفرض نفسها على الفرد ببداهة قوية  

من الممكن بحسب الانعطافات التي سلكها هذا التساؤل تقـسيم          " ويرى توماس بافيل أنه        

  :تاريخ الرواية إلى أربع فترات كبرى، هي 

                                                 
 ٨رواد النهضة الروائية العربية من لبنان ، صياغي، : ينظر )١(
 ٨، صالمرجع نفسه :ينظر )٢(
 ٤٨، ٤٧، ص٢٠٠٤، وزارة الثقافة، عمان، آذار )١٨٥( موقع الرواية العربية الجديدة، أفكار، العدد –بسيسو، أماني حاتم : ينظر )٣(
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )٦٤(صول، العدد  أفكار حول تاريخ الرواية� ترجمة محمد برادة، مجلة ف-بافيل، توماس )٤(

  ٧٢، ص٢٠٠٤صيف 
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حداثة التي فيما هي تĿفŇصِلÊ الإنسان عن محيطـه، تŁـسĆقط المثـل الأعلـى               رواية ما قبل ال    •

 .الأخلاقي على خارج الوسط المحيط

انتشاء السريرة الذي فيما هو يضع المثل الأعلى الأخلاقي داخل قلب الإنسان، يعتقـد أنـه                 •

 .يكتشف طريقة للربط الطوعي بين الناس

 .للاإرادية  بين الناس وبيئتهممرحلة الانغراس وهي تĿفĿكıر في الروابط ا •

مرحلة القطعية الجديدة التي تعيد اكتشاف المسافة الشاسعة بين الإنسان والعالم الذي يحـيط               •

 .)١ (به

في المرحلـة الأولـى،     : ويمكن تلخيص أبرز آراء توماس بافيل حول هذه الفترات بما يلي          

نجـد أبطـال محكيـات الفروسـية         رواية الفروسية،    ا الحداثية، ومنه  –مرحلة الرواية ما قبل     

يجتازون العالم ويجابهونه معتمدين على صلابة المعايير التي ينتمون إليها وهم يحاربون مـن              

 في رواية دون    هأجل خلاص اƕخرين، بدلاً من البحث عن الخلاص الفردي، وذلك مثل ما نجد            

اسـتبطان  "ا تـسمى ب     أو م ) انتشاء السريرة (مرحلة  : وفي المرحلة الثانية  . كيشوت لسرفانتس 

نجد أن أول رواية جمعت بنجاح بين غنى الحياة الداخلية ومادية الكون ووحـدة              " المثل الأعلى 

 م، ذلك أن باميلا هـي فـرد مـن           ١٧٤١لصموئيل رشاردسون عام  ) باميلا(الفعل، هي رواية    

ومـة كـل    خارج العالم، كائن يعيش في رعاية العناية الإلهية، ولها قوة صلبة قادرة علـى مقا              

الذي عمـد فـي روايتـه       " جان جاك روسو  "ومن بين متممي ما بدأه رشاردسون هناك        . خصم

وفي المرحلة الثالثة   .  إلى استئناف تمثيل الفضيلة الحديثة وتجذيرها      ١٧٦١عام  " هيلويز الجديدة "

) والتر سـكوت  (برزت الرواية التاريخية، ومن أعلام هذه المرحلة        ) التجذر والانغراس (مرحلة  

الذي فتŢ حقلاً واسعاً أمام النثر السردي باكتشافه لاستمرارية العالم البشري وتمـايزه بحـسب               

يوجـه نظرتـه للمجتمـع      ) بلـزاك (أبعاد التاريخ والجغرافيا والتصنيف الاجتماعي، كما نجد        

مرحلـة  (وفي المرحلة الرابعة    . البرجوازي، والطابع الاجتماعي للإنسان، ولعظمته و وضاعته      

نجد أن الموجة الجمالية قد أظهرت احتقاراً شديداً للطابع الاجتماعي للإنـسان            ) ة الجديدة القطعي

وللمسألة الأخلاقية، مąقررة بأنه من حق الإنسان أن يبتدع مصيراً يحكم على نجاحـه بمقـاييس                

غيـر أنّ   . ١٩٠٢لأندريه جيـد، سـنة      ) اللاأخلاقي(جمالية، ومن روايات هذه المرحلة رواية       
                                                 

 ٧٢، ص أفكار حول تاريخ الرواية،بافيل )١(



 
٩٤

�  بروست كان أكثر اعتدالاً في نزعته الجمالية، ولكنه أكثر جذرية في رفـضه للعـالم               مارسيل

أنّ العالم الواقعي ليس هو بالتأكيد مـسكن  "  الزمن الضائعالبحث عن"لذلك حاول أن يوضŢ في     

وفي المقابـل حـاول     . الإنسان الحقيقي، وأن المنفذ الوحيد إلى اكتمال المعيش إنما يضمنه الفن          

افكا أن يعكس غربة العالم التي أصبŢ يتعذر تخطيها، إذ يوجد وراء اعتياديـة العـالم                فرانز ك 

وبذلك لم يعد الحب وإشكالية الزواج يحـتلان مركـز اهتمـام        . كابوس مرعب وسخيف في آن    

  .)١(الرواية في القرن العشرين

ين وصـولاً   وبالعودة إلى الرواية العربية، فقد شهدت هذه الرواية منذ منتصف القرن العشر           

إلى القرن الواحد والعشرين تطورات هامة، وربما جذرية، على المستويين الفني والمـضموني،            

 من جهة الأعمال المتميزة التي رفـدت        –فمن الناحية الفنية نجد أن الرواية العربية المعاصرة         

عل حـصول   لا تختلف عن مثيلاتها من الروايات المتميزة على مستوى العالم، ول        –هذه الرواية   

  .نجيب محفوظ على جائزة نوبل كان بمثابة اعتراف صريŢ بهذا الأمر

وإضافة إلى نجيب محفوظ يمكننا اليوم أن نتحدث عن أسماء عربية لامعة في الفن الروائي،               

 يواصل إبداعـه بتميـز واقتـدار،        نĆ في السنوات الأخيرة، ومنها مĄ     ذه الأسماء مĄنĆ توفي   ومن ه 

 و توفيـق    ،نجيب محفـوظ  : ن مثل ر أسماء كثيرة دون عناء، وذلك مِ      ويمكن للذهن أن يستحض   

 ، ورضوى عاشور  ، والطيب صالŢ  ، وجمال الغيطاني  ، وصنع اĺ إبراهيم   ، وغالب هلسا  ،الحكيم

 وعبـد الـرحمن     ، ومحمد شكري  ، وإدوارد الخراط  ، ومؤنس الرزاز  ، وإميل حبيبي  ،وحنا مينه 

  . وغيرهم،إسماعيل فهد إسماعيل و،ن هدوقةعبد الحميد بو، جبرا إبراهيم جبرا و،منيف

وإذا ما تحدثنا عن الزمن كتقنية فنية، فسوف نجد أن الرواية العربية قد تخلّت منـذ زمـن                  

ليس بالقريب عن مسيرة الزمن التراكمية المتصاعدة بطريقة خطية مستقيمة، لتنتبه إلى مراوغة             

  .تباق، واسترجاع، ومراوحة، وتوقفالزمن في مستوياته السيكولوجية والكرونولوجية من اس

ومن جهة المكان فقد اتسع مداه ليشمل الفضاءات المفتوحة والمغلقة، إذ لم يعـد الروائـي                

العالم الذي قـد يطـل عليـه        .. لم بأسره امحصوراً بمكان محدّد، وإنما اتسعت رؤاه لتشمل الع       

يت، وقد يرتحل الروائـي     الروائي من ثقب باب، أو كوة في سجن، أو نافذة طائرة، أو شرفة ب             

  .إلى المكان، أو يأتي بالمكان إليه

                                                 
 ٨٥-٧٣ بافيل، أفكار حول تاريخ الرواية، الصفحات : ينظر)١(



 
٩٥

 فـŐن الحـدث   –مع أهمية تلك المحليـة  –وكما أن المكان الروائي لم يعد وقفاً على محليته  

الروائي لم يعد وقفاً على محليته أيضاً، ولكنه بات يرى في العالم مسرحاً واحداً ومتعـدداً فـي                  

حدث الروائي، كما الشخصية الروائية، بعداً إنـسانياً، ينظـر          وهكذا فقد اكتسب ال   . الوقت نفسه 

الروائي من خلاله إلى مأساة الإنسان، نظرات تتراوح بـين التـشاؤم، والتفـاؤل، والـشفقة،                

وقد تمّ ذلك بأساليب تتراوح بين السخرية والغرائبية،        .. والرفض، والقبول، والرضا، والاعتدال   

  .لية، والاستفادة من تقنية تيار الوعي وما إلى ذلكوالعجائبية، والواقعية، والسوريا

وبهذا فقد تعّقدت الأساليب الروائية، وتنوعّت لتواكب عالماً معقداً، وإنسانا معاصراً يتحسس            

رأسه فيكتشف أنه موجود، ثم ينظر حوله فŐذا به غارق في الضياع، والتيه والتساؤلات التي ما                

  .زالت إجاباتها في رحم الغيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٩٦

  الفصل الثاني

  الأبعاد الإنسانية في علاقة الشرق بالغرب

لعّل علاقة الشرق بالغرب من أكثر العلاقات الإنسانية تعقيداً، وإثارة للجدل، والالتباس،            

الـسياسية،  : وسوء الفهم، ليس على المستوى الإبداعي فحسب، وإنما على المـستويات كافـة              

وما تعّلق بالقيم والعادات والتقاليد والأعراف، وأساليب الحياة        والفكرية، والعقائدية، والحضارية،    

  .وطرائق العيش

ومنذ البداية يستطيع المرء أن يطرح جملة من الأسئلة المتعلقة بهذه العلاقة الملتبسة إلى              

  :حدّ بعيد

  علاقة صراع  هل ننظر لعلاقة الشرق بالغرب  بوصفها -

 هل يجب أن يغيّر أحد الطرفين اƕخر   -

 ذا نقول لمن يريد أن يفرض قيمه وعاداته على اƕخر  ما -

 .هل الغرب شرĈ كله، كما تصوّره فئة من المتعصبين ضده   -

 هل الغرب خير كله، كما تصوره فئة من المتعصبين له   -

كيف يمكن حل القضايا العالقة، مثل مناداة الغرب بŐعطاء الحرية الكاملة للمرأة   وهل أعطى                -

إنه يوجد تمييز في كثير مـن       :  حريتها الكاملة   ألا تقول بعض الدراسات         أةغرب، حقاً، المر  ال

 .مناحي الحياة الغربية بين الرجل والمرأة، ومن ذلك التمييز في العمل 

هل الأدب العربي متخلّف عن الأدب في الغرب، كحال تخّلف العرب في إنتاج التكنولوجيـا                -

 من جهـة الإبـداع الروائـي        –ما يزعم بعض الناس      ك –والأسلحة المتقدمة  وإذا كنا متخلفين      

 تخلفنـا المـدني      يساوي تخلّفنا الإبداعي عن الغرب       والقصصي بخاصة، والأدبي بعامة، فهل    

 .والتقني والعسكري) حتى لا نقول الحضاري(



 
٩٧

تشير الدراسات إلى أننا متأخرون في ميدان الترجمة، فهل التخلف في مجال الترجمة يمكـن                -

 راً على التخلف في الإبداع أن يكون مؤش

يستطيع المرء أن يقرر منذ البداية أنّ ثمة مشكلة تسير باتجاهين يتمثّل أحدهما في نظرة               

  .اƕخر لنا، بينما يتمثل الاتجاه الثاني في نظرتنا لأنفسنا

والمشكلة التي نتحدث عنها هنا هي أنّ اƕخر كثيراً ما ينظر إلينا بالجملة، فـŐذا رآنـا                 

 في جانب أو أكثر وسĄمĄنĿا بالتخلف المطلق، ومثل هذه النظرة كثيراً ما نŁقĿابل بها أنفـسنا                 متخلفين

  .أيضاً

والمتأمل في علاقة الشرق بالغرب منذ العالم القديم، يـستطيع أن يلاحـظ أن الـشرق                

قـى  موقعاً جغرافياً فريداً في ذلك الجزء المتوسط من العالم القديم، حيث تتلا           "العربي كان يشغل    

طرق المواصلات العالمية بين الشرق والغرب حاملة ثمرات الجهد الإنساني في الإنتاج الفكري             

وقد قدّر العرب قيمة ذلك، فأخذوا من الشرق ومن الغرب، وأعطوا للشرق وللغـرب،              . والمادي

وهكذا قĿدČر العـرب أن الاتـصال بالعـالم         ... فكانوا بذلك من أهم رسل الحضارة في العالمين       

خارجي مقّوم أساسي من مقومات الكيان العربـي، فـي الفكـر والأدب والثقافـة والتجـارة                 ال

  . )١ ("والاقتصاد

وإذا ما حاول المرء أن يتتبع اƕراء التي ناقشت قضايا الإبداع القصصي والروائي مـن         

 وخلـط  ن ارتجاليـة خلال ثنائية الشرق والغرب، فسوف يلاحظ أن بعض هذه اƕراء لا تخلو م     

فقد ذهب أحد الباحثين إلى أن الغرب فرض علينا الشكل القصصي الحـديث فرضـاً،               . بينعجي

على الرغم من توفّر تراثنا الحضاري على صور قصصية متعّددة، فŐن المادة التي              ":حيث يقول 

انطلق منها كتاب القصة في العصر الحـديث هـي مـادة القـصص الغربـي فـي أسـلوبه                    

أن الفترة التي كŁتبت فيها هذه القصص كانت فتـرة الاتـصال            وهذا يعود إلى    ... وموضوعاته

بالحضارة الغربية اتصالاً ليس اختيارياً، بل اتصالاً مفروضاً من خلال هجوم الحضارة الغربية             

  .)٢("المتفوقة عسكرياً وتقنياً على شتى بقاع العالم، والمنطقة الإسلامية خاصة

                                                 
 ١٢ ص،دار النهضة العربية: دراسات في تاريخ العرب الحديث، بيروت). ١٩٧٠(عبد الكريم، أحمد عزت  )١(
)٢(  Źعبود، شلتا)٨٩، صدار المعرفة: الأدب والصراع الحضاري، دمشق). ١٩٩٥ 



 
٩٨

عن فكرة مفادهـا أن الأدب يظـل آخـر          وقد همت هذه الدراسة بالإسهاب في الحديث        

المهزومين في قضايا الصراع حين يقع، بل إن الأدب يتّحول إلى سلاح جديـد عنـدما تـسقط                  

ولقـد عكـس    : "غير أن هذا الباحث نفسه عاد فناقض كلامه حين قال         . الدولة أو الدول عسكرياً   

  .)١ ("اعه وفنونه كلهاالأدب العربي هذا الصراع بكل أبعاده وصوره تصويراً شاملاً في أنو

وفي هذه المسألة أيضاً، ما يجب الالتفات إليه، فمن وجهة النظر الإنـسانية والواقعيـة               

كذلك، لا يكون الأديب سعيداً وهو يرى دولته تصارع دولة أخـرى، أو تحتلهـا، أو تـستعبد                  

وا نزعة بلدانهم   شعبها، وقد رأينا كيف أن كثيراً من أدباء ومفكري الدول المتفوقة عسكرياً قاوم            

التوسعية والعسكرية، وحرصوا على تذكيرها بشكل متكرر، بضرورة التمسك بنزعة إنـسانية            

  .قوامها العدل، وإشاعة المحبة والسلام بين الشعوب بدل إشاعة الكراهية

أن تمزج بين مختلف وجهـات النظـر        "ولأن الرواية واحدة من الفنون التي استطاعت        

عة من جهة، وبين تصوير الجوانـب الـسامية والعاديـة مـن جهـة               ووسائل التصوير المتنو  

أكثر أشكال الفن الأدبـي تـصويراً للمراحـل التاريخيـة     "، فقد اهتمت بأن تكون من      )٢("أخرى

  .)٣ ("الإنسانية، وللتطورات الأخلاقية والفكرية

 ـ             ائر وإذا كانت أصابع اليد الواحدة تختلف في أطوالها، فŐن الروائيين والمفكـرين، وس

الأدباء يختلفون في رؤاهم، ونظراتهم لراهن الإنسانية ومستقبلها، غير أن الأديب في الأحـوال              

وقد وقف الدكتور محمود السمرة في كتابـه الـذي          . كلها يظل أكثر الناس قرباً من فكرة التمرّد       

 مـن    عند عـدد   ابه ومباعثه على قضايا التمرّد وأسب   " أدباء وفنانون   : متمردون  " حمل عنوان   

وإذا كـان   " الأدباء الأوروبيين والأمريكيين من مختلف الأجيال والتوجهات الفكرية والأدبيـة،           

هؤلاء الكتاب قد صدموا أحاسيس قرائهم، ومشاهدي مسرحياتهم بسخريتهم مـن القـيم التـي               

  .)٤ (" النورايؤمنون بها، فŐنهم أخيراً قد نجحوا في أن يفتحوا النوافذ المغلقة ليدخل منه

                                                 
 ٨٩ ص،دار المعرفة: الأدب والصراع الحضاري، دمشق عبود، )١(
 ١٢، صفن الرواية والقصة، دون مكان، دون ناشر). ١٩٩٢(الغمري، مكارم  )٢(
 ١٢، صالمرجع نفسه )٣(
 ١٥، صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت١ادباء وفنانون، ط: متمردون). ١٩٩٣(السمرة، محمود  )٤(



 
٩٩

عند الحديث عن المفكرين، فŐنه يمكننا أن نتطـرق إلـى نمـوذجين مـن المفكـرين                 و

فرانسيس فوكوياما الأمريكي من أصل     : الأمريكيين الذين وجدت كتاباتهم اهتماماً عالمياً، وهما        

  .ياباني، ونعوم تشومسكي المفكر والأكاديمي الأمريكي الشهير

م أن  ١٩٩٠عـام   " أمريكـا   " في مجلـة    في مقاله المطول الذي نشره      " فوكوياما"يرى  

 قد انتهى بالفعل، وأن هذا التاريخ بات محشوراً اليوم          –وهو يقصد هنا تاريخ الأفكار      –التاريخ  

والرأسمالية التـي يقـصدها فوكويامـا هـي         . في الزاوية الرأسمالية التي لن يخرج منها أبداً       

لهوية الأمريكية، وهو يعتقـد أن سـكان   الرأسمالية الأمريكية، كما أن الهوية التي يقصدها هي ا 

  .الكرة الأرضية جميعهم سوف يحملون هذه الهوية التي لن يجدوا لها بديلاً

 حتى يصل إلى الخلاصة التي وصلتŇ     " فوكوياما"ولا يكاد المرء ينتهي من قراءة ما كتبه         

 أن يقـضي علـى       هذه الدراسة، غير أن الأمر المثير للدهشة حقاً، هو أن فوكوياما يحاول            اإليه

 كي يصل إلى مبتغاه، على الرغم من أن التـاريخ علمنـا أن              بة واحدة تاريخ الأفكار كله بضر   

الأفكار لا تموت، وإنما قد تتغير، أو تتطّور، أو تتحول، أو تتنامى على نحو مختلف عما بدأت                 

  .به

 ـ: "ولكي نثبت وجهة نظرنا هذه يمكننا أن نستمع إلى فوكويامـا وهـو يقـول               ا يخبرن

المهاجرون القادمون من الاتحاد السوفييتي أنه في هذا البلد لم يبق أحد، عمليـاً، علـى إيمـان                  

ما يغنينا عن الـشرح أو      " لم يبق أحد  "ولعل في استخدامه لعبارة     . )١ ("حقيقي بالماركسية اللينينية  

  .المحايدة عبارة بعيدة عن الروح الأكاديمية، وعن النظرة – على أقل تقدير –التعليق، فهي 

ومن غرائب ما يذهب إليه هذا الكاتب، أنه في سياق حديثه كلّه ينظـر إلـى الليبراليـة                  

والرأسمالية، وكأنهما شيء واحد لا يقبل الانفصال، على الرغم من أن الأولى توحي بتوجهـات          

رغم وعلى ال ... فكرية قبل الاقتصادية، في حين أن الثانية توحي بتوجهات اقتصادية قبل الفكرية           

من أنّ هناك من الكتاب الليبراليين الغربيين أنفسهم منĆ يرى في الليبرالية ليبراليات، ومن يعلن               

  .بصوتÈ عالÈ أنه ضد الليبرالية في جانبها الاقتصادي� لأنه يراه جانباً لا يخلو من وحشية

                                                 
 ٣٢، صدار الحضارة الجديدة: ، بيروت١نهاية التاريخ� ترجمة يوسف جهماني، ط). ١٩٩٣(فوكوياما، فرانسيس  )١(
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، "نعوم تشومـسكي  "وفي أمريكا نفسها، لكن على الجانب اƕخر من أفكار فوكوياما يقف            

النزعـة الإنـسانية    "الباحث والأكاديمي الشهير، والذي أصدر قبل بضعة أعوام كتاباً بعنـوان            

يسخر فيه من بلده، ومن شريكتها بريطانيا، ومن نزعة هاتين الدولتين إلـى             " العسكرية الجديدة 

  . كافيةمسوغات أخلاقيةالقوّة العسكرية دون 

لى فكرة مركزية مفادها أن بـلاده حـين      ويقوم كتاب هذا الأكاديمي الأمريكي الشهير ع      

تلاحق، أو تطارد، أو تحاصر بعض القادة المعارضين لسياساتها� فŐنها لا تكون مدفوعة بنزعة              

يا : إنسانية كما تدّعي، ولكن دافعها إلى ذلك هو نزعة انتقامية من أجل إجبارهم على أن يقولوا               

 وحين يذهب تشومسكي إلـى      .نهب ثرواته وهي في ذلك تسعى إلى عولمة العالم، و       ،  )١ (عم سام 

  .، فŐنه يختصر الكثير مما يمكن أن يقال)٢ ("لموقف الجهل المتعمد سوابق كثيرة"أنه 

وإذا ما انتقلنا من الفكر الغربي إلى الإبداع الروائـي العربـي، فـسنجد أن الروايـات                 

لطه حـسين   " أديب: "العربية، التي وقفت على علاقة الشرق بالغرب كثيرة، ومن هذه الروايات          

الحـي  "للطيـب صـالŢ و      " وموسم الهجرة إلى الشمال   "لتوفيق الحكيم،   " عصفور من الشرق  "و

" على الجانب اƕخر مـن الـشرق      "و  ...لمحمود طرشونة " المعجزة"لسهيل إدريس، و    " اللاتيني

  .لمفيد نحلة، وغيرها

هذه الروايـة   "م، وفي   لطه حسين تأتي النزعة الإنسانية واضحة المعال      " أديب"في رواية   

، لذلك نجد في بعض الرسائل التـي        )٣ ("يعتمد طه حسين على الرسائل المتبادلة بينه وبين أديب        

إحساساً إنسانياً عميقاً، لكنه مـضطرب نحـو المـوت والـوداع            "أرسلها أديب إلى طه حسين      

  .)٤("والرحيل والحزن

غرب في الرواية العربية من     وبما أن هذا الجزء من البحث يتحدث عن علاقة الشرق بال          

لا يكـاد يتـرك زيـادة       " أديب"الدكتور محمود السمرة في تناوله لرواية       فŐن  جانبها الإنساني،   

                                                 
 ١٢، صدار اƕداب: النزعة الإنسانية العسكرية الجديدة� ترجمة أيمن حنا حداد، بيروت). ٢٠٠١(تشومسكي، نعوم : ينظر )١(
 ١٣ ، صالمرجع نفسه )٢(
 ١٢٧محمود السمرة، سارق النار، ص )٣(
 ١٠٤الكركي، طه حسين روائياً، ص )٤(
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هذه رواية موضوعها التقاء الشرق بـالغرب، وهـو         "لمستزيد، حيث يقر السمرة منذ البداية أن        

  .)١ ("موضوع شغل الكتاب والدارسين

ما هو إلا شخصية لها أبعادها الجسمية والنفـسية         "الأدب  وإذا كان النموذج الإنساني في      

، فŐن النموذج الإنساني في     )٢ ("والاجتماعية، استطاعت أن تختزل بداخلها مجموعة من الصفات       

غير متزن غارق في ملذات الجـسد،       " لطه حسين هو أديب نفسه، وهو نموذج      " أديب  " رواية  

  .)٣("وتأملات الفكر، في الوقت نفسه

ن نتذكر أن الروائي حين يصوّر نموذجاً إنسانياً غير سـوي� فـƘن الروائـي                    ويجب أ 

 يريد أن يرفض هذا النموذج بأسلوب غير مباشر، أو لأنه يريد أن يجعلنا              – بنزعته الإنسانية    –

  .ننفر من الجوانب السلبية لذلك النموذج

عجل، فـƘن هـذه     � بأنه يبدو كما لو كان قد سوّي على          "أديب"وحين يصف طه حسين     

الشخصية المحورية في الرواية، لم تستطع أن تضع يدها بشكل سليم على الجوانـب الإنـسانية                

لمن تسحقهم الحضارة الغربية� لأنهم لم      " والحضارية السليمة في الحياة الغربية، فأصبحت مثلاً        

سحقته الحـضارة   يستطيعوا التمييز بين الصالŢ والطالŢ فيها، وإذا كان هذا الشاب المصري قد             

الغربية، فŐن صديقه طه حسين كان طوال الوقت متماسكاً، وقادراً على أن يأخذ منها ما يـراه                 

  .)٤(" مفيداً له

 ن في هـذه الروايـة جعـل مـن أديـب، أي     ومما يقوّي وجهة النظر هذه أن طه حسي   

عثـة  مصرياً صعيدياً اضطر إلى أن يطلق زوجته ليحـصل علـى ب           : الشخصية المحورية فيها  "

ويصل هـذا الـصعيدي     . الجامعة للدراسة في باريس� لأن نظام البعثات يمنع إيفاد المتزوجين         

وينشغل بمغازلة الفتيات في المشرب والمقهى ويعيش حياة        . إلى مرسيليا، ثم إلى باريس    ) أديب(

  .)٥ ("بوهيمية لا حدود لها 

                                                 
 ١٢٧سمرة، سارق النار، صال )١(
 ١٠، صنماذج إنسانية في السرد العربي القديم، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن). ٢٠٠٣(المحروقي، سيف محمد  )٢(
 ١٢٧ سارق النار، ص،السمرة )٣(
 ١٢٨، صالمرجع نفسه )٤(
 ١٢٧، صالمرجع نفسه )٥(



 
١٠٢

، "إلـين "ة فرنسية اسـمها     ومن الفتيات اللواتي ينشغل أديب بمغازلتهن، واللهو معهن فتا        

فيدخل معها حياة اللهو والمجون، وهو غير مقتنع بهذه الحياة تمام الاقتناع، لكنه التأرجŢ ما بين                

وقد . رغبة في اللهو باتت تطفو على السطŢ، وما بين رصانة قد تجلب إلى صاحبها بعض الندم               

يتاح لي الغنى،   : " يقول لصاحبه  أراد أديب من هذا أن يبدو كالذي يجمع بين الغنى والفقر، لذلك           

ويلمč بي الفقر، فلا يمنعني هذا وذاك من المضي في العلم إن كنت مقبلاً عليه، ولا من المـضي                   

 إن كنت منصرفاً إليه، وقد عĄرĄفĿتŇ إلين من أمري هذا كله، فقبلته مني وجارتني فيـه،                  اللهو في

وأنا يا سيدي كمـا     . أنها لم تعرف غيري قط     بي حتى ك   ن رأتني مقبلاً على اللهو تŁعĆنĿى     وأخذتŇ إ 

  .)١ (" معاهد العلم ومنازل اللهوتتقاذفهاترى لعبة 

ويكون من نتيجة هذا أن يمرض أديب، أو يصاب بمرض مكانه الروح، وليس الجـسد،               

أرى صـاحبي مريـضاً لا      " لذلك نجد طه حسين، حين يذهب لرؤية أديب، يصف أديب قائلاً            

  .)٢ ("، ولكنه واثق كلÌ الثقة بأنه مريضتظهر عليه آثار المرض

ويدخل أديب إلى حالة من اللاوعي، أو الاضطراب قد تستعصي على الفهـم، فبعـد أن           

 )٣("حĄوĄتŇ خير ما عند الإنسانية    "كان يتحدث عن إنسانية الفرنسيين، ويرى في فرنسا الدولة التي           

 كمـا   )٤(! "وكفرهم لصداقة الصديق  ما أشد جحود الفرنسيين للجميل      : "راح يقول عن الفرنسيين   

  .بوصفها خائنة أفسدت قلوب الحلفاء عليه وزينت لهم نفيه" إلين"راح يتحدث عن 

ويوغل أديب في هوسه النفسي واضطرابه الداخلي، فيبعث برسالة إلـى صـديقه طـه               

يـل  فلا مقام لي في هذا البلد، ولا سبيل إلى الرح         : "حسين يطلب منه فيها أن يخرجه من باريس       

إلاّ أن تعينني عليه، وأن تحكم تدبيره إحكاماً، فعيون الحلفاء يقظة لا تنـام، وجواسيـسهم فـي                  

ولست أدري كيف تريد أن تدبر الأمر، ولكني معتمد عليك في إخراجي من             . المحطات والثغور 

لعلهـا  . )٥ ("و أنا مستعد للتنكر فيما شئت من الأشكال والأزياء حتى أبلź مـصر            . هذه الأرض 

                                                 
أديب، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين، المجلد الثاني عشر، علم الأدب، القسم الثاني، ). ١٩٧٤(حسين، طه  )١(

 ٦٣٧دار الكتاب اللبناني ، ص: بيروت
 ٦٥٤، صالمصدر نفسه )٢(
 ٦٢٩، صدر نفسهالمص )٣(
 ٦٤٦،صالمصدر نفسه )٤(
 ٦٤٨، صالمصدر نفسه )٥(



 
١٠٣

الوجه الجميل لحضارة جميلة الوجه، لكنهـا تـصادر العقـل           ) إلين(لصدمة الحضارية، ولعّل    ا

  .والروح معاً، للذين يخطئون فهمها

وكعادة طه حسين في أن يعطي أعماله الأدبية والفكرية أبعاداً إنسانية شـاملة، بـسبب               

) الأديـب ( فقط، ليكون هذا     إنه أديب . لم يعط لصديقه هذا اسماً    "نزعته الإنسانية المعروفة، فŐنه     

وهذه هي طريقة طه حسين في كثير مـن رواياتـه           . رمزاً لفئة أو لطبقة، وليس شخصاً معيناً      

  .)١("ولعل هذه الرواية خير روايات طه حسين فنياً. وقصصه

لتوفيق الحكيم في مسرح    " عصفور من الشرق  "لطه حسين مع رواية     " أديب"تلتقي رواية   

نسا أو باريس هي المكان الرئيسي في الـروايتين، غيـر أن الـروايتين              الأحداث ومكانها، ففر  

المستوى الفني لكل من هذين العملين الإبداعيين، إذ إن المستوى          : تفترقان من جهتين، أولاهما     

ومن جهة أخرى فŐن العمق الفكري لعصفور مـن         . الفني لعصفور من الشرق متقدم على أديب      

  .الشرق أكثر ممّا هو في أديب

وإذا كانت علاقة الشرق بالغرب، والعكس صحيŢ، مرتكزاً من المرتكزات الكبرى فـي             

عصفور من الشرق، فŐن هذه العلاقة، في هذه الرواية، اكتسبت أهمية خاصة� وذلك لأن الحكيم               

حاول من خلال هذه العلاقة أن يقف على القضايا الإنسانية والفكريـة الكبـرى فـي عالمنـا                  

  .المعاصر

لمرء أن يرى ببساطة في اليوتوبيا رديفاً للنزعة الإنـسانية، أو ينظـر إلـى               ويستطيع ا 

 ـ   بيا والنزعة الإنسانية كوجهين لعملة واحدة، بوصفهما يعنيان أ        واليوت لة و يجسدان المدينة الفاض

  .المحلوم بها

غير أنّ هذه النزعة الإنسانية كثيراً ما تصبŢ محل نزاع، أو تصير مثل حمامة بيـضاء                

ل طرف من الأطراف أنه يملك حق إطلاقها لتمƘ الدنيا سلاماً وعدلاً بعد أن ملئت ظلماً                يدّعي ك 

  .وقهراً

ويحدث أن يحاول كل طرف من الأطراف أن يصبź هذه الحمامة باللون الذي يريد� لأن               

  !البشرية حين تنعم بالسلام والعدل يجب أن تعرف صاحب النعيم الذي أكتشف المفتاح السحري
                                                 

 ١٢٩السمرة، سارق النار، ص )١(
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الأعداء هذه الحمامة من أطرافها فتتمزق بين أيديهم،        / ضاً أن يتجاذب الأحباء   ويحدث أي 

تماماً مثل عشرين سيارة إسعاف تصل لنجدة مريض واحد، فيختلـف الأطبـاء والممرضـون               

لأنّ كلاً منهم يدعي أن مشفاه هو الأفضل، فينتهـي     والسائقون على السيارة التي ينبغي أنą تقلّه�      

  . الموت، أو الإصابة بعاهة دائمةالأمر بالمريض إلى

ويحدث أيضاً أن يتذاكى سائق سيارة أجرة، فيقنع المريض الذي ركب معه وطلب منـه               

أن يوصله إلى مشفى خاص بعينه بالعدول عن رأيه، والذهاب إلى مـشفى خـاص آخـر� لأنّ                 

 ـ            . أطباءه أمهر  بض وما إن ينزل المريض من سيارة الأجرة، ويدخل غرفة الطوارő حتـى يق

  .صاحب سيارة الأجرة من المشفى مبلغاً معلوماً ويمضي إلى غايته

 بعـد   - أن يرسل سائق سيارة أجرة السائŢ الذي ركب معه           -  وأيضاً    -ويحدث أيضا   

 إلى فندق يعطيه مبلغاً معلوماً مقابل كل نزيل يستلمه الفنـدق            -أن وصل للتو قادماً من بلد بعيد      

ئق في الحالة الأولى باع المريض، فŐنه في الحالة الثانيـة بـاع             وإذا كان السا  . من السائق باليد  

Ţوالإنسانية. السائ ĺوفي المرتين ادّعى بأنّه يقدم خدماته لوجه ا.  

ولعل علاقة الشرق بالغرب تحتمل شيئاً من هذا الالتباس، والتيه، والـضلال، فـالغرب              

ثير من مثقفيـه أنـه يمتلـك الأفكـار          الذي يمتلك العلم المتقدم، والتكنولوجيا المتقدمة يدعي ك       

  .الحضارية والإنسانية المتقدمة، وأنه قادر على تصديرها بأي وسيلة، بما في ذلك علب السردين

والشرق الذي يحرص على تذكير العالم، دائماً، بأن جذوره ضـاربة فـي القـدم، وأنّ                

 الإنـسان، يحـرص     الحضارات والديانات نشأت على أرضه، ثم طافت بالدنيا، وغيّرت تاريخ         

كذلك على أن يوحي للبشرية بأنه قادر على استعادة هذا الدور الإنساني  الكبير، لذلك فŐنه غير                 

قابل لاستيراد الأفكار المعلّبة، ولن يستهلكها حتى لو جاء بها الغرب ووضعها عند قدميه أو بين                

ايات التي وقفـت علـى      يديه، ومثل هذه العلاقات الملتبسة سوف نواصل نقاشها من خلال الرو          

  .علاقة الشرق بالغرب

مطر غزير، قد   "يفتتŢ توفيق الحكيم مشهده الروائي الأول في عصفور من الشرق على            

... ألجأ الناس إلى مظلات المشارب والحوانيت، وإلى الحيطان و أفاريز البيوت ومداخل المترو            

لميازيب، وسيارات تخوض فـي     غير مياه تتدفق من ا    ) الكوميدي فرانسيز (ولم يبق في ميدان       

� عينـاه   ء غيـر حافـل بـشي      بت لهذا المطر، وجعل يسير الهوينى     آدمي واحد ث  ... شبه عباب 

  .)١(..."الواسعتان تتأملان نافورة الميدان، وهي زاخرة بالماء

                                                 
 ٤١٥، صمكتبة لبنان: ، بيروت١عصفور من الشرق، ضمن المؤلفات الكاملة، ط). ١٩٩٤(الحكيم، توفيق  )١(
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وفي الفقرة التالية يتبيّن للقارő أن هذا اƕدمي ما زال فتى، ولم يتحرك من مكانه إلاّ بعد                 

   Źدي (من تأمّل النافورة، فغادرها إلى جانب آخر من الميدان، يقوم فيه تمثال الـشاعر                 "أن فر

لا شيء  : فوقف الفتى ينظر إليه، وقد نŁقِشĿ على قاعدته       ... وهو يستوحي عروس الشعر   ) موسيه

ثم تطلع إلى وجه الشاعر، فالفى قطرات المطر تتساقط مـن           !... يجعلنا عظماء غير ألم عظيم      

 Ŀلا شيء يجعلنا   :ثم همس مردداً كالمخاطب نفسه      !... عبرات� فتحرك قلبه، وسكت فمه    عينيه كال

: ثم همس   ... ومرّت في رأس الفتى صور من ماض بعيد       !... نعم  !.... عظماء غير ألم عظيم     

  .)١("حتى هنا أيضاً يعرفون هذا 

 ـ " محسن"بطل الرواية، وسوف يلتفت     " محسن"ولن يكون هذا الفتى سوى       شاهد خلفه، في

قبل كل كلام، أنج بي وبنفسك مـن هـذا          :"يقول لمحسن   " أندريه"، وسوف نجد    "أندريه"صديقه  

تأمّل يـا   !... بل هذا وقته  : " وسوف يجيبه محسن   )٢(!"المطر� ليس هذا وقت النظر إلى التماثيل      

  .)٣(!..."هذه الدموع في عيني الشاعر!... أندريه

) الشرقي( أمام ما يشبه مفترق الطرق، فمحسن        هكذا نجد هذه الرواية تضعنا منذ البداية      

يريد ـ من خلال التمثال ـ أن يتأمّل في المسائل الروحية والفكرية حتى في أسـوأ الظـروف     

يمثّل الروح الواقعية التي تعطي لكلÌ تصرف وقتـه  ) الفرنسي ـ الغربي (الجوية، بينما أندريه 

لو لم يكن هذا الشاعر من      : "د أن يقول له   المناسب، حيث يجذب محسن إلى مظلة قهوة قريبة، بع        

رخام، لولّى الساعة هارباً، هو وعروسه، إلى أقرب قهـوة، وتركـاك وحـدك، وسـط هـذه                  

  .)٤(!"المياه

وبخلاف ما يقال من أنّ الغرب ينظر للشرق نظرة متعالية، فŐنّ النظرة المتعاليـة هنـا                

" يء يجعلنا عظماء غير ألـم عظـيم       لا ش : " إذ بعد أن قرأ عبارة     - الشرقي –انبثقت من محسن    

وكـأنّ الأفكـار العظيمـة      ". حتى هنا أيضاً يعرفون هـذا      : "قال.. المكتوبة على قاعدة التمثال   

  !.محصورة في الشرقيين الذين ينتمون إلى حضارة روحية عظيمة

                                                 
 ٤١٥الحكيم، عصفور من الشرق، ضمن المؤلفات الكاملة، ص )١(
 ٤١٥، صالمصدر نفسه )٢(
 ٤١٥، صالمصدر نفسه )٣(
 ٤١٥، صالمصدر نفسه )٤(



 
١٠٦

يمثلـون  " سـوزي " و" إيفـانوفيتش أو إيفـان    "و  " أندريه"و  " محسن"وإذا كان كلÌ من     

صديقة أندريه شخصية ثانويـة لهـا       " جرمين"رئيسية في هذه الرواية، فقد مثلّت       الشخصيات ال 

  .وبطبيعة الحال هناك شخصيات ثانوية أخرى.. أهميتها في الرواية

حتى يصل إلى قناعة مفادها أن      " عصفور من الشرق  "لا يكاد القارő ينتهي من مطالعة       

كتب رواية ذات نزعـة إنـسانية، وأن        توفيق الحكيم كتب هذه الرواية، وهو يعي ويقصد، أن ي         

يجعل من محور الشرق ـ الغرب منطلقاً رئيسياً لهذه النزعة التي نظر الحكيم إلى أبعادها بعين  

  .مبدعة قلÌ نظيرها

لقد وقف الحكيم في هذه الرواية على جملة قضايا تشغل راهن الإنـسانية ومـستقبلها،               

رية، والفقر، وثنائية المـادة والـروح، ورفـض         الاشتراكية، والرأسمالية، والح  : وذلك من مثل  

  .اƕخر، وقبوله، والحب، والغدر، والأحلام، واليوتوبيا

بطل الرواية، والشخصية المحورية فيهـا يبـث الحكـيم أفكـاره،            " محسن"ومن خلال   

 الحياة  ةوتصوراته وأحلامه، فمحسن كثير القراءة، وهو يعي بحثه عن المدينة الفاضلة، أو عشب            

نبغي أن تمضغها البشرية، فتكتشف إنسانيتها، ثم تشرع في التـصفيق دون توقـف لهـذا         التي ي 

  .الاكتشاف العظيم الذي خلص الروح من أوساŤ المادة وقذارتها

ومحسن لا يبحث عن حلÌ يوتوبي لما هو عالق بين الشرق والغرب فحسب، ولكنه يريد               

عيشها، فالعداوة بين الغربي والغربـي لا       أن يąخĿلّص الغرب نفسه من الأحقاد والتناقضات التي ي        

تروق له، إذ لا يجد، على سبيل المثال، مبرراً كافياً لتعليم أطفال الفرنسيين مواصلة الحقد على                

فتŢ كتاب الجمهورية للفيلسوف أفلاطون، وأمسك سكيناً جعـل         "الألمان � لذلك نجد محسناً وقد       

 في الرابعة، يلعب في أحد الأركان متقلـداً سـيفاً    يقشّر بها بصلاً، وبين آن وآن يلتفت إلى طفل        

زائفاً مما يلعب به الأطفال، مصوّباً مدفعاً صغيراً من الـصفيŢ، نحـو أعـداء وهميـين مـن                   

  .)١("الألمان

                                                 
 ٤١٨الحكيم، عصفور من الشرق، ضمن المؤلفات الكاملة، ص )١(



 
١٠٧

المـساواة،  : هناك من تقوم يوتوبياه على ثلاث صفات خيرة فـي الإنـسان             "وإذا كان   

، فيبـدو أنّ    )١("  بعكـسها   - أساساً – العالم يتعذب    والرغبة في السلام، واحتقار الثروة، حيث إن      

البذŤ والإغراق في الترف، إلى حدّ الكفر والفجـور         "إنّه يمقت   .. محسناً من الذين يؤمنون بهذا    

لذة التطهر والخضوع في    "وحين يذهب المرء إلى دار الأوبرا فيجب أن يلتمس          . )٢("والاستهتار

  .)٣("ية والروح على يد الموسيقىحضرة الفن، أو لذة العودة إلى الإنسان

 فرنـسا   أليس في كـلÌ   "وعلى الألمان والفرنسيين أن يتعلموا السلام، وينسوا ما بينهم من عداوة            

لعلÌ كل نساء ألمانيا يعلمن أطفالهنّ كذلك       ...  يلقنّ أطفالهنّ كراهية الألمان  ومن يدري       أمهات  

 بأيّ حق تستطيع أمّ أن تنـشŒ ولـدها علـى            ...ولتكن الأسباب ما تكون   !... بąغŇضĄ الفرنسيين   

  .)٤("العداوة والبغضاء 

معلم يريـد أن يعلـم      ! هكذا لا يبدو محسن يسوعاً آخر فحسب، ولكنه معلم كبير أيضاً          

  .اليسوعيين كيف يكونون يسوعيين بحق، أو كيف يكونون إنسانيين بحق

 أن يتجـاوز ذاتـه،      وقد امتلك محسن الحق في أن يكون معلماً كبيراً� لأنـه اسـتطاع            

، الذين حاولوا أن يجعلوا     )٥("كراهية الإنجليز .. على الكراهية "ويتخطى تربيته، فقد نشأ هو نفسه       

إنساناً خائناً لضميره ومهنته، وذلك حين اتهموا مديراً لم يكن راضـياً            " القاضي"من والد محسن    

 قـضية للحـصول علـى       ظŁلماĿ بأنه عذب بعض المتهمين فـي      "عن ممارساتهم غير الإنسانية     

 بŐصدار حكم البراءة علـى المـتهم   - بتشجيع من زوجته–، فقام والد محسن  )٦("اعترافات منهم 

  .المظلوم

، )٧("قـوانين الإنـسانية، والقـوانين المدنيـة    "لقد شاهد محسن الإنجليز وهم يـستغلون        

لم يجعل منه إنساناً    هم ويحاكمونهم باسم الإنسانية، ومع ذلك فŐن مثل هذا الأمر           ويهاجمون أعداء 

                                                 
المجلس : ، الكويت)٢٦٩(نهاية اليوتوبيا� ترجمة فاروق عبد القادر، سلسلة عالم المعرفة، العدد ). ٢٠٠١مايو (جاكوبي، راسل  )١(

 ٢٠٢، صالوطني للثقافة والفنون واƕداب
 ٤١٨الحكيم، عصفور من الشرق، ضمن المؤلفات الكاملة، ص )٢(
 ٤١٨، صالمصدر نفسه )٣(
 ٤٢٠، صالمصدر نفسه )٤(
 ٤٢٠ ، صالمصدر نفسه )٥(
 ٤٢١، صالمصدر نفسه )٦(
 ٤٢١، صالمصدر نفسه )٧(



 
١٠٨

حاقداً أو كارهاً، بل على النقيض من ذلك، فقد تعلم كيف يدافع عن الإنسانية فـي وجـه مĄـن                    

  .يستغلونها

يدافع عن الإنسانية بكل طاقته الفكرية، فيرفض الاسـتغلال         ) الشرقي(وإذا كان محسن    

تغلالهم أو احتلالهم، إذ    ن يدافع عن استقلال العرب، ويرفض اس      ن الغربيين مĄ  والاستعمار، فŐن مِ  

يدافع فيها  ).. صوت مصر (لم تمضِ بضعة شهور حتى كان أناتول فرانس يكتب مقدمة لكتاب            "

  .)١("عن مصر واستقلالها

الفتاة الفرنسية التي أحبها محسن بكل      " سوزي"أن  " عصفور من الشرق  "من الواضŢ في    

محسناً نفسه يجسد صورة كبيـرة      جوارحه تجسد صورة كبيرة من صور الحياة الغربية، كما أن           

  .من صور الحياة الشرقية

إلى حد الرغبة في أن أنهال      ... إني أحبك إلى حدē مخيف    : " وحين يقول محسن لسوزي   

 فƘنه كان يشعر في أعماقه بأن هذه الفتاة الجميلة من حيث الشكل تعـاني مـن    �)٢("عليك ضرباً 

ذ تبين فيما بعد أن سوزي تتلهى به، وأن لهـا            حدسه، إ  قĿدĄوقد صĄ . تشوهات حقيقية في جوهرها   

  .صديقاً فرنسياً تحبه وتفضله عليه

 البشرية، من خـلال     لمشكلات) وبييوت(حاول الحكيم في هذه الرواية أن يلجأ إلى حل          

الروح كبديل للمادة، والثقافة كبديل للجهل، ثم الاقتصاد كفكرة قابلـة           : ثلاث بوابات رئيسية، هي   

  .للتطور باستمرار

والعامل الروسـي   " محسن"في الصداقة التي نشأت بين    " عصفور من الشرق  "وقد وجدت   

لم يمض النهار، حتى    "مدخلاً مناسباً لمناقشة المسائل الإنسانية الكبرى، إذ        " ايفانوفيتش أو إيفان  "

نشأت صداقة وديعة بين محسن وذلك العامل الفقير، وقد أنس أحدهما إلى اƕخر، كمـا يـأنس                 

                                                 
 ٤٣٢، صالحكيم، عصفور من الشرق، ضمن المؤلفات الكاملة )١(
 ٤٤٣، صالمصدر نفسه )٢(



 
١٠٩

فهذا الرجل روسي، ترك بلاده منذ بضعة أعوام، وهو أيضاً          .. إلى الغريب، وهو الواقع   الغريب  

  .)١("من أولئك الذين يعيشون على القراءة والتفكير والوحدة

إن الأنبياء قد جـاءوا     : " لروح كبديل للمادة، نجد محسناً يقول لإيفان      اوعند الحديث عن    

إن الشرق قد   !.. نعم هذا من الجائز   !.. أنبياؤكم أنتم  : "فان  ، فيجيبه إي  )٢("من السماء بخير الحلول   

أنبياء الشرق قد فهموا أن المساواة لا يمكن أن تقوم          . هذا لا ريب فيه   .. حل المعضلة في يوم ما    

على هذه الأرض، وأنه ليس في مقدورهم تقسيم مملكة الأرض بين الأغنياء والفقراء، فـأدخلوا               

فĿمĄـنĆ حąـرم    : جعلوا أساس التوزيع بين الناس الأرض والسماء معاً       في القسمة مملكة السماء، و    

  .)٣("الحظ في جنة الأرض، فحقه محفوظ في جنة السماء

وفي سياق الرواية نجد إيفان يعاني من مرض شديد، ثم يعيش تحوČلاً فكرياً هائلاً، ففـي                

التوراة والإنجيـل   : ويةإحدى زيارات محسن له، يجد إيفان قد قطع شوطاً في قراءة الكتب السما            

: ، يجيبه إيفـان     )٤("إنك فيما أعلم لا تؤمن بشيء     !.. عجباً:"وحين يقول محسن لإيفان     . والقرآن

أريد أن أعرف كيف استطاعت هذه الكتب الثلاثة أن تعطي البشرية راحة النفس، وأن تغمرهـا             "

وت دانياً مني، وفـي يـده       وإني أرى أحياناً الم   . إني لا أؤمن بشيء   .. نعم.. في ذلك الاطمئنان  

فأحتقر نفسي، وأزدري كلÌ    .. ليمحوني كما يمحى رقم كتب بالطباشير فوق لوحة سوداء        ) خرقة(

ما أسعد أولئك المؤمنين، الذين يرون الموت رحلة إلى حياة أخرى مجيـدة             !.. آه... حياة إنسانية 

إنهـم لا   .. هـا شـيء عظـيم      أن ن أن يروا الحياة الإنـسانية إلاّ      إن مثل هؤلاء لا يمك    !.. جميلة

  .)٥(.."يستطيعون أن يزدروا أنفسهم

 لƘديـان بهـذا الأمـر،        لا علاقة  وإذا كان الغرب اليوم قد قدم المادة على الروح، فŐنه         

فالشرق  حين أعطى الغرب هذه الأديان أعطاه إياها ضمن معناها الإنساني الكبير الذي يقدم ما                

ألبسها أردية موشاة بالذهب، ووضع " رب الذي تسلمها    هو روحي على ما هو مادي، غير أن الغ        

                                                 
 ٤٣٣فور من الشرق، ضمن المؤلفات الكاملة ، صالحكيم، عص )١(
 ٤٣٣، صالمصدر نفسه )٢(
 ٤٣٣، صالمصدر نفسه )٣(
 ٤٥٣، صالمصدر نفسه )٤(
 ٤٥٣، صالمصدر نفسه )٥(



 
١١٠

على رؤوسها التيجان المرصعة بالماس، وأقبضها صولجانات الجـاه والـسلطان والجبـروت             

  .)١("الأرضي

في الأديان بوابة واسعة للمعاني الإنسانية الكبرى، أمـا         " عصفور من الشرق  " تجد   اهكذ

 نجد الرواية حريصة علـى تـذكيرنا بـالرموز الثقافيـة            لذلك". الثقافة"البوابة الثانية فمفتاحها    

: الإنسانية، وتسهب في الحديث، على نحو خاص حين تتوقف عند موسـيقيين شـهيرين، همـا               

  .اجنربتهوفن، وف

لعل الحديث عن الثقافة يوحي أول ما يوحي بفكرة الحرية، كما يعطينا انطباعاً أننا حين               

داء الجهل والتخلف، ولكي يكون المثقف منتجاً يجب أن يكون          نتمسك بالثقافة، إنما نتمسك بألد أع     

وجود المثقفين، أو في وجود مثقفين      "حراً، ولكي تكون الثقافة حقيقية يجب أن تكون حرة، فدون           

  .)٢("أÊعيدت صياغتهم، تخبو اليوتوبيا وتذوي

لذي على تذكيرنا بأن المثقف العظيم، والمبدع العظيم هو ا        " عصفور من الشرق  "وتحرص

أن يـصور   " أراد   مة، لذلك تخبرنـا الروايـة أن فـاجنر        يحرص على الدفع باتجاه إنسانية عظي     

 ناموس الحب الـذي     -التي نخرتها الأنانية  –بموسيقاه قصة المسيŢ، إذ جاء يحمل إلى الإنسانية         

  .)٤("عامر بحب الإنسانية والرغبة في عمل الخير"أما بتهوفن فقلبه . )٣("يخلصها من الخطيئة

وحين تسعى أي حضارة من الحضارات لفرض ثقافتها على الحضارات الأخرى، فŐنها            

تخطŒ خطأÆ كبيراً، وذلك لأن الثقافات الأخرى سـوف تبـدأ بمقاومتهـا، ممـا سـيلحق الأذى                  

فالحـضارة  "وقد ارتكبت الحضارة الغربية مثل هذه الحماقة        . بالإنسانية، بدل أن يجلب لها النفع     

إن سر عظمـة الحـضارات      ..  لا تسمŢ للناس أن يعيشوا إلاّ في عالم واحد         ،ةالأوروبية الحديث 

  .)٥("القديمة أنها  جعلت الناس يعيشون في عالمين

                                                 
 ٤٥٤الحكيم، عصفور من الشرق، ضمن المؤلفات الكاملة ، ص )١(
 ١٢٧جاكوبي، نهاية اليوتوبيا، ص )٢(
 ٤٥١لفات الكاملة ، صالحكيم، عصفور من الشرق، ضمن المؤ )٣(
 ٤٥٢، صالمصدر نفسه )٤(
 ٤٥٤، صالمصدر نفسه )٥(



 
١١١

أما البوابة الإنسانية الكبرى الثالثة التي تذهب إليها الرواية، فهي البوابة الاقتصادية، بما             

رواية لا تقدم نظرية اقتصادية بديلة      وبالتأكيد فŐن ال  . تعنيه من كفاح ضد الفقر والجوع والمرض      

لما هو سائد في عالم اليوم، لكنها في الوقت نفسه لا توافق على اƕلام التـي يعانيهـا الإنـسان                    

  .المعاصر

 التـي   هلقد أخطأ الغرب حين أصر على النظر إلى الدنيا من مرآته المادية، ورأس ماليت             

لشيوعية فقد أخطأت من جوانـب أÊخـرى،        أما النظرية ا  . جاءت متوحشة في كثير من جوانبها     

: ولعل ايفان العامل الروسي الفقير جسČد الأخطاء التي وقعت فيها النظرية الشيوعية حـين قـال               

وحدها بـين   ) الأرض(وأرد أن يحقق العدل على هذه الأرض، فقسم         ) كارل ماركس (جاء نبينا   "

هم برقـاب بعـض، ووقعـت       حدث أن أمسك الناس بعض    .. فماذا حدث  ) السماء(الناس ونسي   

  .)١(!!"المجزرة بين الطبقات تهافتاً على هذه الأرض

هكذا لم تنتصر الرأسمالية، كما لم تنتصر الشيوعية، وظلت الثـروة الأرضـية أرضـاً            

ى اليوتوبيـون رؤيـة     على طول السنين غذİ   "لكن  . خصبة للنزاع والصراع والحروب بين البشر     

 الجيشان الثوري الذي أعقب الحـرب العالميـة الأولـى،           ووسط.. للحياة تتجاوز شروط السوق   

صاŹ المفكر المجري جورج لوكاتش نظريته حول الثقافة القديمة والثقافة الجديدة، وفيها أكد أن              

 شرطاً أوليا كي تتقدم الإنسانية نحـو        -ببساطة–الاقتصاد الاشتراكي لم يكن هو الهدف، بل كان         

. )٢(.."حو التخلص من كل من كل آلام  الأسنان للإنسانية كلهـا           أو تتقدم ن  .. ثقافة إنسانية جديدة  

فكرة جميلة، غير أن الأجمل منها أن يعثر الإنسان على نظرية اقتصادية ترضي طموحـه، وأن           

  .تتحقق دون إراقة دماء

أن الرجولة في   : ومن جهة أخرى، فŐن هذه الدراسة لا تذهب بعيداً مع الرأي الذي يقول            

، فـصحيŢ أن محـسناً      )٣(منكفئة على ذاتها، ولا تستمد دليلها من غير ذاتها        عصفور من الشرق    

 على أن يبدو كمعلم يوتوبي، غير أن الحضارة التي رفضت يوتوبياه لم             ةكان حريصاً منذ البداي   

  .تمنحه يوتوبيا بديلة

                                                 
 ٤٣٤الحكيم، عصفور من الشرق، ضمن المؤلفات الكاملة، ص )١(
 ٤٢جاكوبي، نهاية اليوتوبيا، ص )٢(
 ٢١، صدار الطليعة: ، بيروت٤رجولة وأنوثة، ط.. شرق وغرب) ١٩٩٧(طرابيشي، جورج  )٣(
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ما الذي يحدث اليـوم      : غير أن ثمة سؤالاً يفرض نفسه، قبل أن ننتقل إلى رواية أخرى           

على الرغم من أننا نتحدث عن نزعة إنسانية، فŐن عالم اليوم ملـيء بالمفارقـات العجيبـة،                 إذ  

فالفجوات المعيشية والاقتصادية بين الفقراء والأثرياء تتسع يوماً بعد يوم، بحيـث تعجـز عـن                

 الصوت الذي اعتاد دعاة الإنـسانية رفعـه         ناللحاق بها مركبة فضائية متطورة أقلعت بأسرع م       

  .عالياً

المنشورين في صحيفتين أن يتلفـت     ) الطريفين(ويمكن للمرء، إذا ما وازن بين الخبرين        

أفـادت صـحيفة   : يقول الخبـر الأول . حوله طويلاً، قبل أن يأوي إلى مكان قد يبكي فيه وحيداً  

نيويورك تايمز بأن باريس هيلتون وريثة سلسلة فنادق هيلتون الـشهيرة، بـصدد تـرك مهنـة             

 فـي   - التي تبلź الرابعة والعشرين من عمرها      -وقالت باريس . لات نظير أجر  الظهور في الحف  

إن السبب وراء هذا القرار يرجـع إلـى رغبتهـا فـي التركيـز علـى                 : مقابلة مع الصحيفة  

  .إمبراطوريتها الاقتصادية المزدهرة

 أن النيويورك تايمز أكدت أن باريس تتقاضى      "وإلى هنا يمكن أن يكون الخبر عادياً لولا         

 ألف دولار نظير حضور حفلة من الحفلات لفتـرة لا           ٢٠٠ ألف دولار إلى     ١٥٠بالفعل ما بين    

 .)١("تزيد عن عشرين دقيقة

 ألف دولار� لأنها لا تستطيع إضـاعة        ٢٠٠وفي الوقت الذي ترفض فيه باريس هيلتون        

بعد أن يعتدي على زوجته، ويتسبب في حروق شوهت طفله     "عشرين دقيقة من وقتها، فŐن رجلاً       

.. قام بدفع الطفل بقسوة، وهو الأمر الذي نتج عنه انسكاب مادة القهوة الساخنة على جسد الطفل               

  .)٢("حدث كل ذلك، لأن الطفل طلب من والده الفقير خمسة قروش لشراء الشيبس

فبـاريس فـي    : واƕن، لا فائدة من التعليق، لذلك نعيد الكرة بعيداً عن باريس هيلتـون            

الحـي  "لتوفيق الحكـيم، وبـاريس فـي        " عصفور من الشرق  "ين، وباريس في    لطه حس " أديب"

  . نقف، فماذا يقول سهيل إدريس عن إنسانيتنا ةعند هذه المحطة الثالث.. لسهيل إدريس" اللاتيني

                                                 
 ٤، ص٤/٥/٢٠٠٥ربعاء ، الأ٢٧٧صحيفة الغد، ع  )١(
 ٢٤، ص٤/٥/٢٠٠٥، الأربعاء ١٣٥٧٤صحيفة الدستور، ع  )٢(
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كفرد وهو إذ يعتقد أن فرديتـه       ) ذاته(راغباً في تحقيق    " الحي اللاتيني "يبدأ بطل رواية    

انيته، فقد سافر إلى باريس وفي ذهنه إصرار شديد على أن يتحرر من             هي المفتاح الحقيقي لإنس   

  .)١("يسقط عن كاهله، ويضيع في النسيان"ماضيه، بل إنه يريد لهذا الماضي أن 

يريد أن يąقيم عالماً مغايراً لعالمه      ) الحي اللاتيني (وفي إطار هذه الرؤية فŐن بطل رواية        

حضاري ليشق طريقه من جديد، ولن يتسنى له ذلـك          القديم، وأن يعصف بكل مقومات وجوده ال      

  )٢( !إلاّ إذا قطع كل صلة نفسية له ببيروت

بدأ حالماً بالانتقام من ماضـيه الحـضاري        " الحي اللاتيني "بمعنى آخر فŐن بطل رواية      

فهو اƕن يركب الباخرة، ويمضي في طريقـه إلـى حيـث            ! الذي شوČه إنسانيته، كما كان يعتقد     

إلى باريس المدينة الحلم، لذلك يفتتŢ سهيل إدريس المشهد الأول من روايته            .. ضيالفردوس الأر 

أو مـا   . لا، ما أنت بالحالم، وقد آن لك أن تصدق عينيـك          :" على البطل، وهو يناجي نفسه قائلاً     

تشعر باهتزاز الباخرة وهي تشق هذه الأمواج، مبتعدة بك عن الشاطŒ، متجهـة صـوب تلـك                 

  .)٣("ئت تمر في خيالك، خيالاً غامضاً كأنه المستحيل المدينة التي ما فت

ولكن ما الـذي أبغيـه فـي        :" وبما أن المستحيل لم يعد مستحيلاً، فŐن البطل يسأل نفسه         

الذي تريده اƕن هو أن تضع حداً لحياتك القديمة، فأي          . لا، لا، تلك قضية أخرى    . حياتي الجديدة 

  .)٤("نت لك في وطنك وقومك ومجتمعك شأن هو شأنك في هذه الحياة، وأي قيمة كا

وإذا عرفنا أن كل هذه الأفكار دارت في رأس شاب في مقتبل عمره، و أن سفره إلـى                  

 من أجل متابعة تعليمه للحصول علـى درجـة الـدكتوراه فـي              -في الأصل –باريس، إنما هو    

رافـضاً،  : حيـان اƕداب، فŐن هذا يعطينا انطباعاً أن الإنسان العربي، يبدأ حياته في بعـض الأ             

متمرداً، شاكياً، باكياً، باحثاً عن إنسانية أفضل في مكان أفضل دون أن  يكلف نفسه عناء التفكير                 

  . في إعادة بنائه من جديد على أسس وقواعد جديدةةفي تغيير مجتمعه، أو المساهم

                                                 
 ٦، صدار اƕداب: ، بيروت١٢الحي اللاتيني، ط). ٢٠٠٢(إدريس، سهيل  )١(
 ١٦، ١٥، صدار مجدلاوي للنشر: ، عمان١العرب والغرب في الرواية العربية، ط). ٢٠٠٤(عليان، حسن : ينظر )٢(
 ٥يني، صإدريس، الحي اللات )٣(
 ٦، صالمصدر نفسه )٤(
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لقد اقترح محمد أركون مصطلŢ الأنسنة لكي يدعو بŐلحاح إلى ضرورة إحياء الموقـف              

وهو يعتقد بأنّه لا سبيل إلى الاعتنـاء        . فلسفي في الفكر العربي خاصة، والفكر الإسلامي عامة       ال

بمصير الإنسان اعتناءً شاملاً، نقدياً منيراً، محرراً، بدون التساؤل الفلسفي عن آفاق المعنى التي              

  .)١(يقترحها العقل ويدافع عنها

لا يعطي شيئاً سوى الإحبـاط،      )  الهارب العقل(واستناداً إلى ذلك فŐن ما يمكن أن نسميه         

وحين تدفن النعامـة    . وتأكيد الهزيمة الإنسانية والحضارية التي يعيشها مجتمعه، وتعانيها بلاده        

رأسها، فŐنها لا تجد غير وطنها تدفن رأسها فيه فيكون احتجاجها ورعبها وخوفها في أرضـها،                

ات، فقد تفوق على النعامة بدفن رأسـه فـي          أمّا الإنسان الذي اخترع السفن والسيارات والطائر      

  .أرض ليست له، وبلاد لا تعطيه شيئاً إلا بعد أن تأخذ منه كل شيء

لم يدفن رأسه في الرمـال      ) عصفور من الشرق  (كما بطل ) الحي اللاتيني (غير أن بطل    

  .طويلاً، وإنما راح يبحث عن تحرير ذاته بعد أن اكتشف أنه انتقل بها من أسرÈ إلى أسĆر

في العصور الحديثة تدل فقط على إنتاج الشعراء والكتاب الـذين           ) أدب(وإذا كانت كلمة    

 يمارسون جماليات اللغة ونسوا الجانب الفكري من كلمة أدب، وهو الجانب الـذي يتـابع                اراحو

، فŐن طه حسين، وتوفيـق الحكـيم،    )٢ (جميع نشاطات الإنسان وإبداعاته الصالحة منها والضارة      

س، والطيب الصالŢ وغيرهم من الروائيين لم يكونوا من الفئة التـي أوقفـت الأدب       وسهيل إدري 

عند حدود اللغة وجماليتها، وإنما طرحوا من خلال أعمالهم الروائية والأدبيـة أبعـاداً فلـسفية                

őوفكرية واجتماعية وإنسانية ومستقبلية لا تخفى عن القار.  

راً أن الغرب ليس خي   ) صفور من الشرق  ع(، كما بطل    )الحي اللاتيني (لقد اكتشف بطل    

كله، وأن الحضارة الغربية المادية باتت تفتقر إلى روح حقيقية، تنأى بماديتها عن كل مـا مـن                  

  .شأنه أن يضر بالإنسانية

وتشترك الدراسات النقدية، والأبحاث الفكرية مع الأعمال الإبداعية في هذا الاكتـشاف،            

العقل الغربي الراهن يميل إلى الهيمنة علـى اƕخـرين          أن  "فمن وجهة نظر محمد أركون نجد       

                                                 
 ١٢، صدار الساقي: ، بيروت١معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية� ترجمة هاشم صالŢ، ط). ٢٠٠١(أركون، محمد  )١(
 ١٢،١١سنة في السياقات الإسلامية، صنأركون، معارك من أجل الأ: ينظر )٢(
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وأن هـذا العقـل     ..  والاقتصادية والمصرفية والعسكرية   ةبسبب قوة الغرب العلمية والتكنولوجي    

                   ĺفقه وبشكل متتـابع تـصورات كثيـرة عـن اÊن من أزمات حقيقية، فقد حذف من أƕيعاني ا

  .)١(" والإرادةوالروحانية، والذات الإنسانية النابضة بالحياة

غير أن الغرب، الذي طالما حذف من أÊفقه الروحانيات، بدا في اƕونة الأخيرة، كما لـو                

أنه اكتشف اĺ فجأة، أو ذات مصادفة، لذلك نجده يسير خلف آلته العسكرية، ويخوض حروبـاً                

على الرغم  . نينفق فيها مليارات الدولارات، للإطاحة بمن يصفهم بالمتزمتين الدينيين، أو القوميي          

وكـان بŐمكانـه حينئـذÈ أن    .  على معالجة المشكلة بأساليب أخرى  - لو أراد  –من أنه كان قادراً     

يدČخر هذه المليارات الكثيرة جداً لإنفاقها على الجوعى ومرضى الإيدز في أفريقيـا، ومنـاطق               

 العلمية التـي    ثم هناك الأبحاث  . أخرى في هذا العالم تعاني من فقر يبلź في شدته درجة الرعب           

كانت تنبŒ بأنها ستحقق نتائج مذهلة في اكتشاف علاجات لبعض الأمراض المستعصية، فيما لو              

  .تم منحها جزءاً من هذه الأموال

قد جاء إلى باريس، وهو يعتقد أن المـرأة         " عصفور من الشرق  "بطل  " محسن"وإذا كان   

لم يكن بعيداً عـن مثـل هـذه         " ينيالحي اللات "الغربية هي الوجه المشرق لحضارتها، فŐن بطل        

أجل شرقك ذلـك، لـم      : "القناعة، بل إن تصوره للمرأة الغربية هو ما أغراه بالهروب من شرقه           

� لـذلك   )٢("يąغرِك بالهرب منه سوى خيال المرأة الغربية، سوى اختفاء المرأة الشرقية في حياتك            

  .)٣("حياةغداً تبدأ ال"فŐن أول فيلم سينمائي يحضره كان يحمل عنوان 

، فقد وضعه أمام أÊفق أوسع، ونظرة       "الحي اللاتيني "ويبدو أن لهذا الفيلم فضلاً على بطل        

رائعة حقاً هي الفكـرة     : "أرحب للحياة، وللإنسانية، وبدأتŇ فكرة كونه هارباً، أو لاجئاً تتزعزع         

 كـان دور العـالم      وأمّا خير ما في الفيلم، فقـد      !.. ما أعظم الأمل بمستقبل الإنسان      : التي أملته 

إن ما يكتشفه من أسرار الحياة البيولوجية لدليل قاطع علـى أن            .. الطبيعي الكبير جان روستان   

  .)٤("بوسع الإنسان أن يجعل الحياة غير الحياة، وأن يعجن الوجود بيديه على الوجه الذي يريد

                                                 
، دار الساقي: ، بيروت١جيل مسكويه والتوحيدي� ترجمة هاشم صالŢ،ط: عربينزعة الأنسنة في الفكر ال). ١٩٩٧(أركون، محمد  )١(

 ٣١، ٣٠ص
 ٢٨الحي الللاتيني، صإدريس،   )٢(
 ٢٩المصدر نفسه، ص )٣(
 ٣٠المصدر نفسه، ص )٤(
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لمـرأة دور   الوجه المشترك للإنسانية، فŐنه يكـون ل      " الحي اللاتيني "وحين يكتشف بطل    

لماذا أعطته يدها في السينما، ولماذا تركته يلامس ساقها، ولماذا          " كبير في هذا الاكتشاف، وإلاّ      

وهـو  . )١("أخذت منه البطاقة، بل ولماذا وعدته بأن تأتي، من غير أن يطلب إليها أن تعده بذلك                

  .)٢("ي تعيش في جلدك أليست تؤدي بذلك خدمة لك، بل للإنسانية المعذبة الت: "لذلك يسأل نفسه

وفي حوار أجراه ميخائيل مارش مع الروائية أهداف سويف، وترجمه إلياس محمد سعيد             

                 Ţكما أنه لا يريدان يصب ،Æلصحيفة الدستور، تذهب سويف إلى أن الإنسان لا يريد أن يكون عبدأ

  .)٣(ما نحتاجه هو أرض مشتركة لكل الناس.. سيدا

ترافه أن الإنسانية المعذبة تعيش في الشرق، قد بدأ يعـي           باع" الحي اللاتيني "ولعل بطل   

أن الانتقام من الماضي، أو الأرض التي نشأ فيها ليس هو الحل، وأن بحثه ومـسعاه يجـب أن                   

  .يكون بعيداً عن فكرة الانتقام

، فقـد جـاءت     "الحي اللاتيني "حدث لبطل   " عصفور من الشرق  "غير أن ما حدث لبطل    

رأة التي أحبها كل منهما، والتي كان قد رأى كل منهما في وجهها الجميل              الصدمة لكليهما من الم   

  .وجهاً جميلاً للحضارة الغربية

بعد أن أحبها بكل جوارحـه، وحينئـذ كانـت          " الحي اللاتيني "بطل  "  جانين"لقد خانت   

  أسبوعين من وجود بطل الرواية في بيروت التي عاد إليها ليقضي           ءالصدمة الكبرى، إذ بعد زها    

لبطـل  " جـانين "بعض الوقت مع أهله، فقد  تلقى رسالة من صديقه فؤاد الذي رأى في خيانـة                 

فقد وقفتŁ أمس على تفاصـيل واقعـة        . عزيزي أكتب إليك وأنا أتألم    : "الرواية خيانة لكل عربي   

وأنا أرويها لك هنا، لأنها تعنيك في الدرجـة الأولـى،           . زرعت في نفسي العذاب والاضطراب    

  .)٤ (" هذه البلاديي بعد ذلك كل عربي فولأنها تعن

                                                 
 ٤١الحي الللاتيني ، صإدريس،  )١(
 ٤١المصدر نفسه، ص )٢(
ميخائيل مارش� ترجمة إلياس محمد سعيد، صحيفة الدستور، : وار حوار مع الروائية أهداف سويف، أجرى الح-سويف، أهداف )٣(

 ٢، ص٢٠٠٥ أيار ٦، ١٣٥٧٦عمان، ع 
 ٢٤٢الحي الللاتيني، صإدريس،  )٤(
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لقد أجريت لها منذ أكثر     "لبطل الرواية   " جانين"فما هي هذه الواقعة  إنها ببساطة، خيانة        

من عشرة أيام عملية إجهاض خطيرة، كادت تلقى فيها الموت، فلم يكن لهـا بـد مـن دخـول                    

مع رجل آخر بمـا لا يقبـل        " نيالحي اللاتي "قد خانت بطل    " جانين"وبذلك تكون   . )١("المستشفى

حضارة تمارس الخيانة كمـا يـشرب       .. يا لها من حضارة جميلة الشكل،قبيحة الجوهر      .. الشك

  !.الإنسان كوب ماء

شم "وبذلك فقد تغيرت رائحة باريس، إذ بعد أن عاد إليها بطل الرواية، ثم استقل المترو                

  .)٢("جديدة، فيها نسيم من عفونةرائحة باريس في المترو، مرة أخرى، فأحس بأنها رائحة 

جان "وجودية  ..وتŁلقي الرواية عبء انحلال المرأة الفرنسية على كاهل الفلسفة الوجودية         

التي أضرت بالإنسانية أكثر مما خدمتها، لذلك نجد الرواية تـصف لنـا الفتيـات               " بول سارتر 

  .الوجوديات، وتصور انحلالهن وابتذالهن وضياعهن

ما معنى الوجودية   : سألت إحداهن مرة  :"اثنين، يقول أحدهما لƖخر   وفي حديث جرى بين     

أن يعيش الإنسان هكذا، عيشة متحررة من كـل         .. أوه: التي تدينين بها أنت ورفيقاتك  فأجابت     

  .)٣(!"شيء بلا مسؤولية

وفيما هو جالس، أقبلت عليـه إحـداهن،        "جالساً في حانة ما     " الحي اللاتيني "ونجد بطل   

أتدعوني لشرب شيء  وتجلس قبالتـه،      . أراك هنا منذ ثلاثة أيام    : لوجوديات تسأل إحدى هاتيك ا  

، فتشربه على مهل، وهي تسأله بعض أسـئلة تافهـة،ثم           )جن(ثم تصيŢ بالخادم أن يأتيها بقدح       

  .)٤("تفرŹ القدح وتنهض لتراقص أحدهم

سان فـرد،   لعل التأثير الذي تتركه الشخصية الروائية أهم من مصيرها كشخصية، أو إن           

فنحن كثيراً ما نتذكر الفكرة وننسى صاحبها، غير أنني في الأحوال كلها أÊشفق على الذين يقعون                

أسرى في سجون سارتر، فŐذا كان الإنسان في مقتبل عمره، ولا يملك قوة فكرية هائلة لمحاورة                

  .أفكار سارتر، أو حتى سحقها، فسوف تستحقه

                                                 
 ٢٤٣الحي الللاتيني ، صإدريس،  )١(
 ٢٤٧، صالمصدر نفسه )٢(
 ٢٦٧، صالمصدر نفسه )٣(
 ٢٦٩، صالمصدر نفسه )٤(
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فقد راح يبحث عنها، وفي     " الحي اللاتيني "ية لبطل   الجسد" جانين"وعلى الرغم من خيانة     

وحين يعثر عليها بعد عناء طويل، فŐنها تعود فتختفـي عـن            . ذهنه ونيته أن يغفر لها ما فعلت      

فـدعني  :"الأنظار، ثم تبعث إليه برسالة تخبره فيها أنها لن تذهب معه، وتقول في خاتمة رسالتها              

يا حبيبي العربي إلى شرقك البعيـد الـذي ينتظـرك،           هنا أتابع طريقي حتى النهاية، وعد أنت        

  .)١("ويحتاج إلى شبابك ونضالك

وكما كانت باريس حلم بطل الرواية حين سافر إليها، فقد أصبحت عاصمة بـلاده هـي                

أو مـا تـشعر     . لا، ما أنت بالحالم، وقد  آن لك أن تصدق عينيـك           : "الحلم الحقيقي عند العودة   

هذه الأمواج، مبتعدة بك عن الشاطŒ، متجهـة صـوب عاصـمة            باهتزاز الباخرة، وهي تشق     

  .)٢("بلادك 

فقد عاد  . قد سافر إلى باريس حاملاً أنانيته الفردية      " الحي اللاتيني "وبذلك، فŐذا كان بطل     

تصدر الحكمة عادة عن تجارب خاصة يعيشها المـرء، وتـرتبط           "وهو يحمل حكمة إنسانية، إذ    

ج أحياناً من دائرته الذاتية إلى دائرة أشمل وأعم، فيحـاول أن            بوقائع محددة في حياته، وقد تخر     

  .)٣("يضفي عليها طابعاً إنسانياً عاماً

يكتسب قدراً كافياً من    "ولعل بطل هذه الرواية قد أدرك أن خطاب النزعة الإنسانية لكي            

ة تأملية ومثالية    كونه خطاباً ميتافيزيقياً مصوغاً بكيفي     ة الموضوعية، لا بد له أن ينفك عن       المعقولي

 المعرفية بظـروف التجربـة      همسبقة ومتعالية على واقع التجربة الإنسانية، وذلك بربط مقولات        

البشرية الفعلية، بحيث لا يعود الفكر هو الذي يطرح الحياة، وإنما تصبŢ الحياة هي التي تطرح                

سـية لخطـاب النزعـة      وبالطبع فŐن فاعلية الذات الإنسانية التي تشكل الركيـزة الأسا         ... الفكر

الإنسانية، تأخذ مداها على أوسع نطاق ممكن من خلال انفتاح هذه الذات على وجودها وتفتحهـا         

  .)٤("فيه

                                                 
 ٢٨٢الحي الللاتيني، صإدريس،  )١(
 ٢٨٣، صلمصدر نفسها )٢(
القيم الإنسانية في الشعر الجاهلي من خلال المفضليات والأصمعيات، رسالة ماجستير، جامعة ). ١٩٩٦(دراوشة، صلاح الدين  )٣(

 ٢٢٥، صاليرموك، إربد، الأردن
)٤(  Ţالبديوي، صال)٥٤، صك، إربد، الأردنالنزعة الإنسانية في شعر جميل صدقي الزهاوي، رسالة ماجستير، جامعة اليرمو). ٢٠٠٠ 
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وإذا كانت النزعة الإنسانية في عصر النهضة قد رأت في الإنسان إلهاً أرضـياً خالقـاً                

اً ما يزال نامياً إلـى      ومخلوقاً معاً، فŐن العصر الحديث هو عصر ازدهار الفكر الفلسفي ازدهار          

اليوم، وهذا الفكر يدفع باتجاه التحرر الواعي من أي سلطة، ما عدا سلطة الفكر ذاته، وحين أخذ                 

،  فŐنه لم يفعل ذلك من خلال أعماله الفكرية وحسب،           )١ (سارتر يبرهن على أن الوجودية إنسانية     

والرواية، ولعل هذا ما دفع بروايـة       وإنما من خلال أعماله الإبداعية، أيضاً المتمثلة في المسرح          

إنـسانية  .. لمقاومة هذه الوجودية حين رأت في ما تدعيه من إنسانية         " الحي اللاتيني "مثل رواية   

  .مضللة

هل ما يهبه الغرب من قيم، ومن علوم، ومن صـناعة           :" وعند طرح السؤال الجوهري   

 فان الإجابة عن هذا     )٢(،"كون رفيعة  يحمل دلالة إنسانية بالمعنى الذي يبوőّ الإنسان منزلة في ال         

عـصفور مـن    "السؤال ظلت دائماً تتجه إلى النفي، وهو النفي الذي وصل إليه كلĮ من بطلـي                

" الحي اللاتينـي  " حين أكدت لبطل     الفرنسية نفسها " جانين"، بل وأكدته    "الحي اللاتيني "و  " الشرق

  .أنها تعيش حالة ضياع، وأنها لم تعد صالحة له

ونحن في الطريق إلى  رواية أخرى يمكننا أن نشير إلى أن النزعـة الإنـسانية                واƕن،  

عـصفور مـن    "، فقد وقفـت     "الحي اللاتيني "و  " عصفور من الشرق  "اتخذت أبعاداً متعددة في     

على مأساة الإنسان مع اقتصاده، أو ثروته الأرضية، وهي إذ نظرتŇ إلى هذه المعـضلة               " الشرق

، لعلها أصعب من معضلة الإنسان مع بعض أمراضه المستعـصية           فقد رأت فيها معضلة كبرى    

على العلاج، وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الاهتمام بالأزمة الروحية التي يعانيها إنـسان اليـوم                

واضحاً، وهي الأزمة التي توجهت الروايتان إلى البحث عن حلį لهـا مـن خـلال الأديـان،                  

  .واƕداب، والموسيقى، وسائر الفنون

أو " سـوزي "قد أحب   " عصفور من الشرق  "في  " محسن"من باريس إلى لندن، فŐذا كان       و

الوجه اƕخر للحضارة الغربية إلى الدرجة التي تمنى فيها لو ينهال عليها بالضرب من شدة حبه                

  .يقتلها وينتحر" موسم إلهجرة إلى الشمال"في " مصطفى سعيد"لها، فŐن 

                                                 
 ٣٧ -٣٢، صالنزعة الإنسانية في عصر التوحيدي، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، سوريا). ١٩٩٩(العجيلي، محمد علي : ينظر )١(
 ٧، صجامعة منوبة: ، تونس١الإنسان ومصيره في الفكر العربي الإسلامي الحديث، الجزء الأول، ط). ٢٠٠١(عمران، كمال  )٢(
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دريس قد سافر إلى باريس وفي ذهنه أن ينتقم من          إيل  لسه" الحي اللاتيني "وإذا كان بطل    

" مصطفى سعيد "نفسه، ومن بلاده فلا يعود إليها، ثم عاد بأفكار مغايرة لتلك التي ذهب فيها، فŐن                

للطيب الصالŢ قد وضع نصب عينيه أن ينتقم مـن الحـضارة            " موسم الهجرة إلى الشمال   "بطل  

  .الغربية وليس من نفسه

 يريده لم يتحقق يوماً، فقـد أراد        انمثل هذا القرار� لأن ما ك     " عيدمصطفى س "وقد اتخذ   

أن "إنسانية عادلة، وأراد أن تتلاشى النظرة الاستعلائية التي يرى بها الغربـي الـشرقي، وأراد                

  .)١("بنظرة الأنصاف) اƕخر إلى الأنا(و) الأنا إلى اƕخر(ينظر 

. مصطفى سعيد، والـراوي   : هما" مالموسم الهجرة إلى الش   "الشخصيتان الرئيسيتان في    

وهاتان الشخصيتان تتبادلان دور الرČوي، فالراوي الأول يروي حكايته مع مصطفى سعيد، وأهل             

 السودان وهو يحمل    القرية، كما أن هذا الراوي الأول نفسه كان قد درس في إنجلترا، وعاد إلى             

صطفى سعيد الذي يـروي بـدوره       والراوي الثاني هو م   .  في الأدب الإنجليزي   درجة الدكتوراه 

  .حكايته مع الحضارة الغربية التي أخذ منها العلم واشتبك مع عالمها المعقد في الوقت نفسه

قد بدأ سرد حكايته مع الحضارة الغربية منذ اللحظة التي          " الحي اللاتيني "وإذا كان بطل    

قد بدأ حديثه منذ لحظة     " لموسم الهجرة إلى الشما   "توجه فيها إلى باريس، فŐن الراوي الأول في         

عدت إلى أهلي يا سادتي بعـد       :" العودة، لذلك نجد موسم الهجرة إلى الشمال تبدأ على هذا النحو          

تعلمت الكثير، وغاب   .  في أوروبا  متعلم على وجه التحديد، كنت خلالها أ      غيبة طويلة، سبعة أعوا   

الى أهلي في تلـك القريـة   المهم أنني عدت وبي شوق عظيم .عني الكثير، لكن تلك قصة أخرى    

  .)٢ ("الصغيرة عند منحنى النيل

ومنذ الصفحات الأولى تصور الرواية البعد الحضاري والإنساني القائم في أذهان العامة            

عن الحضارة الغربية، ويتضŢ مثل هذا الأمر من خلال حديث الراوي مع أبناء عشيرته، وأهل               

إن : " أسئلة كثيـرة، ودهـشوا حـين قـال لهـم           قريته عن إقامته في أوروبا، فقد طرحوا عليه       

                                                 
 ٢٣، صشخصية اƕخر في الرواية في الأردن، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، إربد، الأردن). ٢٠٠٣(جودي فارس ة، ينبطا )١(
 ٥ ، صدار الجيل: موسم الهجرة إلى الشمال، بيروت). ت. د(صالŢ، الطيب  )٢(
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الأوروبيين، إذا استثنينا فوارق ضئيلة، مثلنا تماماً، يتزوجون ويربون أولادهم حـسب التقاليـد              

  .)١ ("والأصول، ولهم أخلاق حسنة، وهم عموماً قوم طيبون

 تأتي دراسة الدكتور أحمـد    " موسم الهجرة إلى الشمال   "تناولت  ومن بين الدراسات التي     

، فقـد   "إشكالية الموت في الرواية العربية والغربيـة      "الزعبي، في كتابه الذي صدر تحت عنوان        

بشكل رئيس أزمتين حادتين يعـاني منهمـا الإنـسان          "ذهب الزعبي إلى أن هذه الرواية تطرح        

 ما بـين    - الاجتماعي والفكري والعاطفي   –المعاصر، الأولى تتعلق بضعف التواصل الإنساني       

. والثانية تتعلق بأبعاد التمييز العنصري وجوانبه المختلفة في هذا العـصر          . المختلفةالحضارات  

ويقدم الطيب صالŢ في هذه الرواية صورة قاتمة لهاتين الأزمتين حيث يكـون المـوت نهايـة                 

  .)٢("مأساوية حتمية لمثل هذه الأزمات والصراعات الخاطئة المدمرة

صة مصطفى سعيد، بطـل الروايـة، الـشاب         ق"ويذهب الزعبي إلى أن الرواية تحكي       

السوداني، الأسود المسلم في رحلته للدراسة في لندن، والظروف التي عاشها في عالم مختلـف               

ويتفوق مصطفى في دراسـته مـدفوعاً       . عن عالمه في اللغة والدين والتاريخ والتقاليد والمفاهيم       

 في جامعات لندن، ويمكث هنـاك       بنظرة الغربيين العنصرية له، ويصبŢ محاضراً في الاقتصاد       

قرابة ثلاثين عاماً، ويعيش مصطفى في هذا الزمان الطويل حياة عريضة متناقضة، ويغرق في              

تجارب متنوعة، ثقافية وفكرية وعاطفية وجنسية، ويرصد الكاتب خلال تجارب مصطفى تلـك             

ن عالمين مختلفـين    آلامه النفسية بسبب التمييز العنصري، كما يرصد أبعاد الصدام الحضاري بي          

  .)٣ ("متناقضين في الماضي والحاضر

مـوت البطـل،    : سـتة أحـداث   "ويرصد الزعبي أحداث الموت في الروايـة، فهـي          

والشخصيات النسائية الأربع، جين موريس، وآن همند، وشيللا غرينود، وحسنة بنت محمـود،             

 أساساً في أنه لم يجـد       مأساة مصطفى سعيد تكمن   "ويرى الباحث أن    . )٤ ("إضافة إلى ود الريس   

المعاملة الإنسانية الطبيعية في المجتمع الغربي، فعلى الرغم من أنه تفـوق علـى الأوروبيـين                

فعبارتا جـين   .. الأفريقي.. ووصل أعلى المراتب العلمية، فŐنه مازال يشار إليه بالرجل الأسود         

                                                 
 ٧، صموسم الهجرة إلى الشمال، الطيب )١(
    مكتبة الكتاني بدعم من وزارة الثقافة: ة العربية والغربية، إربد، الأردنإشكالية الموت في الرواي). ١٩٩٤(الزعبي، أحمد  )٢(

 ١١١، صالأردنية
 ١١٢، ١١١، صالمرجع نفسه )٣(
 ١١٤، صالمرجع نفسه )٤(
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 في ذهنـه وتذكرانـه      تتصادمان) ما أروع لونك الأسود   : (وشيللا غرينود ) أنت بشع : (موريس

بجوهر المأساة، إنه لا يريد البشاعة أو الروعة، إن يريد أن يكون مثل اƕخرين فقط، لا يـستمد                  

         Œن مصطفى سعيد      )١ (قيمته أو وجوده أو دوره من لونه، فهذا مقياس خاطŐالذي حلـم   "، ولذلك ف

 المتهاوي الشرس، وما    ذات يوم بالأخوة بين البشر ارتأى أن يصبŢ جزءاً من هذا العالم المزيف            

  .)٢ ("دام هذا العالم مجرماً فلا بد أن يكون جزءاً من هذا الإجرام

حيث حاول بطلا هـاتين الـروايتين       ". الحي اللاتيني "و  " عصفور من الشرق  "وبخلاف  

                ŢـąوضĄاستمالة قلب المرأة الأوروبية للحصول على حبها وإخلاصها إلى أن ثبتـت خيانتهـا و

أظهرت علاقة انتقامية من المـرأة الأوروبيـة دون أن          " الهجرة إلى الشمال  موسم  "غدرها، فŐن   

تحاول اختبار مدى إخلاصها، ولعل ذلك يعود إلى أن مصطفى سعيد إنسان عبقـري، خـارق                

كل شيء حدث قبـل      ":للعادة يستطيع أن يفهم الأشياء ويختبرها على نحو سريع وخارق للعادة          

  .)٣(" ء فعلته بعد أن قتلتها كان اعتذراًوكل شي. لقائي إياها كان إرهاصاً

نه لم يكـن يبحـث عـن        أعن غيره أيضاً في     "موسم الهجرة إلى الشمال     "ويختلف بطل   

كنـت  "علاقة طبيعية مع المرأة، لقد كان على استعداد تام لممارسة الفحش والزنـا والفجـور                

  .)٤("مخموراً، كأسي بقي ثلثها، وحولي فتاتان، أتفحش معهما وتضحكان

لقد صنعت الحضارة الغربية من مصطفى سعيد إنساناً بليداً، وحولته إلى مجـرد جثـة،        

مصطفى سعيد يا حضرات المحلفين إنسان نبيل، استوعب عقلـه حـضارة            "على الرغم من أن     

الغرب، لكنها حطمت قلبه، هاتان الفتاتان لم يقتلهما مصطفى سعيد، ولكن قتلهما جرثوم مـرض               

  .)٥("لف عامعضال أصابهما منذ أ

        ąلذلك في قاعة المحكمة الكبرى في لندن، وجد المČي العمومي سير آرثر هغنز نفـسه       عِد

يعتصر المتهمـين فـي قفـص الاتهـام         "أمام إنسان مختلف، وهو المدعي العمومي الذي كان         

                                                 
 ١١٥ ص الزعبي، إشكالية الموت في الرواية العربية والغربية، )١(
 ١١٦، صالمرجع نفسه )٢(
 ٣٨صالŢ، موسم الهجرة إلى الشمال، ص )٣(
 ٣٩ ، صالمصدر نفسه )٤(
 ٤٣، صالمصدر نفسه )٥(



 
١٢٣

 وحين يتحدث مصطفى سعيد عن هذه المسألة،        )١("..ونادراً ما كان يفلت متهم من يده      .. اعتصاراً

رأيت متهمين يبكون ويغمى عليهم، بعد أن يفرŹ من استجوابهم، لكنه هذه المرة كان              : "Őنه يقول ف

  :يصارع جثة

   هل تسببت في انتحار آن همند -

  . لا أدري-

   وشيللا غرينود -

   لا أدري-

   وإيزابيلا سيمور -

  . لا أدري-

   هل قتلت جين موريس -

  . نعم-

   قتلتها عمداً -

  .)٢("  نعم-

حـسن، وتـشارلز، وأمـين، ومـصطفى،        : فى سعيد الذي انتحل أسماء كثيرة، فكـان       ومصط

وحين وصل إلـى    .. ، هذا المصطفى سعيد نفسه كان يبحث عن حل لمأساة الإنسانية          )٣(ورتشارد

                                                 
 ٤٢، ٤١، صصالŢ، موسم الهجرة إلى الشمال )١(
 ٤٢، صالمصدر نفسه )٢(
 ٤٦، صالمصدر نفسه: ينظر )٣(



 
١٢٤

يحاضـر عـن    "نتيجة مفادها أن جزءاً كبيراً من مأساة البشرية يأتي من اقتصادها، فقـد راح               

  .)٢ ("الإنسانية في الاقتصاد"وأقام شهرته بدعواه . )١ (" على الأرقامالاقتصاد المبني على الحب لا

هكذا تستمر المأساة، وتظل البشرية واقفة على مفترق طرق، فهي مشدودة إلى إنـسانيتها مـن                

وهكذا تجد النزعـة    .. جهة، ومشدودة إلى الصراع والانتقام والتمييز العنصري من جهة أخرى         

  . تصارع كي تنتصر إنسانية الإنسانالإنسانية نفسها مضطرة أن

حكاية أخرى،  " المعجزة"من باريس ولندن إلى إيطاليا، حيث يروي محمود طرشونة في           

  .لكنها مقلوبة هذه المرة، فالمرأة الأوروبية هي التي تأتي إلى الشرق وليس العكس

انـة أو   تختلف هذه الرواية عن سابقاتها في أن المرأة الأوروبية لا تمارس أي فعـل خي              

غدر، فهي مخلصة إلى أبعد حدود الإخلاص، وفية كأفضل ما يكون الوفاء وهي لا تحافظ على                

  .زوجها العربي في حياته وحسب ولكنها تحافظ عليه في مماته أيضاً

بين الشرق والغرب تبدو علاقة واعية للاختلاف،       " المعجزة"والعلاقة التي تقيمها رواية     

لا أريد أن تبتعدي عني لكن إذا ساورك الشك         :" ول بطل الرواية للبطلة   فحين يق . ومąحِبّةً له كذلك  

إني لهذا جئتـك    : " فŐنها تجيبه  )٣(،"في قدرتك على تحمل أطواري فارحلي عني قبل فوات الأوان         

يا ساتر، وأردتك رفيقاً وصديقاÊŁ، لو كنت مثل سائر الرجال تأكل الخبز وتمشي في الأسواق لمـا          

 لي عوالم عجباً، وتنقلني إلى أجواء بعيدة، فكيف أرحل عنك وقد كان هذا            أنت تكشف . تعلقت بك 

  .)٤("دوماً مطلبي ومرادي 

في ذلك تذهب إلى تصوير ما تتوق إليه النزعة الإنـسانية مـن             " المعجزة"ولعل رواية   

 ـ                ة علاقة محبة و تفاهم بين الشرق والغرب، كما لو أن هذه النزعة الإنسانية قائمة بالفعل، وواقف

على قدميها، فالبطل يفتŢ صدره للبطلة، ويكشف لها سره� لأنه يجد فيها توقه إلـى المجهـول،                 

                                                 
 ٤٦صالŢ، موسم الهجرة إلى الشمال، ص )١(
 ٤٦، صالمصدر نفسه )٢(
 ٢١، صديميتير: المعجزة، تونس). ت. د(طرشونة، محمود  )٣(
 ٢١، صدر نفسهالمص )٤(



 
١٢٥

وإن هـذا واĺ    " إليه، وألصق بضلوعه مـن فـؤاده         وهي اليوم أقرب منه   .  إلى المحبوب  وسعيه

  .)١("لأرقى درجات المحبة، وأرفع مراتب العشق

في أعماق أعماقي، ومتمكن فـي صـميم        وإنك واĺ لساكن    : "والبطلة تŁسرč للبطل قائلة   

شكلتك في مخيلتي حلماً جميلاً قبل أن أراك واقعاً أجمل، وصورتك في أحلامـي علـى                . قلبي

. فكيف أنفصل عنك وقد أصبحت مني     . أحسن تقويم، فوجدتك في يقظتي أبدع من التقويم وأروع        

  .)٢("فهل تنفصل النفس عن نفسها 

 إيطالية على وجه التحديد، لا تحتمل ذهاب زوجهـا          وفي هذه الرواية نجد البطلة، وهي     

 كيس كبير مـن القمـاش       أخفيت فأساً في    :" جثته من القبر   العربي إلى غياهب الموت، فتستخرج    

  .)٣("ثم جلست بجانب القبر انتظر انتشار الظلام.. الأبيض

ستار، كان الناس يسمونه عبد ال    "حلول الظلام نكتشف بعض الحقائق      لوأثناء انتظار مريم    

. كنت أجد صعوبة في نطق بعض الحروف التي لم أتعودها فـي طفـولتي             .. وكنت أسميه ساتر  

ومثلمـا  . )٤ ("كيف يمكن لإيطالية مثلي أن تنطق حرف العين وهو لا يوجد فيما تعودته من كلام              

: مارية، باسم جديـد   : هو نفسه استبدل اسمي القديم      :"استبدلت اسمه، فŐنه قد كان استبدل اسمها      

  .)٥("مريم

وعندما حل الظلام قامت مريم باستخراج الهيكل العظمي ثم وضعته في كيس وحملتـه              

المكـان خـال تمامـاً      .. امتƘ الكيس وحملته على ظهري    . لم يبق في القبر شيء    : "على ظهرها 

في هذا الوقـت كـل النـاس        .. لا أحد يمكنه أن يعترض سبيلي     . والصمت فاضŢ، لكن لا يهم    

  .)٦("نيام

ن تبتعد مريم عن القبر الفارŹ، حتى تخبرنا عن السبب الذي دفعهـا لاسـتخراج               وما إ 

إني أÊريده لي وحدي، ولا أريد غيره شريكاً لما تبقى من عمري، سأناجيه في كل وقـت                 : "الجثة
                                                 

 ٢٢، صطرشونة، المعجزة )١(
 ٢٢المصدر نفسه ، ص )٢(
 ١٥المصدر نفسه، ص )٣(
 ١٦المصدر نفسه، ص )٤(
 ١٣المصدر نفسه، ص )٥(
 ١٨المصدر نفسه، ص )٦(



 
١٢٦

أنا لا أخاف الأموات، بل الأحياء أشد       " ، وهناك سبب آخر أفصحت عنه مريم      )١ ("فيسمع مناجاتي 

كل همهم أن يدعهم الأحياء ينعمون      . يتمتعون بالراحة الأبدية ولا يزعجون أحداً     خطراً، الأموات   

  .)٢("بسكينة الصمت والنسيان

يعود إلى الحياة، ثم يحاول     " ساتر"تستخدم تقنية فنية تجعل من خلالها       " المعجزة"غير أن   

: ي الموت والحيـاة   بين عالم " ساتر"وتتعدد التفسيرات لمراوحة    . إقناع الناس بأنه لم يمت تماماً     

يقولون أن تمائمي انقلبت علي لأني أسرفت في استعمالها، فحولت عملها ضدي وأطفأت شـعلة               "

إحدى الجنيات التي كنت أستعين بها لمعرفـة الغيـب          "ويرى آخرون أن    . )٣ ("الحياة في جسمي  

  )٤(".رحلت بي إلى عالمها، ثم أعادت مني الجسم بعد أن امتصت رحيقه لإشفاء غليلها

في بعث الطمأنينة في نفس أحد، وكلما خاطب واحداً منهم          "لم يفلŢ   " ساتراً"ومع ذلك فŐن    

وأعجـب  : "ثم مع اقتراب نهاية الرواية نجد ساتراً يقول       . )٥ ("نظر إليه في استغراب وفر مسرعاً     

فما كدت  . ما رأيت من أهل الجزيرة يوم دخلت عليهم المقهى لأجلس معهم، أحدثهم وأسمع منهم             

الأطفـال وحـدهم لا     :"  كما نجده يقـول    )٦(".اجتاز العتبة حتى خرجوا الواحد تلو اƕخر فزعين       

متى ستلد مريم  فأجيبهم قريباً تضع لكم مولـوداً         : تفزعهم رؤيتي، بل منهم من يتوقف ويسألني      

  .)٧ ("لطيفاً

 تصدقي  أنتِ الوحيدة التي فهمت حقيقة ما جرى، لأنك لم        :"وفي نهاية الرواية يقول ساتر    

غير أننا لا نسمع    . )٨( "سيكون ابننا جميلاً، أليس كذلك     ..  نبأ وفاتي، وبقيت في انتظاري     -قط-

  .)٩ ("ما ألذ ابتسامتك يا مريم:"جواباً لهذا السؤال من مريم، إذ يكتفي ساتر بأن يقول 

أو حتى  تقييم المسألة برمتها بعين جديدة، فالمريض هنا، أو الغائب،          " المعجزة"هكذا تعيد   

الميت، هو العربي و ليس الغربي، وإخلاص الغرب للشرق،لا يقـل عـن إخـلاص الـشرق                 

                                                 
 ١٩ ، صطرشونة، المعجزة )١(
 ٢٥المصدر نفسه، ص )٢(
 ٤٧ ، صالمصدر نفسه )٣(
 ٤٨، صالمصدر نفسه )٤(
 ١٣٩، صالمصدر نفسه )٥(
 ١٤٠، ١٣٩، صالمصدر نفسه )٦(
 ١٤٠، صالمصدر نفسه )٧(
 ١٤٠، صالمصدر نفسه )٨(
 ١٤٠، صالمصدر نفسه )٩(



 
١٢٧

و على العربي أن يـستيقظ      ..للغرب،والنزعة الإنسانية هنا لا تختلف عن النزعة الإنسانية هناك        

  .بل ويعمل من أجلها بدأب، ومحبة، ووعي. من سباته، ويدرك هذه الحقيقة

لعشرين، فقد استمرت العلاقة الإنسانية والفكرية بين الشرق        ومع دخول القرن الواحد و ا     

" على الجانب اƕخر من الشرق    "والغرب قيد النظر من الباحثين والمفكرين والأÊدباء، ولعل رواية          

لمفيد نحلة من أحدث الروايات التي أعادت هذه المسألة إلى الأذهـان علـى مـستوى الإبـداع                  

  . م٢٠٠٥في العام الروائي، فقد صدرت هذه الرواية 

" حي الأشـرفية  "هو زين العسلي، الذي سافر من       " على الجانب اƕخر من الشرق    "بطل  

قالوا له حين كان فـي دوزلـدورف بألمانيـا          "إلى أوروبا، وهو يعتقد أنه ذاهب إلى الجنة، فقد          

ل على  ولم يسافر زين العسلي إلى أوروبا إلاّ بعد أن يئس من الحصو           . )١(" ستكون أمامك الجنة  

فـي  ..بحثا عـن عمـل فـي مقهـى        ..وظيفة في بلده، التي غادرها كغيره من حملة الشهادات        

  .)٢ ("في منجرة ولو بأجر قليل..مزرعة

لي عن غيرها من شخصيات الروايات السابقة في أن زيـن           سوتختلف شخصية زين الع   

 العسلي الذي   وتتلخص قصة زين  . العسلي سافر إلى أوروبا بعد أن ترك في بلده زوجة و طفلا           

تنقل في غير مدينة أوروبية، في أنه بعد أن تعثر في العمل في أوروبا سعى إلى طلب اللجـوء                   

السياسي هناك ككثيرين من أبناء الدول العربية، وغير العربية، الذين غالبا ما يحتجون بغيـاب               

  .الديموقراطية عن بلدانهم، أو أنّ بلدانهم غير مستقرة سياسياً وأمنياً

 اللجوء هناك لا يتم الحصول عليه إلاّ بعد تحقيق و تدقيق وتمحيص، فقد فشل زين                ولأن

العسلي في الحصول على الإقامة، وكان من نتيجة ذلك أن غادر مركز اللجوء الذي أقـام فيـه                  

  .لأسابيع عدة

كان الخيار اƕخر أمام زين أن يبحث عن امرأة أوروبية تقبل به زوجاً، وبخلاف ذلـك                

راً إلى العودة إلى بلده، أو البقاء كمقيم غير شرعي، وبالتالي يتم استغلاله من قِبĄلِ               سيكون مضط 

  .أرباب العمل

                                                 
 ٩، صدار الينابيع للنشر والتوزيع: ، عمان١على الجانب اƕخر من الشرق، ط). ٢٠٠٥(نحلة، مفيد  )١(
 ١٠ ، صالمصدر نفسه )٢(



 
١٢٨

غير أن مثل هذا الخيار لم يكن سهل المنال  أيضاً، فثمة نوعان من النساء يمكن أن يجد                  

  .أحلاهما مرامرأة كبيرة السن، أو مومس مĄلّتŇ حياة البغاء، وهما خياران : لديهما قبولا سريعا 

 دون أن يتوقف عن البحث، فانتهى به الأمر إلـى أن     نيرفض زين العسلي هذين الخيار    

امرأة سمينة اشترطت عليه أن تنجب منه طفلا قبل انقضاء السنوات الـثلاث،             : وجد خياراً ثالثاً  

  .وهي السنوات اللازمة لحصوله على الإقامة بعد الزواج

لتنجب، " ليزلي"ولم تكن   " ليزلي"كان اسمها   ..لسمينةتزوج زين العسلي من تلك المرأة ا      

أن أكوام الـشحم سـدت      ) هارلم(أخبرتهما وحدة الإخصاب في مستشفى      "فبعد زواجه منها بمدة     

إلـى  " ليزلي"ومع ذلك فقد استمر زواج زين العسلي من         . )١ ("لا فائدة ..منافذ الشرايين في الرحم   

  .أن حصل على الإقامة فطلقها

امرأة ثرية تملك مزرعة تدر دخلاً عالياً، وقـد         " ميرا"ارتبط زين بميرا، و   " يليزل" بعد  

استمر زواج زين بها إلى أن أنجبت منه طفلا،ثم ما لبثت أن مرضت فماتت، فورثهـا طفلهـا                  

وصار زين وصياً على أملاك الطفل، غير أن الطفل أيضا ما لبث أن فارق الحياة مـع امـرأة                   

تنبه إلى  "بعد ذلك نجد زين العسلي قد       .. حادث من حوادث القطارات    كانت تقوم على خدمته، في    

في الليلة الأخيرة حمل أوراقـه و حقيبتـه تاركـاً وراءه            .. صوت ظله اƕخر في الوطن البعيد     

  .)٢("عارض الغربة إلى زمن آخر

أمـام  "على الجانب اƕخر من الـشرق       "أو  مفيد نحلة يضعنا في هذه الرواية       وبذلك فŐن   

ديدة للحياة، فلم تعد المرأة الغربية مجرد صورة جميلة الوجه لحضارة جميلـة الـشكل               رؤية ج 

  .اعتادت على الخيانة في نهاية المطاف، كما هو الحال في أغلب الروايات السابقة

ففي هذه الرواية، التي اقتربت كثيراً من روح العصر نجد لكل شيء ثمناً، إذ إن زيـن                 

و حين وجد أن لهذا ثمنـه وافـق      .  عن أرض أفضل، ومال أكثر     العسلي رحل إلى الغرب باحثا    

على دفع الثمن حسب قناعاته، فلم يرتبط بمومس، ولكنه ارتبط بامرأة سمينة لم يكن مقتنعاً فيها،                

                                                 
 ١٤٧نحلة، على الجانب اƕخر من الشرق ، ص )١(
 ٢٥٣ ، صمصدر نفسهال )٢(



 
١٢٩

وفي الارتباطين كان مشدوداً إلـى مـا يعتقـده          ..ثم ارتبط بامرأة ثرية كان يعمل في مزرعتها       

  .في المسألة الحضارية وجوانبها الإنسانيةمصلحته الخاصة، أكثر من تفكيره 

 النقيض، إذ لـم  -الغربي–هكذا تأتينا هذه الرواية بما يحمل تطوراً في النظر إلى اƕخر       

ن الروح تعـادي الـروح، أو لأن لغـة          يضا، لأنه مستعمر، أو محتل، أو لأ      يعد هذا النقيض نق   

في الغرب يختلـف عـن الإلـه فـي     الاتصال الذهني مشوشة من حيث المبدأ، أو لأنّ ثمة إلها     

والجسد حين يبحث عن جسد فيجب أن يلتقي        ..فالحياة كلها في هذه الرواية تنساق للمادة      . الشرق

  .بما يساويه مادياً، فلا يطمع جسد بجسد أغلى منه ثمنا، أو أغنى منه مالاً

قد مرضت فماتت� لأنها أدركت ورطتها حين جعلـت مـن عامـل فـي               ) ميرا(ولعل

  .بعد مراجعة ذاتية) الرخيصة( زوجاً فلم تحتمل هذه المقايضة مزرعتها

" ريمانس"لم ترتبط بزين العسلي إلا بعد أن أفلتت من السيد           ) ميرا(ومن جهة أخرى فŐن     

إلا حين أراد أن يمتلكها، فتركته وامتلكت مـن         " ريمانس  "وهي لم تختلف مع     .. الأوروبي مثلها 

يأخذ مكـان   " قادرة على امتلاكه، لعلها تجد فيه الرجل الذي         هو أدنى منها، أو اشترتŇ مĄنĆ هي        

مكان ريمانس جلست ميرا إلـى جانبـه فـي          "وحين أخذ زين العسلي بالفعل      . )١( "السيد الكبير 

  .)٢ ("الشاحنة، وراحت تدله على الحوانيت في القرية والقرى المجاورة

ها كانت  قد أنجبت من زين       � ولأن )خطئها(غير أن الوقت لم يطل حتى انتبهت ميرا إلى          

 أن يعود إلى وضـعه      ، هما إمČا    العسلي طفلا، فقد استحوذت على الطفل، وتركت لزين خيارين        

أن تكـون   ..لك الخيار "الطبيعي مجرد عامل في المزرعة أو يرحل�  لذلك فقد قالت له بوضوح              

موتها ليكـون تأكيـداً   فجاء . )٣(" ثالثنا و تبقى عاملا في المزرعة أو ترحل ويكون طفلي وحدي  

  .على احتجاجها على ذاتها التي لم تحسن اختيار البديل

أن الدنيا كلها قد انساقت إلـى قـيم   " على الجانب اƕخر من الشرق "هكذا تخبرنا رواية    

لم يعد لما هو إنساني، أو روحي، أو فكري من دور كبير ومؤثر فيها، وقد تحول السباق               ..أخرى

                                                 
 ١٦٦، صنحلة، على الجانب اƕخر من الشرق )١(
 ١٦٩، ١٦٨، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٩٩ ، صالمصدر نفسه )٣(



 
١٣٠

  البحث عن الـذات فـي فوضـى المـادة           نسانية أفضل، إلى دوامة من    من سباق للوصول إلى إ    

  .تسيدها و سيطرتهاو

والإنسان الذي يريد أن يستعيد إنسانيته، بعد أن يتورط في حبائل المـادة، قـد يواجـه                 

معضلة كتلك التي يواجها مدمن على المخدرات أراد أن يقلع عن إدمانه دون أن يستعين بطبيب                

 لا يستعين بطبيب قد يموت، أو يجن، أو يحترق ما بين رغبته في الخلاص               ماهر، فالمدمن الذي  

  .و بقائه في المستنقع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٣١

  الفصل الثالث

  الأبعاد الإنسانية في رواية القضية الفلسطينية

يسهل على القارő، والمتابع، والدارس للرواية العربية المعاصرة أن يلاحظ اهتمام عدد            

بالقضية الفلسطينية في أعمالهم الروائية، وقد تعددت زوايا النظر إلى هذه           من الروائيين العرب    

القضية، فمن الروائيين من رآها قضية إنسانية� لأن الاحتلال بحد ذاته ظلم واضطهاد، والظلـم               

  .يحتاج إلى رفض إنساني شامل، بوصفه فكرة منبوذة و مكروهة من بني البشر

 أو قومية، ولعل الرواية العربية لم تنشغل بقـضية       ومن الروائيين من رآها قضية وطنية     

وطنية أو قومية أكثر مما انشغلت بالقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، ابتداء من             

أولى حلقاته المتمثلة في كفاح الشعب العربي الفلسطيني و ثوراته منذ الحرب العالمية الأولـى،               

  .)١ (موجع، مروراً بكل فصول المأساة القومية لهذا الشعبوانتهاء بŋخر حلقات هذا المسلسل ال

ويلاحظ المتتبع لƘعمال الروائية التي حاولت رسم صورة التـشرد والمعانـاة للـشعب                 

الفلسطيني، طغيان الطابع المأساوي الناتج عن فجاجة المشهد في الأعمال الروائية التـي تلـت               

. ل الكاتب مأخوذا بالمشهد المأساوي لصورة الرحيل      النكبة مباشرة، أو عقبها بسنوات، إذ ما زا       

وقد ظلت مشاهد التشرد، ووقائع المعاناة تتردد بين الحين واƕخر في العديد من الأعمال التـي                

تعالج القضية في بعدها الإنساني، وباعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الواقع الـراهن، أو باعتبـار                

 العلاقات العامة بين الأفـراد، أو علـى صـعيد مواقـف             الواقع الراهن امتداداً لها على صعيد     

  .)٢(..الشخصية الواحدة و سلوكياتها و أنماط تفكيرها

النزعـة  "من مجلة أفكار، دراسة بعنوان      ) ١٣٨(وقد نشر كاتب هذه السطور في العدد        

أبـرز  وقف فيها على    " سداسية حبيبي، وثلاثية محمد ديب نموذجاً     : الإنسانية في الرواية العربية   

لإميل حبيبي،  وثلاثية الكاتب الجزائـري       " سداسية الأيام الستة  "الملامŢ والقضايا الإنسانية في     

محمد ديب� ولأنني لا أرغب في هذا المقام أن أحيل إلى دراستي للدرجة التي يتم فيها توثيقهـا                  

                                                 
، من إصدارات اللجنة الوطنية العليا لإعلان عمان عاصمة ١فلسطين في الرواية الأردنية، ط). ٢٠٠٢(الأزرعي، سليمان : ينظر )١(

 ٧٧، صدار مجدلاوي: ن، عما٢٠٠٢للثقافة العربية لعام 
 ٧٨، ٧٧، صالمرجع نفسهينظر  )٢(



 
١٣٢

قـت منـه    بقائمة المصادر والمراجع، فسوف تعود هذه الدراسة إلى النص الإبداعي الذي انطل           

  .لتحيل إليه" سداسية الأيام الستة"الدراسة السابقة، وهو 

سوف تقف هذه الدراسة عند عدد من الروايات التـي          "  سداسية الأيام الستة  "وإلى جوار      

نظرت إلى المأساة الفلسطينية بوصفها مأساة إنسانية في المقام الأول، ولعله من المناسب أن نبدأ               

  .بالسداسية

اس الشخصية الإنسانية بالزمان والمكان أساس الشعور بوجودها، وبكيانها         فŐذا كان إحس  

 فرادة السداسية وتميّزها بين الكتابـات       فŐن جميع الدارسين يتفقون على     ،)١(الفردي والاجتماعي 

ولم يكن  هذا التقدير في حقيقته بسبب  التعاطف السياسي مع موضوعها             . القصصية المعاصرة 

ماق الحس العربي ، أو لأنها صادرة في فلسطين المحتلة ، وفي أعقاب             المتصل بقضية تمس أع   

 فحسب ، وإنما لأنها في الأساس نموذج فني متطـور فـي بنائيتـه القصـصية                 ١٩٦٧هزيمة  

الجديدة، وفي أصالته النابعة من روح التراث ، ومن ضرورات الموضوع، وضرورات التوازن             

 و هي في ذلك تمثل قفزة نوعية في سـبيل تحقيـق             بين الحداثة و بين الوصول إلى الجماهير،      

  .)٢(الطموح الهادف إلى تأسيس كتابة جديدة في الأدب العربي

ولعل ما أشارت إليه الفقرة السابقة من أن إميل حبيبي  كتب هذا العمل الروائـي بعـد                  

ي ، بات قضية معروفة بين جمهور القراء والدارسين، فقد كتب حبيب          ١٩٦٧هزيمة حزيران عام    

هذا العمل الروائي في الوقت الذي احتلت فيه إسرائيل الضفة الغربية، واعتبرتها جـزءاً ممـا                

  .كانت قد احتلته، فأصبحت فلسطين كلها تحت الاحتلال

 من جديد،   اوهو الأمر الذي أتاح للفلسطينيين الذين كان قد باعد بينهم الاحتلال أن يلتقو            

من سلطة الاحتلال، والـرازح تحتهـا، تحـت سـلطة           الخارج  : لكن هذه المرة يلتقي الطرفان    

  . الاحتلال نفسه

                                                 
 ١٥٤، صعĄمّان: الرؤية والدلالة والبنية الفنية، وزارة الثقافة: سداسية الأيام الستة). ٢٠٠٢(محمود، حسني  )١(
 ٢٠٨، صالمرجع نفسه )٢(



 
١٣٣

رغم الخسارة، وفقدان الجزء الذي تبقى من الأرض الفلسطينية، فقد حققت حرب            "وهكذا  

ومن خلال تلـك الوحـدة      .  وحدة شطري الأرض بعد فراق دام عشرين عاما        ١٩٦٧حزيران  

  .)١(!"حبة بعد نأي طويل تحقق لقاء الأ- حيث تمت تحت أقدام المحتل–الوهمية 

 فـŐن   )٢ ("أن وطأة هزيمة حزيران كانت ثقيلة إلى حد كبيـر         "وإذا كان مما لا شك فيه       

الأحداث التاريخية الكبرى تترك بصمات واضحة وظاهرة على كافة الأشكال الأدبية والفنـون             "

    Łغير كثيـراً عامة، فالحروب والثورات الاجتماعية والصناعية غالباً ما تهز الضمير الإنساني، وت 

 بـد تـنعكس   من المفاهيم والقيم والأفكار السائدة، وما كان متوارثاً� لذا فŐن الظروف الجديدة لا           

وقد تفـرض الأحـداث الكبـرى خلـق أشـكال فنيـة وأدبيـة               ...على تقديم مضامين جديدة   

والرواية ما كانت لتوجد لولا وجود أوضاع اجتماعيـة، واقتـصادية وثقافيـة ملائمـة               ..جديدة

لولادتها، بل لعل الرواية أكثر الأشكال الأدبية تبدلاً �لأنها دائمة التغير والتـشكل فـي سـبيل                 

إن فن الرواية يتطور كـسائر الفنـون بتطـور الظـروف            ..تجابة لظروف بيئتها المحيطة   الاس

التاريخية المتبدلة باستمرار، لكن الرواية تختلف بشكل جذري عن بقية الأشكال الأدبيـة، مـن               

  .)٣ ("حيث تمردها على القواعد والقوانين التي تحاول أن تحكم شكلها الفني

ة جدلاً واسع النطاق حول جنسها الأدبـي، أو الإبـداعي،           ولمثل هذا فقد أثارت السداسي    

: سداسية الأيام الـستة   " في مجلة علامات بحثا بعنوان       ١٩٩٥فنشر الدكتور حسني محمود سنة      

رصد فيه اختلافات الباحثين حول الجنس الأدبي للسداسية، وقـد أعـاد نـشر              "الجنس الأدبي    

، "الرؤية والدلالة والبنيـة الفنيـة     :  الأيام الستة  سداسية"البحث نفسه في كتابه الذي حمل عنوان        

  .وهو الكتاب الذي صدر بعد أشهر من وفاة صاحبه عن وزارة الثقافة في الأردن

وإذا كانت آراء الباحثين قد تعددت و تباينت حول جنس السداسية، فمـنهم مـن رآهـا                 

ختلف على النزعة   رواية، ومنهم من رآها مجموعة قصص، أو لوحات قصصية، فŐن أحداً لم ي            

من اللوحة الأولى حتى اللوحة السادسة، فقـد أتـاح الاحـتلال            : الإنسانية التي تبنّتها السداسية   

وهنا تسرد لنا الرواية حكايـة  .  الزياراتا لƘقارب والأصدقاء أن يتبادلو١٩٦٧الإسرائيلي عام   

                                                 
 ٩٩، صلعربية للدراسات والنشرالمؤسسة ا: ، بيروت١ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية، ط). ١٩٨١(وادي، فاروق  )١(
منشورات دار اƕفاق : ، بيروت٢رحلة العذاب، الجزء الأول، ط: معنى المأساة في الرواية العربية). ١٩٨٠(شكري، غالي  )٢(

 ١٣، صالجديدة
، ت والنشرالمؤسسة العربية للدراسا: ، بيروت١انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية، ط). ١٩٧٨(ماضي، شكري عزيز  )٣(

 ١٣ص



 
١٣٤

 مـن    ليهينه وبين أحد مجا   الطفل مسعود الذي التقى بأقاربه للمرة الأولى، فقامت ألفة ومحبة بي          

وفي هذه الأثناء كان الناس يتبادلون أخباراً عن الانسحاب الإسـرائيلي، وذهـب             . أبناء عمومته 

  .بعضهم إلى أن الانسحاب بات حتمياً

وقد ظلت الألفة تتزايد بين الطفل مسعود، وابن عمه سامŢ، للدرجة التي أصـبŢ فيهـا                

 وكان يستمع إليه بŐعجاب، وهو يتحدث عن أخيه الـذي           .يحب ابن عمه سامŢ حąبّاً جماً     "مسعود  

  .)١ ("يعمل صيدليا في الكويت، والذي زار القاهرة، وحضر غناء عبد الحليم حافظ بشخصه

مثـل  "، حيث أصبŢ اƕن     )٢ ("مقطوع الأصل والفصل  "ومع إحساس مسعود بأنه لم يعد       

 على نفـسه الـسؤال التـالي دون أن    ، فقد أخذ يطرح)٣ ("بقية الأولاد ذا أعمام وأخوال وأقرباء  

  وقد ظل. )٤ ("بدون ابن عم ..هل حين سينسحبون، سأعود كما كنت: "يكون مدركا لخطورته

  . السؤال يتكرر في ذهن الطفل دون أن يجرؤ على توجيهه إلى أخته، خشية من لطمة قد يتلقاها

ية، فهـي كثيـرة،     وكي لا تطيل هذه الدراسة الحديث عن النزعات الإنسانية في السداس          

وهو الموقف الذي جـسدته اللوحـة       . سوف تقف على أكثر المواقف الإنسانية وضوحاً وتأثيراً       

الساحة الرحبة التي   "السادسة، حيث يخبرنا الراوي أنه سافر مع أحد الوفود إلى ليننغراد، وزار             

عاً أثناء حصار   احتوت مدافن ما يزيد عن ستمائة ألف من أهالي ليننغراد الذين مات أكثرهم جو             

وحين هم الزوار بالمغادرة، فŐن مرافقيهم الليننغـراديين        . )٥ ("ليننغراد في الحرب العالمية الثانية    

مفكرة طفلة ليننغرادية كانت في السابعة من عمرها حين كتبت          "دعوهم لرؤية المفكرة، فŐذا هي      

هـذه  "وكانـت   . )٦ ("افتـشيفا هذه المفكرة الأولى على حصار ليننغراد، واسم هذه الطفلة تانيا س          

الطفلة قد كتبت على كل صفحة من صفحات الدفتر ثلاث أو أربع كلمات مائلة إلى الأسفل، غير               

  :أمّا اليوميات التي كتبتها الطفلة فكانت كما يلي. مستقيمة الأحرف، فتمتلŒ الصفحة

  )اليوم ماتت جدتي(
                                                 

 ١٢، صف. ت. م: سداسية الأيام الستة، دائرة الثقافة والإعلام). ١٩٨٠(حبيبي، إميل  )١(
  ١٢، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٢، صالمصدر نفسه )٣(
 ١٢، صالمصدر نفسه )٤(
 ٤٢ ، صالمصدر نفسه )٥(
 ٤٤، صالمصدر نفسه )٦(



 
١٣٥

  )في الصباح لم يستيقظ أخي الصغير(

  )تي الصغيرة على زحافةاليوم حملوا صديق(

  )علمت اليوم أن جارتنا ماتت(

  )اليوم ذهبوا بأمي النائمة ولم تعد(

  :وكان أخر سطر في آخر صفحة في المفكرة 

  .)١("اليوم بقيت وحدي-

وفي هذه اللوحة نفسها تسرد لنا السداسية حكاية ثلاث فتيات مقدسات، وقعـن أسـيرات           

تهريب السلاح، فتعرضن إلى تعذيبهن بŐطفـاء الـسجائر   في سجون الاحتلال الإسرائيلي بتهمة   

المشتعلة في أجسادهن، ولم يتĿمكنّ من إرسال أخبارهن إلى ذويهن إلاّ عبر شرطية يهودية كانت               

: تعمل داخل السجن فتعاطفت معهنّ، وقامت بتهريب رسائلهنّ إلى ذويهنّ، وهنا تقول لنا الرواية             

وبذلك فقد استطاع إميل حبيبي مخاطبة الإنسانية من        . )٢("إن الملائكة موجودون حتى في جهنم     "

مأسـاة الحريـة     -وعبČر عن مأساة العصر   .. خلال مأساة فلسطين، فمس قلبها، ولامس وجدانها      

  .)٣ ( يلاقيها الإنسان أينما وجد، وحيثما حل التي -والاضطهاد 

كة موجودون حتى فـي     الملائ"نعم    .. ميل حبيبي مما انتهى إليه إ   ونبدأ مع غسان كنفاني     

ميل حبيبي، لكنه قالها واقعـاً فـي         بها إ  ، لم يصرح غسان كنفاني بهذه العبارة كما صرّح        "جهنم

  ".عائد إلى حيفا"رواية 

ألبس كنفاني الشخصيات لحماً ودماً إنسانيين لا يخفيان على القـارő           " عائد إلى حيفا  "في  

، )الهاغناه(اً تاماً عندما رأت شابين يهوديين من        تغير)  ميريام(، فقد تغيرت اليهودية     )٤ (المتمعّن

يتعاملان مع طفل فلسطيني ميت بوحشية يندر أن يوجد لها مثيل على هذه الأرض وحدث ذلك                

                                                 
 ٤٥، صالمصدر نفسه )١(
 ٥١، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٢٥، صدار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع: ، القاهرة١البعد الإنساني في رواية النكبة، ط). ١٩٩٠( صبحينبهاني، )٣(
 ٥٤، صبيسان للنشر والتوزيع: ، بيروت١النموذج الإنساني في أدب غسان كنفاني، ط). ١٩٩٩(حبيب، نجمة خليل  )٤(



 
١٣٦

كانت وافقـة هنـاك،     .. يحملان شيئاً، ويضعانه في شاحنة صغيرة     "حين شاهدتŇ هذين الشابين     

ه، فأمسكت بذراع زوجها، وصاحت     واستطاعت في لحظة كانخطاف البصر أن ترى ما يحملان        

كـان الـشابان    . إلاّ أن زوجها، حين نظر حيث كانت تشير لم ير شيئاً          ). أنظر: (وهي ترتجف 

 كان ذلك طفلاً عربياً، وقـد       (: وقالت زوجته . اكيينحان كفيهما على طرفي قميصيهما الخ     يمس

عرفـت أنـه طفـل      كيـف   : (وأخذها زوجها إلى الرصيف اƕخر وسألها     ).رأيته مكسواً بالدم  

  ).عربي 

  . )٢ ("  لو كان يهودياً لما فعلوا ذلكر كيف ألقوه في الشاحنة كأنه حطبةـ ألم ت

كانت ميريام قد قررت العـودة      "ونتيجة لهذا المشهد المريع، والجارح للكرامة الإنسانية،        

ت ذلك اليوم في إقناع     ولكنها لم تفلŢ طوال تلك الليلة، ولا في الأيام القليلة التي أعقب           . إلى إيطاليا 

زوجها بذلك، وكانت دائماً تخسر النقاش بسرعة، ولا تستطيع إيجاد الكلمات التي تŁعبّـر عـن                

  .)٣ ("رأيها، وتشرح حقيقة مواقفها

ومن الواضŢ أنّ ميريام، تعاطفت مع هذا الطفل الفلسطيني � لأنّ النازيـة كانـت قـد                 

فĿقĿدتŇ والدها في   "ان ضحية لوحشية الإنسان فقد      جعلتها تعرف معنى الظلم، ومعنى أن يقع الإنس       

قبل ذلك بثماني سنوات، وقبل ذلك، حين دهموا المنزل الذي تعيش فيه مع زوجهـا،               ) أوشفيتز(

ولم يجد الجنود   .   إلى جيران كانوا يسكنون فوق منزلها       التجأتŇ..  فيه  موجوداً ولم يكن عند ذلك   

، كـان   إليهـاً قادما السلم صادفوا أخاها الـصغير   هم على الألمان أحداً، إلاّ أنهم في  طريق نزول       

عمره عشر سنوات، وقد جاء آنذاك ليخبرهاـ أغلب الظن ـ أن والدها قد سيق إلى المعتقـل،   

وقد استطاعت  . إلاّ أنه حين رأى الجنود الألمان استدار وأخذ يعدو هارباً         . وأنه اƕن صار وحده   

حها المسافة الصغيرة المتروكة بين مجموعة الـسلالم،        أن ترى ذلك عبر الكوة الضيقة التي تتي       

  .)١ ("ومن هناك شهدت كيف أطلق عليه الرصاص

لقد كانت حصيلة الحرب العالمية الثانية أربعين مليون إنسان من مختلف شعوب العالم،             

دفع الشعب الألماني منها عشرة ملايين، والشعوب السوفيتية عشرين مليوناً، والباقي موزع بين             

                                                 
 ٤٢ ص،مؤسسة الأبحاث العربية: ، بيروت١٧ غسان كنفاني ، سلسلة أعمال٦عائد إلى حيفا، ط). ٢٠٠٤(كنفاني، غسان  )١(
 ٤٣، صالمصدر نفسه )٢(
 ٤٣، صالمصدر نفسه )٣(



 
١٣٧

 أن ستة ملايين يهودي كانوا       من  بعد الحرب  أÊشيع فيا وبولونيا وبقية الشعوب، وحول ما     يوغسلا

قي ضمن هذه الضحايا، وأن حرب الإبادة شملت اليهود بالدرجة الأولى، ثم انسحبت علـى بـا               

خر وبمعنى آ .  لا يستطيع أن يؤكد هذا الرقم، ولا يستطيع نفيه كلية          فŐنČ أحداÆً . الشعوب الأوروبية 

فŐنّ عدد الضحايا اليهود قد يكون ستة ملايين وقد يكون أقل بكثير، بحيث يصل إلى أقـل مـن                   

ولكن إثارة الجدل حول الرقم اليهودي لا يقلل بأي حال من بشاعة الجريمة التي ارتكبت               . مليون

، ضربحقهم، لأنّ مبدأ قتل الإنسان ـ مجرد إنسان ـ هو جريمة لا يمكن أن يقبلها العالم المتح  

  .)١ (ولا يمكن أن تقر بها الإنسانية

تحمل مفاصل المرحلة التاريخيـة     ) عائد لي حيفا  (وبذلك، إذا كانت رواية غسان كنفاني       

التي مرت على النكبة الفلسطينية، وتحاول أن تحاورها لتخترقها، وتخرج بŐيقاع متسق للزمـان              

، فŐنّ كنفاني قـد     )٢ (ها الإنساني يحمل الصوت والملامŢ والخطوط الاجتماعية السياسية في نبض       

 الخـارج   هام يحيل نحـو    الذات إلى الرمز كŐي    انتقل في هذه الرواية من الرمز كŐيهام يحيل نحو        

يتوصل بعد عشرين سـنة     ) سعيد س (فيما ينبغي أن يكون عليه ليكون أكثر إنسانية� لذلك نجد           

) دوف(ابنه خلدون الذي غدا     وهو الدرس الذي توصل له بعد أن واجهه         . إلى أن الإنسان قضية   

الإنسان العاجز ـ وقد توحّد طرفاها  / وتقود ثنائية الإنسان المقاتل . )٣ (الإسرائيلي بهذه الحقيقة

القضية رواية غسان كنفاني إلى بناء تناظر قسري بين مصائر الفلسطيني           / ـ في فكرة الإنسان   

  .)٤( واليهودي، كما لو كان كلÌ منهما صورة مقلوبة عن اƕخر

   Ţرواية مصير إنساني، أكثر من كونها رواية مقيّـدة بمكـان       " عائد إلى حيفا  "هكذا تصب

فنحن نرى اƕخرين بعيوننا، غير أن هذه العيون        . محدد، حتى وهي تدور في فلكه، وتنطلق منه       

 إذا ما اعتقدت أن المصير الإنساني محاصر في ما تراه           وف ترسل إشارات خاطئة إلى الدماŹ     س

ولا شيء  .. ما تراه العين ليس سوى الظاهر الذي تشكّل في كثير من مراحله بعيداً عنها             فقط، ف 

                                                 
 .، ص أ، بدار ابن رشد: ، عمان٢الوجه اƕخر، ط). ١٩٨٤) (أبو مازن(عباس، محمود  )١(
، ٢٠٠١افة، عمان، تشرين الثاني ، وزارة الثق)١٥٨(الإنسان قضية، أفكار، العدد :  رؤية غسان كنفاني-ياغي، عبد الرحمن )٢(

 ٤٥ص
 ٣٩، ص١٩٩٩، مؤسسة الكرمل الثقافية، رام اĺ، ربيع)٥٩( دلالة الرمز في الرواية الفلسطينية، الكرمل، العدد -عيد، عبد الرزاق )٣(
، ١٩٩٧، رام االله، خريѧف  ، مؤسسة الكرمل الثقافيѧة )٥٣( صور اليهودي الغائمة في مرايا غسان آنفاني، الكرمل، العدد     -دراج، فيصل  )٤(

 ٢٨ص



 
١٣٨

يقود إلى العلاج السليم أفضل من الإلحاح في طرح الأسئلة، والرؤية السليمة لأنفسنا وللكائنـات               

  .بواطنها وظواهرها: والأشياء من حولنا

 أمام أحد الأسئلة التي تتردّد في       لأسعد الأسعد وجهاً لوجه   ) عري الذاكرة (وتضعنا رواية   

هل يجوز قتل الإنسان حتى لو كان عميلاً للاحـتلال           : المجتمع الفلسطيني عبر بعدها الإنساني    

وسوف نجد في هذا السؤال ما يضعنا أمام كثير من الإرباك والحيرة، ويدفعنا لطرح سؤال آخر                

ه الاحـتلال، أصـلاً، لكـي يـأتي         ألم يجند .. ألم يتسبب هذا العميل بموت غيره     : في مواجهته 

  .بالمعلومات التي من شأن الاحتلال أن يستغلها في قتل اƕخرين 

إلى هذه النقطة قد تكون المسألة شائكة وإشكالية، على الرغم من أن ثمة دولاً كثيرة في                

هذا العالم لا تطبق عقوبة الإعدام على الجاني مهما كانت جريرته، لكن ما ترفـضه الروايـة                 

اً قاطعاً وصريحاً هو التعذيب الذي يتعرض له بعض المشكوك في أمرهم، وقيام جهـات،               رفض

  .قد تكون مجهولة، لتجعل من نفسها خصماً وحكماً في الوقت نفسه

وإذا كان من المستحسن أن نترك الرواية تتحدث عن نفسها، فŐننا نجد بعض المعتقلـين               

 لها يقومون بقتل أحد العملاء في إحدى غـرف          الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال بسبب مقاومتهم     

ومـن المعـروف فـي المجتمـع        . )١ (" المجاورة ة في الغرف  يبدو أنهم قتلوا عصفوراً    ":السجن

  .الفلسطيني أن كلمة عصافير تŁطŇلق على المتعاونين مع الاحتلال

 ونتيجة لهذا الحدث يدور حوار بين زيد ويسري، وكلاهما معتقل في السجن نفسه بسبب             

قل لي يا يـسري، هـل هـذا         : "ويبدأ هذا الحوار بسؤال يوجهه زيد ليسري      . مقاومته للاحتلال 

  .)٢ ("الأسلوب ناجŢ، هل تؤيد قتل العملاء 

ربما يكون قتلهم عقاباً ناجحاً ورادعاً، ولكن لا أؤيده، ربما كان هناك حل آخر،              : "فيجيب يسري 

  . )٣ ("وأسلوب غير أسلوب القتل

                                                 
 ١٢، صبيت المقدس للنشر والتوزيع:  ، رام ا١ĺري الذاكرة، ط عą.)٢٠٠٣ (، أسعدسعدالأ )١(
 ١٣، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٤، ١٣، صالمصدر نفسه )٣(



 
١٣٩

 لزيد قصة شاب تعرض إلى تعذيب شديد على أيدي بعض المعتقلين            وهنا يروي يسري  

أن أنكر التهمة الموجهة إليه، ظلÌ مشبوحاً حتى خارت قـواه،           "كي يعترف بأنه عصفور، فبعد      

وتعلق بوثاقه المثبت بحديد النافذة، عندها نهض أحدهم، فك وثاقه، فوقـع علـى الأرض فاقـد                 

ما فعلوه بالأمس، شبحوه سبع مرات، وفي كل مـرة كـان            الوعي، وفي اليوم التالي، فعلوا به       

... حتى يستعيد وعيـه   /ينهار قبل انقضاء ساعات الحكم المحدد، ويظل ملقى على أرض الحمام          

وفي مساء اليوم الثامن، اقترب منه أحدهم، نظر إليه وحاول أن يرفع رأسه، فلم يفلŢ، وأخيـراً                 

أما زلـت   : سمعت الشاب يسأله  .. لم يستطع فتŢ عينيه   لمّا نجŢ في ذلك كان التعب بادياً عليه، ف        

  .)١ ("مصراً على الانتحار 

مدّ الشاب يده إلى المتهم، رفع      "وعلى الرغم من أن المتهم لم يقوĄ على تثبيت رأسه، فقد            

فŐذا بالدم ينفر من أنفه بعـد أن ارتطـم رأسـه            . بها رأسه، وقبل أن يسحبها عاجله بلكمة قوية       

اشرأبت الأعناق نحو المتهم المتكور في      .. لى الأرض، وسمعت ما يشبه الأنين     بالحائط، فسقط ع  

زاوية الغرفة، رأيت وجهه ملطخاً بالدم، وقد خيّل إليّ أنّ جمجمته قد انفلقت أيضاً، إذ كان الدم                 

يسيل على رقبته بغزارة، واستأنف الشاب هجومه عليه، لكنه قبل أن يهوي بقبضته عليه رأيت               

 Œهـل  :  برأسه، علامة القبول، عندها أمسك الشاب عنه، وتقدم كبيرهم صائحاً بـه            المتهم يوم

  .)٢ ("تعترف 

أغمض عينيه المتعبتين، وحنى    "ونجد أن مثل هذا العذاب يقود المتهم إلى الاعتراف، إذ           

رأسه بصعوبة، فأشار كبيرهم إلى أحد الشبان دون أن ينطق بكلمة، فهرول هذا إلـى الحمـام،                 

نظف جروحه، ثم سحبوه إلى برشه، وهـو        .. خرقة مبللة بالماء، مسŢ وجه المتهم     وعاد يحمل   

  .        )٣ ("بين الحياة والموت

هيئـة  (تقدم أحدهم وأشـار إلـى       .. لم ينتظروا غير لحظات   "والذي حدث بعد ذلك أنهم      

نبثقة عن  باسم الثورة، نحن المحكمة الثورية الم     : فاجتمعوا، وسمعت كبيرهم يتلو الحكم    ) المحكمة

وبعد التحقيق مع العميل خليل سرحان، والتحقّق من تعاونه مـع إدارة            ) أبو جسار (كتيبة الشهيد   

                                                 
 ١٦الأسعد، عري الذاكرة، ص )١(
 ١٧، ١٦، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٧، صالمصدر نفسه )٣(



 
١٤٠

السجن، واعترافه بالجرم، نصدر حكمنا على الخائن والعميل خليل سرحان بالموت، حتى يكون             

  .)١ ("عبرة لغيره، ورادعاً لكل الخونة والعملاء أمثاله

حكم لم يąنفذ� لأنّ إدارة السجن قد تدخلت وأنقذت المـتهم مـن          وتخبرنا الرواية أن هذا ال    

  :بين أيديهم، ونجد كلاً من زيد ويسري يواصلان الحوار

  .ـ ولكنك لم تقل لي إنّ كان خليل سرحان عصفوراً أم لا "

ـ ربما كان عصفوراً، وربما كان بريئاً، ولكن التحقيق معه كان قاسياً، ولا تنس أن للإنـسان                 

  .دة على الاحتمال، وهي تختلف من واحد ƕخرقدرة محدّ

  .ـ ربما ولكن كيف تفسر تدخل إدارة السجن لإنقاذه، ثم معاقبة الفاعلين 

ـ ربما كان تدخلاً متعمداً لإنقاذ عميلهم، وربما كان إجراءً اعتياديا، فهم يقومون بـذلك بـين                 

  .الحين واƕخر دون سابق إنذار

  . اعترفـ أعود لأقول لو كان بريئاً ما

ـ قلت لك ربما، على أي حال هذه وجهة نظرك، واجتهاد لا أنكره عليك، وأنت تعرف موقفي                 

 .)٢ ("من هذه القضية، وحساسيتي تجاهها

هكذا نجد الرواية العربية تتجرّأ على طرح قضايا إنسانية شائكة ومعقدة، وهي تنطلـق              

لقد ظلت الرواية العربيـة     . الإنسانفي طرحها لهذه القضايا من أبعاد فكرية، وفلسفية جوهرها          

بعامة، والفلسطينية بخاصة مدركة أن الشعبين اللذين يتنازعان على أرض واحدة ما هم إلاّ بشر               

من لحم ودم، وأن جوهر الإنسانية يجب أن يظل حاضراً حتى في أقـسى لحظـات الـصراع                  

 ولعله كـان المـلاذ الأول       وأشدها، وأكثرها رعونة، فلعل جوهر الإنسانية يكون الملاذ الأخير،        

لاح والخراب الانتباه إليه، فـأوغروا صـدور        الذي لم يشأ بعض أصحاب المصالŢ وتجار الس       

  . وا جيوبهم واستراحوا، دون أن يريحوا غيرهمالشعوب على بعضها، وملؤ

                                                 
 ١٨ ، صالأسعد، عري الذاكرة )١(
 ٢٠، ١٩، صالمصدر نفسه )٢(



 
١٤١

، فالاحتلال يستسهل   )الإبعاد(قضية  ) عري الذاكرة (ومن القضايا الإنسانية التي تعالجها      

الإنسان عن أرضه، وينسى أن هذا المبعد إنسان له أهل وأقارب، وأحاسـيس ومـشاعر�               إبعاد  

لا يريد أن يصدق ما يرى، إنهم       " لذلك نجد الاحتلال في نهاية الرواية يبعد زيداً، كما نجد زيداً            

أحـسّ  ... يبعدونه، لم يتمالك نفسه، راح يجهش بالبكاء، فيما صوت الهيلوكبتر يبتعد شيئاً فشيئاً            

بدوار شديد، جلس على الأرض وقد أدرك أن الأرض انقلبت، وغيّرت اتجاه دورانهـا، كـأنّ                

وهل يريد الاحتلال دليلاً أكثر من بكاء زيد        . )١("العمر توقف فجأة، وأطبقت الأرض على السماء      

  .على أن هذا الذي كان يقاوم بعناد ما هو إلاّ إنسان قبل أي شيء، وكل شيء

ت في الاحتلال دائماً، فالفلسطيني نفسه يĄحĆدąثŁ أنĆ ينتهـك إنـسانية            غير أنّ المشكلة ليس   

لأفنان القاسم نجد القاسم يرصد المعاناة الإنسانية التـي         ) الشوارع(الفلسطيني أيضاً، ففي رواية     

  .عاشها الفلسطينيون في لجوئهم، كما يرصد الوضع المأساوي لمخيماتهم التي نزلوا فيها

ايته عند العدو الخارجي فحسب، ولكنه يصل إلى اللحظـة التـي            ولا يقف القاسم في رو    

وانا أطـأ   : "يقول بعدما شاهد ما حدث في الفرن      ) زكي(يستغل المقهور فيها المقهور� لذلك نجد       

       Ňعلى إثرها مشعثة الشعر، يرشقها الطحـين،       ) سليمة(العتبة، سمعت في الداخل حركة، خرجت

و محمد ببنطاله ذي العلاقتين من ورائها، وهـو يمـط           تدحدل أب ... وقد فغرت على مرآي فمها    

قذف بين ذراعي سليمة رغيفين وهي واجمـة،        . بسمة رخوة  أسفل شاربه الكث، فĿهِمĆتŁ مغزاها       

  .)٢("تحدق بي، ثم انطلقت تجري في طريق السفر بعيداً عن المخيم

، ٣٦فـي ثـورة     أيضاً نتتبع الأرملة الجميلة ثريا، التي استشهد أبوها         ) الشوارع(وفي  

، لتعيش وحيدة تغلق على نفسها باب بيتهـا التنكـي، وتثيـر             ١٩٤٨وفĿقĿدتŇ زوجها في حرب     

عودتها المتأخرة في الليل أقاويل المخيم، بحيث أصبحت مطمعاً لمن لم يستطيعوا النيل منهـا،               

 –ش  وإزاء اعتدادها بنفسها يضطر الـشاوي     . المكروه من أهل المخيم   ) أبو نواف (مثل الشاويش   

 إلى مداهمة باب بيتها مهدداً باستعمال القوة إذا لم تفتŢ له، مؤكداً أنه لن               –الذي ما زال يشتهيها     

غير أنه ما لبث أن كشف هدفه، وهو        . يąلحق بها الأذى، بل سيتخذ من نفسه حامياً لها ولجمالها         

رض، ثم أحكم من    يمد كتفه ليكشف كتفيها، وحينما تعلقت بالشال، قام بتمزيقه، وطرحها على الأ           

                                                 
 ١٨١الأسعد، عري الذاكرة ، ص )١(
 ٣٢، صدار ابن رشد: ، عمان١الشوارع، ط) ١٩٧٩(القاسم، أفنان  )٢(



 
١٤٢

حولها القيد، وبينما هي محاصرة راح يضع شفتيه النهمتين بين نهديها، وفي الـصباح رأوهـا                

  .)١(وهي تحمل حقيبة وفي نظراتها إدانة للجميع

   بـراهيم  إومن اضطهاد الفلسطيني للفلسطيني، واستغلال الضحية للضحية يعـود بنـا            

 يومي على أيدي الإسرائيليين، فيحدثنا في روايتيـه         نصر اĺ إلى ما يعانيه الفلسطيني من موت       

أعراس آمنـة   "اللتين صدرتا في كتاب واحد تحت عنوان        " تحت شمس الضحى  "و" أعراس آمنة "

عن أيتام، وثكالى، ومشردين، وحالمين، وراغبين في الانتقام، حيث يتخـذ    " تحت شمس الضحى  

ن منـذ   إذŇ تضعنا هاتان الروايتـا    . حن أبدي يتناسل كل الموت الفلسطيني المجاني إيقاعاً خاصاً، و     

الفصل الأول في الرواية الأولى أمام المأساة الإنسانية التي يعيشها الناس تحت الاحتلال فثمـة               

قنابل وصواريخ، دبابات وطائرات مروحية، وحتى مقاتلة، كان يكفي         : زمن طويل من القصف   "

 بدقتهم في   – كما في كل حرب      –هون  لزعزعة عيارات السمع لدي، مع أن كثيرين صاروا يتبا        

تحديد أنواع الأسلحة، لكنني لم أكن منهم، وظل هذا الأمر هو الأكثر قدرة على إثارة دهـشتي،                 

فمن يستطيع أن يفرق بين طرقات على الباب بهذه القوة، وبين أصوات القنابل في إغفاءة عثـر                 

  .)٢("عليها بأعجوبة في نهايات الليل

أو أعراس آمنة نتعرف إلى الطريقة التي يفكر بهـا النـاس، فهـم              وفي الرواية الأولى    

ابني كبـر،   : "يحاولون أن يدفعوا بحياتهم اليومية لتمضي كالمعتاد على الرغم من كل ما يحدث            

وكما ترين، الدنيا بين الحيـاة  . ، مثلكنكبر بما فيه الكفاية، وأختك صبية ما شاء اللّه، تملي العي          

صـحيŢ أن   ... هذا الوقت هو الأنسب لأزوجه، وأريدك أن تقنعي أمك        وقد فكرت بأن    . والموت

وجود أبيك في السجن يجعل الأمر غير مناسب في نظر بعض الناس، لكن ذلك لا بد منه، فلـو                   

انتظرنا حتى تتحسن أحوالنا ويرحل الاحتلال، وتتحرر فلسطين، ويعود جزؤها الذي احتلوه قبل             

  .)٣(" أحد تزوج، ولا أحد خلّفهذا الجزء لكان الأمر مصيبة، ولا

                                                 
 ٧٠، ٦٩، صمركز أوغاريت للنشر والترجمة: ، رام ا١ĺالمرأة في الرواية الفلسطينية، ط). ٢٠٠٣(العيلة، زكي : ينظر )١(
المؤسسة العربية للدراسات : ، بيروت١، ط)روايتان في كتاب(أعراس آمنة، وتحت شمس الضحى ). ٢٠٠٤ (نصر اĺ، إبراهيم )٢(

 ٨، صوالنشر
 ١٠، ٩ ، صالمصدر نفسه )٣(



 
١٤٣

ماذا في أعراس آمنة أيضاً  في هذه الأعراس نساء يلتقين وسـط المقـابر، ويـروين                

لقد تزوجنا قبل ستة أشهر كيف يقتلونه هكذا، كيف         : تقول واحدة   : "قصصهن ويبحن بأسرارهن  

  لا تتاح له الفرصة لمشاهدة ابنه 

  .ائهإنه خطيبي وتذهب بعيداً في رث: وتقول أخرى

  .كان فرحاً لأنه سيصبŢ جداً: وتقول ثالثة

ن في الخارج، كل واحد في       لا أحد لي غيره هنا، فأهلي مشتتو       ليس لي غيره هنا،   : وتقول رابعة 

  .)١("بلد

وتظل آمنة تمثل أكثر الصور وضوحاً لتلك المأساة الإنسانية، إذ تفقد زوجهـا جمـال،               

... أنا اƕن وحـدي معـك     : " آخر من يغادر المقبرة    ، وهي دائماً  )٢("إلى حارسة للقبر  "وتتحول    

  .)٣("كلهن ذهبن وبقينا وحدنا

وعلى الرغم من كل هذا فŐن آمنة تواصل العمل في المستشفى الذي تهتم مـن خلالـه                 

 يحمل صور أبيه ويذهب إلى المكان الذي استشهد فيه          "ابنها صالŢ "بالأطفال المصابين، غير أن     

وتبلـź  . )٤("هل تعرف هذا   إنه أبي وهنـا استـشهد         : "ه وقال له    والده، وكلما مر شخص أوقف    

علـى بـاب    : " المأساة أقصى أبعادها حين يأتي صالŢ إلى المستشفى شهيداً، وتكون آمنة هناك           

غرفة الطوارő، أدركتهم، شقّت طريقها بصعوبة، وهي تحسّ بأن المسافة بين البوابة والسرير             

  . طوال عمرهاهي أطول مسافة تقطعها على قدميها

وحين وصلتŇ نظرتŇ إلى وجه ذلك الصبي الذي عبرت الرصاصة رأسه، نظرت إلـى              

  .هل تعرفينه   سألها أحدهم. ملامحه المغطاة بالدم

  .)٥("وخرجتŇ... هزت رأسها، كما لو أنها تقول لا

                                                 
 ١٠٢، ١٠١ ، صنصر اĺ، أعراس آمنة )١(
 ١٠٢، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٠٩، صالمصدر نفسه )٣(
 ١٢٦، صالمصدر نفسه )٤(
 ١٤١، صالمصدر نفسه )٥(



 
١٤٤

أعرف فهنـاك فـي المستـشفى ولـد         : فقالت  "ن صالŢ لم يعد     وعندما وصلت البيت قيل لها إ     

  .)١("هيشبه

يقود إبراهيم نصر اللّه المـسرح إلـى خـشبة          " تحت شمس الضحى  "في الرواية الثانية    

الحقيقة، ويقود خشبة الحقيقة إلى المسرح في لعبة تبادل أدوار، إذ يصرč سليم نصري علـى أن                 

يمثل حياة ياسين الأسمر فوق خشبة المسرح ليراها كل الناس، لكن الممثل والشخصية الحقيقية               

  .فمن القاتل ومن القتيل . هيان في الدور حتى يقتل أحدهما اƕخريتما

 فيتساءل ياسـين    )٢("حياتك أريد تحويلها إلى مسرحية    "يقول سليم نصري لياسين الأسمر      

وصمت طويلاً، بحيث غادر الناس كلهم، دون أن يقول شيئاً وعندما التفـت، ولـم       !! مسرحية "

ن قد تجاوز الثلاثين من عمره أيامها، نظر إليه، وقالها          يجد بجانبه سوى ذلك الشاب الذي لم يك       

  .)٣(!!"مسرحية  : ثانية

ومع مرور الوقت صار بŐمكان سليم نصري أن يجسد مشروعه على أرض الواقع، فقد              

، وراح سليم يجمع المعلومات عن حياته، ثم نقل الحكاية إلـى            )٤("ياسين خلف القضبان  "توارى  

سـيقدم حكايـة   " كان قلقاً لأنـه   "سليم"ومع أن   . دور دون انقطاع  خشبة المسرح، وراح يؤدي ال    

، إذ  )٥("يعرفها الناس أكثر منه، خاصة أنهم أهل بطلها، فŐن ذلك لم يطوّح به بعيداً عـن هدفـه                 

  .)٦("مونودراما لا تتجاوز الساعة وربع الساعة طولاً" بŐمكانه أن يقدم 

سرحية، ولا شيء أكثر، فقد اكتشف أنّ       الم"أطلق سليم نصري على تلك المونودراما اسم        

فمن هو ياسـين الأسـمر      . )٧(" يدل على شيء محدد، كاف للدلالة على عمله         لا هذا الاسم الذي  

الذي استحق أن يجد مĄنĆ يمثل حكايته على خشبة المسرح على نحو دائم   إنه رجل معـروف                  

كثرة اعتقاله ودخوله الـسجن     بأمانته، وصدقه، وإخلاصه لقضيته وللمبادő التي آمن فيها، ومع          

  .يها الناس في مجالسهموفقد تحوّل إلى رمز، بل لقد تحول إلى أسطورة ير
                                                 

 ١٤١نصر اĺ، أعراس آمنة، ص )١(
)٢(  ،ĺ١٦٢ ص،نحت شمس الضحىنصر ا 
 ١٦٢، صالمصدر نفسه )٣(
 ١٦٢، صالمصدر نفسه )٤(
 ١٦٨، صالمصدر نفسه )٥(
 ١٦٨، صالمصدر نفسه )٦(
 ١٦٩، صالمصدر نفسه )٧(



 
١٤٥

وفي سياق الرواية تظهر شخصية الدكتور الذي يصبŢ بمثابة الموجه لـسليم نـصري،              

غير أن الدكتور يرمي إلى تحقيق أهداف تختلف عن تلك التي يؤمن بها سليم نـصري، فهـو                  

 أفكار سليم، ودفعه للإيمان بضرورة تحطيم الرموز والارتمـاء فـي أحـضان              يسعى لاستبدال 

أنت تتعامل مع شخصية ياسين وكأنها كتاب منزل من         : "الملذات والعبث، لذلك نجده يقول لسليم     

لقد تحدث ياسين بما يكفي على الخشبة، ولكن ما         . تتعامل معها كما لو أنك غير موجود      . السماء

  .)١("الذي قلته أنت 

ما معنى ذلك المشهد الطويل عن تلك الأمانة الأسـطورية          : "ويعود الدكتور ليسأل سليم   

لنفرض أن ذلك حقيقي، ولكن سأسألك هل سمعت بحقيقـة          ... التي يتحلى بها السيد ياسين هذا        

  .)٢("أغبى من هذه 

ويمعن الدكتور في مسعاه لقب أفكار سليم، حيث يقوم باقتلاع صور الرمـوز الثقافيـة               

والفنية التي يقتنيها سليم في بيته، ويضع له مكانها صوراً لفنانين خلاعيين، ليس لهـم قـضية                 

ويذهب في هذه المسالة بعيداً حين يطلب من سـليم أن يمـزق             . يؤمنون بها، أو يدافعون عنها    

  .)٣("إذ لا معنى لƘمر كله إن لم تمزقها أنت بنفسك" الصور القديمة بنفسه 

فكري مداه، عندما يذهب سليم إلى الدكتور ويسأله إذا كـان يـستطيع             ويبلź الاستلاب ال  

الذي يسأل عن مـسدس     " قول له الدكتور   في )٤("الحصول على مسدس أو أي شŒ من هذا القبيل        "

 والحقيقة أن    )٥("قل لي تريد أن تنتحر أم تريد أن تقتلني         . يجب أن يسأل عنه بجرأة لا متلعثماً      

 لا يريد أن يقتله، كما أنه لا يريد أن ينتحر، لذلك أعطاه المـسدس               الدكتور كان يدرك أن سليم    

  .هدية

في العرض الأخير الذي كان قد ابتاع فيه ياسين الأسمر تذكرة لحضور المسرحية، كان              

ها أنت وصلت للزمان الذي لا بدّ لك فيه من شراء تذكرة حتى تتفرج على شـبŢ                 : "يقول لنفسه 

اسين في مكانها، إذ لم يكد ينتهي العرض حتى حدث مـا يـشبه          وقد كانت هواجس ي   . )٦("حياتك

                                                 
 ٢٥١، صنصر اĺ، تحت شمس الضحى )١(
 ٢٥٢، صالمصدر نفسه )٢(
 ٢٥٦، صالمصدر نفسه )٣(
 ٣٢٥، صصدر نفسهالم )٤(
 ٣٢٥، صالمصدر نفسه )٥(
 ٣٣٤، صالمصدر نفسه )٦(



 
١٤٦

استدار سليم، وراح يـركض فـي       "المطاردة التي انتهت بقتل سليم نصري لياسين الأسمر، ثم          

الاتجاه الذي جاء منه، في الوقت الذي راح أناس يجرون عكس جريانه، يسألونه، ماذا حـدث          

اه وقع أقدام البشر الذين راحوا يتـدافعون مـن كـل            فيكتفي بأن يبتعد أكثر، دون أن تفارق أذن       

  .)١("صوب نحو موقع الانفجار

ألة هنا أن تكون    ماذا تعني هذه النهاية  ربما لا تعدو المس       : وهنا يمكن للقارő أن يتساءل    

ده سليم على شكل رصاصة اخترقت رأس بطله ورمزه المفـضل� لأن رأس             سČ جĄ انتحاراً فكرياً 

بهذا المعنى يكون إبـراهيم     ... قاً برصاصة فكرية نقيضة، أطلقها الدكتور     سليم نفسه كان مختر   

ها وجدانية للمأساة الفلـسطينية، بوصـف     نصر اĺ، قد جسد شيئاً من الأبعاد الفكرية، والذهنية وال         

  .محوراً من محاور المأساة الإنسانية

والتفاهم مع اƕخر   لصبحي فمحاوي نجد ميلاً إنسانياً واضحاً للسلام،        ) عذبة(وفي رواية   

، ويصل الأمر بهذه الرواية إلى درجة بناء حلم قادم، حلم ما بعـد التطبيـع، فقـد                   )الإسرائيلي(

دبت الحمى في جسد عماد المنذر، منذ ساعة انهيار الحدود العربية الإسرائيلية تحت باب مـا                "

  .)٢("ائيلسمي بالتطبيع، فقام ولبس أفضل ما لديه من ملابس، وخرج متجهاً نحو إسر

وتنتهي هذه الرواية، المتفائلة، نهاية تجعل من فلسطين أرضاً مفتوحة للجميـع، فهنـاك              

عند المنحدر الذي يصل الغابة بالبحر كانت قرية الفريديس تجلس على عتبة الـشاطŒ، علـى                "

الرصيف بانتظار القادم من بعيد، بانتظار المغترب، المستشرق، المهجČـر، اللاجـŒ، النـازح،              

  .)٣("مبعد، المنكوب، الفلسطيني عماد المنذر، وهناك كانت عذبة بانتظاره ليتم الفرحال

ويمكن للدارس أن يخلص من هذا الفصل إلى أن الرواية العربية، والفلسطينية بوجه خاص، لم               

تر في اليهودي عدواً أزلياً ينبغي محوه عن الخارطة الإنسانية، فقد وقفت على نماذج إنـسانية                

كانت مدركة لمأساة الإنسان الفلسطيني، وأوحت لنا الرواية العربية أن مثل هذه النماذج             يهودية  

  .ذات النزعة الإنسانية يمكن التفاهم معها، وتقدير مواقفها

                                                 
)١(  ،ĺ٣٣٩، صتحت شمس الضحىنصر ا 
 ٣، صدون ناشر: عذبة، عمان). ٢٠٠٢(اوي، صبحي حمف )٢(
 ١٨٦، صالمصدر نفسه )٣(



 
١٤٧

وإذا كانت الرواية العربية قد وقفت ضد إبعاد الإسرائيلي للفلسطيني، فقد وقفـت كـذلك               

ين يعملون لصالŢ الاحتلال، فالأصل في أي عقوبة أن      ضد التعذيب، والقتل العشوائي للعملاء الذ     

تصدر عن محاكمة عادلة، كما وقفت الرواية العربية ضد اضطهاد الفلسطيني للفلسطيني، وضد             

وقد تبنّـت الروايـة     . موت الفلسطيني على يد الإسرائيلي، والعكس صحيŢ في أغلب الأحوال         

ة وفلسفية عميقـة، وغـائرة فـي نزعتهـا          العربية هذه المواقف كلها عبر رؤى إنسانية وفكري       

  .الإنسانية
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  الفصل الرابع

  النزعة الإنسانية تجاه الحيوان

إلى جوار النزعة الإنسانية تجاه الإنسان نفسه، بمعنى البحث عن علاقة طيبة وخالية من              

  .)١ ("هناك من حاول الربط بين الإنسانية والحيوانية"الشوائب بين البشر أنفسهم، فŐن 

والإنسانية الحقّة يجب أن تتذكر حتى أولئك الذين لا بواكي لهم، فحين تكون هناك كارثة               

طبيعية، أو كارثة تسبّب بها الإنسان نفسه، فŐننا لا نبكي على الحيوانات التي نفقت فـي تلـك                  

  .الكارثة، ولكننا نبكي على البشر الذين قضوا، أو أÊصيبوا فيها

سان والحيوان ابتداءً من التوصيات اللغوية، وصولاً إلـى أقـسى           ويبدو التمييز بين الإن   

، ويأكل  ąŢذبĄوالإنسان يĄ ". نفق"، وإنما نقول    "مات ذلك الحيوان  "الحقائق، فنحن في الغالب لا نقول       

يومياً ملايين الحيوانات من خراف وأبقار وخنازير وغيرهـا، كمـا يـذبŢ ملايـين الطيـور                 

  .سماك، ومع ذلك فŐن أحداً لا يبكي عليها إلاّ باستثناءات نادرةوالدواجن، ويصطاد ملايين الأ

وإذا بحث الإنسان عن حياة أفضل لتلك الحيوانات والأسماك والدواجن، فمـن أجـل أن               

  .يأكلها على نحو أفضل، أو لكي يخفّف من ضررها على صحته حين يأكلها

 والأشـد� وذلـك لأن      ىان ضد الحيوان هي الأخطر والأقو     والقسوة التي يمارسها الإنس   

وبذلك فŐن الإنسان لا يقسو علـى       . الإنسان هو الذي يملك العقل والقدرة على التفكير والتحليل        

الإنسان فحسب، ولكنه يقسو على الحيوان أيضاً، وعلى الطبيعة، وإنĆ كانت هذه القسوة متبادلـة               

..  تقسو علـى الإنـسان     في بعض الأحيان، فالحيوان أيضاً قد يقسو على الحيوان، والطبيعة قد          

  .وهكذا

إن الكـائن الإنـساني     : وتقول إحدى فرضيات الإنسانيين، أو أصحاب النزعة الإنسانية       

واقع في الحيرة منذ البداية، فهو ليس صفحة بيضاء تماماً وهو لم يتخذ قراره فيما إذا كان عليه                  

تŁعارض – في الأحوال كلها     –غير أن الإنسانية    ... أن يąذعن، أو أن يهرب إلى الجبرية والحتمية       

ما هو موجود هـو     : أولئك الحاملين بوحشية طيبة، كما أن الإنسانيين لا يرضون بالرأي القائل          

  .)٢ (الأحسن

                                                 
 ٥٣راغب، موسوعة النظريات الأدبية، ص )١(
 ١٣٤، ١٣٣ ص،١٦٤حوار مع تزتيفان تودوروف، مجلة أفكار، ع: ينظر )٢(
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 يتّمكن معها الإنسان من حل مـشكلاته      وهكذا فŐن الإنسانية تحاول أن تصل إلى مرحلة         

ئر الكائنات الأخرى مـن ظلـم       الخاصة بوجوده كŐنسان، دون أن يغفل ما تعانيه الحيوانات وسا         

  .على يديه، خاصة أن نظرة الإنسان الاستعلائية إلى هذه الكائنات واضحة ومعروفة

ولم تغفل الرواية النظر إلى يد الإنسان المدسوسة في المملكة الحيوانية، فنظـرتŇ إلـى               

م الإنـسان   العلاقة بين الإنسان والحيوان من عدة زوايا، إذŇ نجد بعض الروايات ترى في جرائ             

ضد أخيه الإنسان ما يفوق كلÌ حد، أو ما يجعل المعادلة مقلوبة بحيث يـشفق الحيـوان علـى                   

  .الإنسان وليس العكس

للطاهر بن جلـون، فحـين      " التعتيم الفاضŢ "ونجد شفقة الحيوان على الإنسان في رواية        

ان، فŐنه يشفق على    يشاهد الحيوان ما يجري للسجين السياسي من ظلم وإهانة على يد أخيه الإنس            

وقف حمار على الهضبة المقابلة يرنـو       : "هذا الإنسان� لذلك نجد الراوي يقول عن هذه المسألة        

قلت فـي   ... حتى الحيوانات تتملكها الشفقة لدى رؤيتها عذاب البشر       ... إليّ بنظرة حزن وأسى   

  .)١ (!"على أديمها السماء زرقاء، ولا يعرف سبب إراقة الدماء هذا الحمار لا يعرف أن : فسين

، فŐن الإنسان نفسه حيوان في      "التعتيم الفاضŢ "وإذا كان الحيوان يشفق على الإنسان في        

 لذلك فŐن عبد الرحمن منيف يرسـم        �، ولكنه حيوان أسوأ من الحيوان الحقيقي      "شرق المتوسط "

 له قامـة    حيوان"على لسان الراوي صورة لافتة لهذا الحيوان، فالإنسان من وجهة نظر الراوي             

ا الساقان فضامرتان، وفـي نهايتهمـا أقـدام         طويلة، وأذرع قريبة الشبه بأذرع الشمبانزي، أمّ      

ا في القمة فكتلة صلبة مغطاة بالشعر، وفيها ثقوب عديـدة، فـي المقدمـة وعلـى                 عريضة، أمّ 

 الجانبين، وهذا الحيوان يستخدم الثقب الأمامي، وخاصة العريض في أسفل الكتلة الصلبة، فـي             

القرض والغناء، والصفير، وأيام الشتاء يستخدمه للتنفس، أمّا أيام الرعب فŐنه يستعمله لغـرض              

قال بعضهم للدفاع عن الـنفس، وقـال        .. واحد فقط، وهذا الغرض لم يąعĆرĄفŇ له بعد اسم محدد         

كـون  آخرون للقتل، أما الكثرة الغالبة فتؤكد أنّ الاستعمال الوحيد لهذا الثقب في زمن الرعب، ي              

  .)٢("للقتل أو للانتحار

                                                 
 ٩، صالدار الوطنية الجديدة: ، دمشق١التعتيم الفاض�Ţ ترجمة سليم طنوس، ط). ٢٠٠١(بن جلّون، الطاهر  )١(
 ٨، ٧، صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت٦شرق المتوسط، ط). ١٩٨٦(منيف، عبد الرحمن  )٢(
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 الحيوان، وفي ذلك    –ومن وجهة نظر الراوي فŐن أحداً لا يعرف متى نشأ هذا الإنسان             

أفاقت الحيوانات ذات يوم، فŐذا بهـا       ... متى نشأ هذا الحيوان   كيف نشأ  لا أحد يعرف         : "يقول

تقيم صلات عاقلة مـع هـذا        كثيراً أن     حاولĿتŇ وقدĆ. ألفه من قبل  تجد نفسها أمام شيء جديد، لم ت      

وافق في البداية، لكن مع الأيام، أخذ يوقع بينها ويقتلها، وقد تسبّب في انقراض أعداد               .. الحيوان

ولمّا تكشفتŇ نوايا هذا الحيـوان      ... كبيرة من الحيوانات الرائعة التي كانت تعيش على الأرض        

، لكنه لـم يكتـف، بـدأ يحاصـر          الجديد، ابتعد عنه الجميع، ذهبوا بعيداً وتركوا له كل شيء         

  .)١ ("الحيوانات ويقتلها في كل مكان، ولمّا لم يجد شيئاً يقتله أخذ يقتل بعضه

يتّحدث عن الإنسان بوصفه أقـسى وأسـوأ مـن أي           " شرق المتوسط "وإذا كان راوي    

 حيوان، ويبالź في وصف الإنسان على هذه الشاكلة� فƘنه يريد أن يستثير النزعة الإنسانية في              

  .الإنسان، وأن يهزه من الأعماق

ليوسف إدريس، نجد الرواية لا ترى فرقاً بين هذا الشكل من           " رجال وثيران "وفي رواية   

وبين استهتار الإنسان بالإنـسان فـي كثيـر مـن           ) مصارعة الثيران (المصارعة مع الحيوان    

ختلف كثيراً عن   لا ت " فŐن الراوي يصف ساحة مصارعة الثيران بأنها          لذلك العصور والمواقف� 

تلك الموجودة في روما، التي أقامها الرومان منذ آلاف الـسنين ليتـسلى الحكـام الرومـانيون              

          ąالخلاف هنا أن الإنسان ز Ìوّد بدلاً مـن المـسلّة بقطعـة        بصراع العبيد العزل مع الوحوش، كل

  .)٢ ("ولكن الصراع لا يزال هو الصراع... أطول من المعدن على هيئة سيف

يحشد أمـام العـضلات     "، فقد حرص الإنسان على أنĆ       )٣ ("ينطŢ بكلÌ جسده  "لثور  ولأن ا 

المزدحمة الرهيبة كل مزايا عقله الإنساني من ذكاء وقدرة على التصرف، وقدرة على الخبـث               

الذي يقتل شيء أكثر بدائيـة مـن        ... والخديعة أيضاً، ولكن العضلات المحتشدة وحدها لا تقتل       

وعلى الإنسان حين يبلź الـصراع أعلـى مراحلـه أن           ... للثور قرونه العضلات هو القرون، ف   

بسيف، ليصبŢ السيف في يده، والقرون في رأس الثور، والنصر لمن يبادر            ... يستعين بŋلة قتل  

  .)٤ ("بالطعنة

                                                 
 .٨منيف، شرق المتوسط، ص )١(
 ١٦إدريس، رجال وثيران، ص )٢(
 ٢٦، صالمصدر نفسه )٣(
 ٢٦، صالمصدر نفسه )٤(
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... الذكاء والخبث والخديعة  : وبذلك فŐن مزايا العقل البشري من وجهة نظر الراوي هي         

السارد، ومصارع قديم، يكشف المصارع القديم بعض الحقـائق،         / اويوفي حوار يدور بين الر    

!.. بطل  .. أنا مصارع قديم  : "ويبدي وجهة نظره في شعوب العالم، حيث يقول المصارع القديم         

... إسبانيا كلها، والمكسيك، والبرتغال كانت تهتف جميعها لي، ولكني أخيراً اكتـشفت المهزلـة             

 التقاليد الإسبانية في الفروسية وشـجاعتهم التـي خلقـت           كذب، كذب، كذب كل ما تقرؤه عن      

  .)١ (" ليس هناك شعب أشجع من شعب...مصارعة الثيران كذب

بعد ذلك نجد الرواية تحاول أن تدخل إلى أعماق الإنسان، تلك الأعماق الراغبـة فـي                

أن تقتـل   ولكن لا بـدّ     : "مشاهدة الموت، والقتل في بعض الأحيان� لذلك يقول المصارع القديم         

... الثيران بعض الرجال، وبغير أن تقتل الثيران بعض الرجال فلا لذة في المصارعة ولا متعة              

يأتون لكي يـروا الرجـل ذا       ) االأرين(أتصدّق أنّ هؤلاء الناس الذين يجيئون من كلÌ مكان إلى           

ر المتـوحش   إنهم يأتون على أمل أن يقتل الثو      ... كذبة... السيف يقتل الثور الأعزل  إنها كذبة     

الرجل ذا السيف، وحبذا لو حدث القتل أمامهم، إنهم لا يجاهرون برغبة كهذه� لأنها تبدو شـاذة                 

عرّهم من  ... كريهة غير لائقة بالرجل المتحضّر، ولكنها وأقسم لك الرغبة الكامنة في صدورهم           

  .)٢ ("ملابسهم ونفاقهم وتظاهرهم لتجدها ملتوية على نفسها كالثعبان هناك

نهاية الرواية نجد هذا المصارع القديم يحدّث الراوي عن الجانب الإنـساني عنـد              وفي  

اترك لي أنطونيـو فأنـت لـم        : " الذي سقط صريعاً إثر مصارعة مع ثور، فيقول         ) أنطونيو(

تعرفه، أنت لم تره وهو يداعب القطة، ولا هو ينتحي ركناً معزولاً من قاعة في أيّ احتفال، ولا                  

يه حين يزلف لسانه وينطق الكلمة بلهجـة تكـشف عـن أصـله القـروي                رأيت الخجل يعتر  

  .)٣ ("قسماً سأفيق ليلة وأقول الحقيقة كلها يا انطونيو... المتواضع

قد مات بقرون الثور� فƘن هذا الحيوان كان فـي          " رجال وثيران "وإذا كان أنطونيو في     

صارعة هذا الثور يتحمل المسؤولية     حالة دفاع عن النفس، وبالتالي فŐن الإنسان الذي أقدم على م          

" ومانويل أوسوري " في حوار أجراه معه      ، وربما لمثل هذا ذهب كلود ليفي شتراوس       عمّا جرى له  

وترجمه إلياس فركوح إلى أن الفردية الغربية جرّدت الإنسان من جدار الحماية، وذلك عنـدما               

                                                 
 ١٤٢إدريس، رجال وثيران، ص )١(
 ١٤٣، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٤٦، صالمصدر نفسه )٣(
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ة تبدو أكثـر مأسـاوية للقلـب        عزلت الكائنات البشرية عن بقية الخليقة، فليس هناك من وضعي         

قدرة على  والعقل من الإنسانية التي تتواجد مع أنواع حية أخرى على أرض يتشاركونها، دون ال             

  .)١ (التواصل مع تلك الأنواع

وحين يصل الإنسان إلى مرحلة يشعر معها أن الحيوان شريكه في هذه الأرض، سوف              

" التبـر " الإنسان� لذلك نجـد فـي روايـة          يكتشف أنّ صداقة الحيوان لا تقل أهمية عن صداقة        

ترك أثراً شبيهاً بـالأثر الـذي       لإبراهيم الكوني أن موت الحيوان عندما يكون صديقاً للإنسان ي         

ذهب إلى حكماء القبيلة طلباً للمشورة،      " كŋبة بعيره   " أوخيّد" موت الإنسان� إذ عندما لاحظ       يąخĿلĲفه

لم .. لم يقتنع .. إذ تمكن الجرب من البعير فلا أمل      . ..فأجمعوا على أن الأمل ضعيف في الشفاء      

  .)٢ ("تذكر  كيف رعاه ورباه عندما تلقاه من الزعيم المهيب.. الأبلق للموتقيąخل

يا ربـي، هـل     : "أن ساعة البعير قد اقتربت نجده يتوسل إلى اĺ        " أوخيد"وعندما يشعر   

ن كلÌ الأصدقاء وتأخذه مني هكذا      أعطيتني صديقاً أخلص م   . سيموت  ماذا أفعل وحدي إذا ذهب     

 حش مع هؤلاء الوحوش بدون الأبلق       بين يوم وليلة وتتركني وحيداً   ماذا سأفعل في النجع المو          

ثم انبثقت في مقلتيه دمعتـان      ... أنت. أنت رحيم . لا تأخذه مني يا رب   أنا لست قاسياً يا رب          

 إذا كان ذلـك ضـرورياً       :، فقال عاجزاً  أحسّ بالنار في عينيه   .. مثل الجمر .. كبيرتان، حارتان 

  . )٣ ("خذنا معاً. خذني.  أنا وحيد وأنت تعرف.. أنا يتيم...لا أريد أن أبقى. فخذني معه

والبعير، ففي لحظة تشبه البحث عن      " أوخيĐد"ونجد الرواية تصوّر لنا مطاردة مؤثرة بين        

 يąمرŹّ جلده بالشوك، ويحكه بأي      الحياة في قلب المجهول، يهيم البعير على وجهه في الصحراء،         

راكضاً خلفه، ملازماً له، متأثراً بهذا كلّه أشد التـأثıر، شـاعراً            " أوخيčد"شيء صلب، بينما يظل     

  .بالحزن والشفقة والجنون على بعيره الذي قد يرحل في أي لحظة

ى موت الرجل الوحيد عل   "ومن صور الصداقة بين الإنسان والحيوان ما نجده في رواية           

لنوال السعداوي، ففي هذه الرواية تبدو الألفة واضحة بين الناس ودوابهـم، إذ تـسير               " الأرض

المنحدر تهبط زكيـه ومـن خلفهـا الجاموسـة،          " زكية مع الجاموسة وكأنهما صديقتان، فعند       

                                                 
 ١٥٦-١٥٤ ، صدار أزمنة: ، عمان)حوارات مترجمة(ما هذا البيت المشترك  ). ١٩٩٦(فركوح، إلياس : ينظر )١(
 ٧، صنسخة جريدة الرأي: ، اليونسكو٥١بر، كتاب في جريدة، رقم الت). ٢٠٠٢كانون الثاني (الكوني، إبراهيم  )٢(
 ١٢، صالمصدر نفسه )٣(
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ويسيران في الأزقة بين البيوت حتى الباب الخشبي الكبير، تدفعه زكيه بيدها السمراء المعروقة              

  .)١ ("فتŢ محدثاً صريره الغليظفين

كفراوي كان يكلم الجاموسة،    "ن شقيقها   كية تسير مع الجاموسة كصديقة� فŐ     وإذا كانت ز  

منذ فتŢ عينيه على الحياة والجاموسة      .. والجاموسة كانت ترد عليه، وقد عرف كيف يفهم لغتها        

وقـد   . )٢ ("هو يرقد إلى جوارها   أمام عينيه، في الحقل وفي الدار، وحينما ينام بالليل أو بالنهار ف           

كانت ابنته نفيسة تŁدĆهĄش وهي طفلة صغيرة حين تسمعه يكلم الجاموسة، لكنه كان يجلسها على               "

  .)٣ ("يا ابنتي الجاموسة تفهم وتتكلم مثلنا: ركبتيه، ويقول لها

وبذلك فŐن المتتبع لصورة الحيوان في الرواية العربية يستطيع أن يخلص إلى أن هـذه               

رواية كثيراً ما حرصت على توظيف صورة الحيوان لغايـات إنـسانية، فـالحيوان صـديق                ال

للإنسان، وفي بعض الحالات تفوق صداقته للإنسان صداقة الإنسان للإنسان، كما هو الحال في              

  .لنوال السعداوي" موت الرجل الوحيد على الأرض"لإبراهيم الكوني، و" التبر"

فق على الإنسان، ويراقب ما يفعله الإنسان بالإنسان من         ومن جهة أخرى فŐن الحيوان يش     

التعتـيم  " ظلم وتعذيب بقلب حزين، ونظرات كلها أسى، ومثل هذا الموقف ورد فـي روايـة                

Ţللطاهر بن جلون" الفاض.  

وقد نجد أن الحيوان أفضل من الإنسان، أو نجد أن الإنسان حيوان متوحش، كمـا هـو                 

حرصت على أن توحي لنا أن الإنسان الذي يتفّوق على الحيوان           التي  " في شرق المتوسط  "الحال  

  .بخبثه وذكائه سينتهي نهاية مأساوية، ما لم يبحث بحثاً جاداً عن نزعته الإنسانية، ويتمسك بها

  

  

  

                                                 
 ١٢، ١١، صدار اƕداب: ، بيروت٦موت الرجل الوحيد على الأرض، ط). ١٩٩٩(السعداوي، نوال  )١(
 ٧٠، صالمصدر نفسه )٢(
 ٧١، صالمصدر نفسه )٣(



 
١٥٤

  الفصل الخامس

  النزعة الإنسانية تجاه المرأة والطفل

يا المرأة والطفل في    إذا كان هذا الجزء من البحث سيقف على الجانب الإنساني في قضا           

 ـ العربية� فŐن ذلك لا يعني أنه   عدد من الروايات   رأة فـي   سيصبّ كل اهتمامه على صورة الم

 وكتـاب ورسـالة      كثير، إذ تم بحثها في غير دراسة       لة سال فيها حبر   الرواية العربية، فتلك مسأ   

  .أكاديمية

د اليوم عدداً لا بأس به       نج استأثرت بنصيب الأسد في ذلك، إذŇ     ولعّل روايات حنا مينه قد      

  .من الدراسات التي تناولت صورة المرأة في روايات حنا مينه

اعتباطـاً، فمـا زالـت      " المـرأة والطفـل   "ولم يأت هذا الجزء من البحث تحت عنوان         

الدراسات تؤكد أن المرأة والطفل هما الحلقة الأضعف بين بني البشر، خاصـة فـي حـالات                 

مة أطفال يتم استغلالهم أبشع استغلال، وذلك بدفعهم للعمـل فـي            الحروب والفقر والكوارث، فث   

التسول، أو المتاجرة بأعضائهم، أو إجبارهم على العمل بالدعارة، أو استغلالهم جنسياً، والحال             

  .ذاته ينطبق على كثير من النساء

ل  مـن أطفـا    يه حال الملايين، وربما مئات الملايين     وإذا كان ثمة أسباب كثيرة لما آل إل       

ونساء العالم، فŐن هناك من يąحĄمّل الثقافة الرأسمالية مسؤولية ما يجري لمعظم أطفـال العـالم،                

 إلى حدّ ما تطّور الإنـسانية، ويتوارثـون       – بفطرتهم   –صون  لخّالأطفال يą " وحجته في ذلك أن     

أن تكون   من دون    – والنزاعات الإثنية، وبذلك فقد وقعوا       آبائهم الفقر، والصراعات الطبقية،   عن  

  .)١ (" ضحية الثقافة الرأسمالية المقيتة–لهم إرادة في ذلك 

وهناك من يąحيل تردّي الواقع الإنساني للمرأة العربية إلى الفصام الثقافي الـذي يعيـشه               

صور الفصام الثقافي أن نرى مثقفاً تحفل كتاباته بـالوقوف إلـى جانـب              "المثقف العربي، فمن    

ررها وتصحيŢ موقف الرجل والمجتمع منها، في وقت يسوم فيـه           المرأة، والدفاع عن قضية تح    

زوجته وأسرته ألوان الشطط، ويمارس قهراً فكرياً واستبداداً في مواقفه من زوجتـه أو ابنتـه،                

                                                 
 ٧٦، ص١٨٤أسمالية، مجلة أفكار، عالقنة، جماليات الثقافة الإنسانية والنظرية الر )١(



 
١٥٥

ومما . معبراً بذلك عن رؤية أبعد ما تكون عن روح الثقافة الحقة، وقيم الموروث الديني الأصيل           

قف تعلن كتاباته عن انحيـازه للإنـسان، وتعدّديـة الـرأي،            يتصل بهذا ما نراه من صور لمث      

والوقوف بوجه مختلف ألوان القهر والاستبداد والحكم الشمولي، لكنه سرعان ما يبيع صوته مع              

أول فرصة للانضمام إلى صفوف الأنظمة التي كان يعلن عن مقاطعتـه إياهـا، مبتعـداً عـن                  

ارساً ألواناً من التعالي والنفاق بحقّها، فـي مقابـل          الجماهير، متنصلاً من تعهداته بŐزائها، ومم     

  .)١ ("مغازلته السلطة والانغماس في مظاهر نعيمها

عيش فـصامه الأسـري     والواقع أن قلة من الناس الذين يستطيعون رؤية الأديب، وهو ي          

 حياتهم الخاصة ملكاً لهم، حتى وهم يعاملون زوجـاتهم          الشخصي، كما أنّ بعض الأدباء يعدčون     

ه لاستلام جائزة نوبل نيابة عنه، كان قبل        يوبناتهم أحسن معاملة، فنجيب محفوظ الذي أرسل ابنت       

ذلك يتكتم على حياته العائلية، واستمر يفعل ذلك حتى بعد أن نابت عنه أسرته باسـتلام أشـهر                  

  .جائزة في الدنيا

ه في الثقافة   بعكس الأحاديث الكثيرة التي تحدث فيها عن أدبه، وعن رأي         "ونجيب محفوظ   

والأدب عموماً، يندر حديثه عن حياته الخاصة، أو عن أسرته، وقد ظل مدة طويلة يدعي أنـه                 

ولعله كان يعتقد أن معركته مع الحياة الماديـة أمĆـرĈ           . أعزب، في الوقت الذي كان فيه متزوجاً      

            ƕخر السامي المتعلق بفكره وإبداعه فهو الذي يتصل باƕوفي . خرينيخصه وحده، أما الجانب ا

   Đر نجيب محفوظ في تقديم معلوماته وتكرارها أكثر من مـرة، لـذلك تتـسم               هذا المجال لم يقص

المعلومات المتوفرة عن حياته بمجموعة من السمات، أهمها الهروب من الحديث عـن حياتـه               

الشخصية، والتحول بالحديث دائماً إلى حديث عن الثقافة والأدب، واعتبار ما يتـصل بحياتـه               

  .)٢ ("لشخصية منطقة سرّية شبه محرّمة لا يجوز له ولƖخرين الخوض فيها كثيراًا

 سـواء أكانـت     –الأديب يواجه مهمة الإبداع الفني، وهو يدرك أن شخوصه          "وإذا كان   

 ينبغي أن تمتاز بخصائص إنسانية تŁحقّق واقعية السلوك الإنـساني، وطبيعـة             –ذكوراً أم إناثاً    

لحياة الرواية هي أكثر الفنون انفتاحاً على ا      "، فŐنّ   )٣ (" المواقف المختلفة  التناقضات الجوهرية في  

                                                 
، وزارة الثقافة، )١٤٥(قراءة في السلوك الثقافي العربي، أفكار، العدد :  تشوهات الذات وتشظي الأنساق-ناصر، صالŢ هويدي )١(

 ٣٥، ٣٤، ص٢٠٠٠عمان، آب
 .٨٢، ٨١، صطباعة والنشردار الثقافة لل: ، القاهرة)١(الرؤية والأداة : نجيب محفوظ). ١٩٧٨(بدر، عبد المحسن طه  )٢(
 ٣، صدار الشروق العربية: ، القدس١، ط٢نظرية الأدب ومغامرة التجريب، ج). ١٩٩٣(السعافين، إبراهيم إبراهيم  )٣(



 
١٥٦

أكيد منذ أن عرّفهـا سـتندال        يعد طابعها الاجتماعي بحاجة إلى ت      لمĆإذŇ  . الاجتماعية وتمازجاً بها  

لقد ارتبطت الرواية نشأة وتطوراً     ... لكنها مرآة ذات طبيعة إنسانية    . مرآة تجوب الشوارع  : بأنها

وهذه الطبيعة  .لطبقة الوسطى والتحولات التي أحدثتها في الفكر والإنتاج والعلاقات الاجتماعية         با

الاجتماعية للرواية تفرض على الروائي مسؤولية الإلمام بالصراعات الاجتماعيـة الجوهريـة            

 يحـلÌ   القائمة في الواقع ليتمكن من إعادة تشكيله فنياً، تشكيلاً لا يتنكر لما هو جوهري فيه، ولا               

المشكلات والصراعات العارضة محل الهموم والصراعات الأساسية، فĿقŁدĆرĄةŁ الأدب القصـصي           

  .)١ ("على إثراء الواقع مشروطة بقدرة الأديب على امتلاك الواقع

وبذلك فŐن دراسة أهم آثار التراث الأدبي الإنساني شرط لا بد منه لكـل أديـب يهمـه                  

عبيرية، كما أن احتضان الثقافة الإنسانية الأشمل هو شرط لا يقل           تطوير أدواته الفنية وتقنيته الت    

أهمية لامتلاك العالم الموضوعي امتلاكاً معرفياً يąمĄكّن الكاتب من الإمساك بالواقع بكامل غنـاه،              

  .)٢ (بحيث يشكل غنى الحياة الواقية رافداً لموهبة الخلق الأدبي لا ينقطع

، فŐن الكتابة   )٣ ( التمهيد للتغيير الذي يسبقه الإدراك     وإذا كانت وظيفة النقد الحضاري هي     

الإبداعية، خاصة ما يتصل بالكتابة الروائية قد أدركت واجبها تجاه التغيير الإيجـابي، ولعـل               

مهمة الأدب في هذا الاتجاه هي الأصعب، إذ ينبغي على الفنان أن يوازن بين الفكرة التي يريد                 

لها، فالشكل الجيد أو القالب الفني يكتسب أهميته من كونه يجعل           تقديمها، والشكل الفني المناسب     

  .العمل الإبداعي أكثر تأثيراً، وأقوى مفعولاً، ويعطيه معاني جمالية من شأنها أن تجذب المتلقي

وإذا كانت الدراسات الثقافية قد اهتمت بما هو مهمل ومهمش، فقد توجهت كذلك نحو نقد               

أيـضاً  باً من البحـث ذي الاتجـاه الإنـساني النقـدي الجـريء و             أنماط الهيمنة، مما فتŢ أبوا    

وليست المتعة مجرد فعل فطري أو محايد، إنّها أمر نتعلمه، وبالتالي، فهي مزيج             ... الديمقراطي

 وبما أن المرأة تحتل مكانة إنسانية ممتازة في الحيـاة           )٤(.من عناصر المعرفة وعناصر السلطة    

تب سواء أكان روائياً أم قصصياً أن يوليها في إنتاجه العناية التـي             البشرية، فŐننا نتوقع من الكا    

ولقد أولى حنا مينه المرأة عنايته بصورة تتناسب طرداً مع تطوّره الفني من جهـة،               .. تستحقها

                                                 
 ٣٥، صمؤسسة الأبحاث العربية: ، بيروت٣الحرية في أدب المرأة، ط). ١٩٨٥(فراج، عفيف  )١(
 ٣، صالمرجع نفسه )٢(
 ١٦، صمركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت١مفهوم الوطن في فكر الكاتبة العربية، ط). ٢٠٠٣(ن أبو النجا، شيري: ينظر )٣(
، المركز الثقافي العربي: ، الدار البيضاء٢قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ط: النقد الثقافي). ٢٠٠١(الغذامي، عبد اĺ : ينظر )٤(

 ٢٣-٢٠ص



 
١٥٧

وقد جعلت هذه العناية النظر في طبيعة رسمه        . ومع مرور الزمن من جهة أخرى إلى حد كبير        

ت السؤال حول تعاطفه معها إنسانياً، قبل أن يكون ذلك التعاطف فنيـاً             لها أمراً حيوياً، كما جعل    

  .)١ (في حاجة إلى إجابة هادئة وجادة في آن معاً

على إبراز الجانب   " بقايا صور   " ولعل حنا مينه قد ظل حريصاً في رواياته كلها، ومنها           

 أكانـت مومـساً أم       الإنساني في المرأة، كما ظل حريصاً على التعاطف مع هذه المرأة سـواء            

يكون المختار رجلاً سيئاً وقاسياً، أمّا      " بقايا صور "فاضلة، غنية أم فقيرة، متعلمة أم جاهلة، ففي         

زوجته فلا تخلو من عطف على اƕخرين، وكذلك الحال مع أغلب الشخـصيات النـسائية فـي                 

  .الرواية

 كلات وهـي المـش     جميعها على عاتق الرجال،    ور يąلقي المشكلات  والراوي في بقايا ص   

وحـين تتـورط    . التي يدفع ثمنها الأطفال والنساء، ويعانون من آثارها أكثر من معاناة الرجال           

 فŐن ذلك   – وهو الفقر الذي لم ينج منه سوى عدد قليل من الناس             –الأسرة في بحر الفقر الكبير      

  .)٢ (" من لا مبالاة ربّانهابÈبسب"يحدث 

    Őشهرزاد ليست  "نّ فاطمة المرنيسي تخبرنا في كتابها       وعلى مستوى الواقع الاقتصادي، ف

أن الفضل يعود للنساء في بعض الصناعات، ومنها صناعة النسيج في المغرب العربي�             " مغربية

كل هذه المدائŢ التي يكيلها أصحاب المصارف والخبراء والمسؤولون هي في الواقع            "لذلك فŐن   

من اليـد    % ٦٣ء يشكلن ثلثي عمال النسيج تقريباً، أي        تحية احترام لليد العاملة النسائية، فالنسا     

  .)٣ ("العاملة في هذا القطاع

 فـي   ىتمرد الأنث "ا على مستوى الإبداع الروائي فقد رصد نزيه أبو نضال في كتابه             أمّ

رواية بـأقلام   )  ١١١٨(ما مجموعه   "لوغرافيا الرواية النسوية العربية     برواية المرأة العربية وب   

، ولعـل   )٤ (م٢٠٠٣م إلى عـام     ١٨٨٥ صدرت في الفترة الزمنية الممتدة منذ عام         كاتبة) ٥٢٩(

الرقم يزيد عن ذلك، فقد لاحظت وأنا أستعرض الببلوغرافيا غياب بعض الروايات التي صادف              

                                                 
 ٣ب ومغامرة التجريب، صإبراهيم السعافين، نظرية الأد )١(
 ٢٠٤، دار اƕداب: ، بيروت٤بقايا صور، ط). ١٩٨٤(مينه، حنا  )٢(
 .١٤٩، صالمركز الثقافي العربي: ، الدار البيضاء١شهرزاد ليست مغربية� ترجمة ماري طوق، ط). ٢٠٠٢(المرنيسي، فاطمة  )٣(
). ٢٠٠٤ -١٨٨٥(العربية وببلوغرافيا الرواية النسوية العربية تمرّد الأنثى في رواية المرأة ). ٢٠٠٤(أبو نضال، نزيه : ينظر )٤(

 ٣٢٧-٢٨١ ص،المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت١ط



 
١٥٨

أن كانت بين يدي، غير أنّ مثل هذا الأمر لا يقلل بأي حال من الأحوال من الجهد الذي بذلـه                    

  .نزيه أبو نضال

 كانت الأرقام السابقة وغيرها تؤكد أن المرأة شاركت مشاركة فاعلة في الحـضارة              وإذا

الإنسانية من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والأدبية وغيرها، فŐن إحدى الباحثات تومŒ لنا أن             

  .الحس الإنساني لدى المرأة العربية ظلÌ أعلى مما هو عند الرجل

نجا أن روايات النساء عن الـوطن طرحـت مفهومـاً           فقد لاحظتŇ الباحثة شيرين أبو ال     

مغايراً، فهي روايات نابعة من المكان نفسه، لكنها أيضاً خارج المكان لكونها تعيد التفكير فـي                

المسلمات المرجعية التي يتشكل منها مفهوم الوطن السائد، وذلك عبر دمـج الخـاص والعـام                

لضوء المسلط عليها جديد، إذ إن روايات المرأة        ليشكلا منطقة جديدة، أو بالأحرى قديمة، ولكن ا       

العربية عن الوطن تقوم بزعزعة الأمن والاستقرار المعرفي الثابت لـذلك المتخيـل الـذهني               

 – بـرأي الباحثـة    –الطوباوي المتجانس الذي يفرضه خطاب أبوي أحادي النزعة، وهو وطن           

عاً آخذاً من ماضÈ مشترك وحاضـر       يتشكل على الحدود ما بين الخاص والعام، ليدمج الاثنين م         

آني، ومستشرفاً لمستقبل آت، غير مستقر بل متجدد دائماً في حركته الدائمة بين هنـا وهنـاك،                 

وهي صورة لا تهدف إلـى مجـاورة        . الأمام والخلف منتجاً بذلك صورة مغايرة للسائد والثابت       

  . )١ (الصورة الأصلية بل تهدف إلى تغييرها

انية في ما هو إبداعي تظل متقاربة او مشتركة بين المرأة والرجـل،            ولعل المعاني الإنس  

فثمة روايات كتبها رجال رصدت على نحو عميق آلام المرأة والطفل، وجعلتنا نتعاطف معهمـا      

  Łونتمنى لو نĲلĿصهما من أوجاعهما، بل إنّ مِن الروايات العربية التي كتبها رجال ما تجـاوزت              خ

بت إلى تعاطف إنساني شامل مع المرأة والطفل بوصـفهما الحلقـة            حدود المكان العربي، وذه   

  .الأضعف في أي صراع بشري يقع في أي مكان في الدنيا

سداسية الأيـام   "ومن ذلك على سبيل المثال ما فعله إميل حبيبي في اللوحة السادسة من              

يزيد على ستمائة   مدافن ما   " ، فالراوي الذي ذهب إلى ليننغراد وزار الساحة التي ضمّت           "الستة

ألف من أهالي ليننغراد الذين مات أكثرهم جوعاً أثناء حصار ليننغراد فـي الحـرب العالميـة                 

ليرينا بشاعة الصورة، وذلـك مـن       " تانيا سافتشيفا " لم يجد سوى ما حدث مع الطفلة         )٢(،"الثانية

  .خلال اليوميات التي كتبتها الطفلة، وهي تشاهد أهلها يموتون جوعاً

                                                 
 ٢٢، ٢١أبو النجا، مفهوم الوطن في فكر الكاتبة العربية، ص: ينظر )١(
 ٤٢ حبيبي، سداسية الأيام الستة، ص)٢(
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 هذا لا يمنع من أن ثمة ظلماً قد يكون وقع على المرأة حين رأى فيهـا بعـض                   غير أن 

لتوفيق الحكـيم،   " عصفور من الشرق    " الروائيين الوجه الغادر لحضارتها، كما حدث مع بطل         

  .للطيب صالŢ" موسم الهجرة إلى الشمال"لسهيل إدريس، وبطل " الحي اللاتيني"وبطل  

ه الغادر للحضارة الأوروبية لم يـأت مـن الروايـات           ومع ذلك فŐن هذا مثل هذا الوج      

ن نظرت إلى العلاقة بين الشرق والغرب بالعين        ن الروائيات مĄ  المكتوبة بأقلام رجال فحسب، فمِ    

تأخـذنا إلـى مثـل هـذه        " كم بدت السماء قريبة   "ذاتها، حيث نجد بتول الخضيري في روايتها        

أرض الشرق في زعفرانية العراق، ولـيس فـي         ولكن المجابهة هذه المرة تتم على       "المجابهة    

الغرب كما كان الحال دائماً، فبطلة الرواية ولدت لأم بريطانية وأب عراقي، والأم البريطانيـة               

 تصر على تعليم ابنتها البيانو إلى جانب رقص الباليه، كما تـصّر علـى منعهـا مـن                   ءالبيضا

ولكـن  ... لقمل، وطعامهم يحمل الأمـراض    الاختلاط بأبناء الفقراء القذرين، فرؤوسهم مليئة با      

الأشقياء بألعـابهم   الصغيرة، وبدعم من أبيها لا تجد ذاتها ومتعها إلاّ مع خدوجة، ومع الصغار              

الاتهم أيضاً، وخصوصاً عند معمل البيرة، وفي المراجيŢ التي تجعلهـا تـرى             وشقاواتهم، ورذ 

 فŐن أمها البريطانية تخونه مع شـخص        ، وحين يقع والد البطلة فريسة للمرض      )١(" السماء قريبة 

  .آخر دون خوف

عميقة ومتعددة الوجوه، فالأم البريطانيـة      " كم بدت السماء قريبة   "والمعاني الإنسانية في    

نفسها تصاب بمرض السرطان، وتقف البطلة بجانب أمها إلى أن تموت الأم بعد معاناة شـديدة                

لعراق الذي دخل في دوامة الحـصار المهلكـة،         وقد تتماهى حالة الأم هنا مع حالة ا       "ومؤثرة،    

  .)٢ ("حتى بات الاحتمال فوق طاقة البشر

ومن خلال رسائل تتلقاها البطلة من صديقة لها في العراق تضعنا الرواية أمام المŋسـي               

 :صـديقتي : " جاء في إحدى الرسـائل الإنسانية التي يعيشها الأطفال، والنساء، وسائر الناس، إذ     

الكوابيس تقض مـضاجعهم بقنابـل      ... اتنا الصغيرة، لم تعد تعرف النوم الهادő      الأطفال مخلوق 

 الحياة اليومية تشبه صـوراً      ..وأصوات طيران وحرائق تتراءى لهم من تحت باب غرفة النوم         

، تمر سريعاً في الذاكرة، لتتوقف في نهاية النهار عند دبابة محروقة مهجورة، كأنها              ةفوتوغرافي

                                                 
 .٢٥٨أبو نضال، تمرد الأنثى، ص )١(
 ٢٦٠، صنفسهالمرجع  )٢(
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لا نملـك غيـر     ... أسنان حديدية، وبصقته على ساحل من زجاج متكـسر        صنم معدني لاكته    

  .)١ ("!التصديق أن هذا يحدث لنا بالفعل

ظننتني سأنتظر قبل الكتابة إليك حتى ينتهي الحصار        : صديقتي: "وجاء في رسالة أخرى   

مـاء  الغرب أصبحت كنظرية ال   علاقتنا ب .. الاقتصادي علينا، لكن تأكدنا اƕن أن لا أمل في ذلك         

كلما جاء فريق منهم يـتم تحريـك الأوانـي،          . يصل إلى مستواه في الأواني المستطرقة      الذي  

لكن ما إن تŁترك على حالهـا،       . فيرقص الماء فيها يمنة ويسرة في ارتباك، ما دام هناك تحريك          

مهما علت أو انخفضت الأواني، كبرت أو صغرت، طالت أو عرضت، فالماء يعود ويـسكن لا     

  .)٢ ("يستسلم لحاوياته وينام على ظهرهحراك فيه، 

وهو من صفحة واحدة، لينهي الروايـة       " كم بدت السماء قريبة   "ويأتي الفصل العاشر في     

نهاية تؤكد عمق المأساة الإنسانية في ظل الحصار، حيث يصف أحد شخوص الرواية، واسـمه               

  .)٣ (" الخرا يخلصنحن نأكل الخرا بالإبرة، لا الإبرة تشيل ولا: "فاروق الحصار بالقول

دوامـة تـدور    ... هكذا يقتل الإنسان أخاه الإنسان ويتحّول الصراع إلى دوامة لا تنتهي          

بسائر الناس، غير أن الأذى الذي يصيب الطفل والمرأة، يظل هو الأعنف والأخطر والأبلź، إذ               

 ومـا مِـنĆ     ...كلاهما في حالة الصراع مرهون إلى السكون وانتظار الموت، أو نعمة الأقوياء           

  . نعمة هنا أفضل من أن يكتفي الجلاد بما صنع، فيترك خلفه ضحايا ويرحل

لهدية حسين، نجد أنفسنا أمام شخصيات من أكثـر طبقـات           " ما بعد الحب  "وفي رواية   

المجتمع كدحاً ووجعاً، وفقراً، وهذه الرواية مثل سابقتها، تنطلق مما آلت إليـه الأوضـاع فـي              

  . ومرض، وتشردالعراق من بؤس، وفقر،

والمرأة في هذه الرواية هي التي تدفع الثمن الأكبر، فثمة عاملات خياطة فـي مـصنع                

  .، وثمة فتاة جامعية تضطر أن ترعى كفيفاً كي تواصل العيشتيشعرن بأنهنّ تحولّن إلى ماكينا

                                                 
 ١٨٥، صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت٣كم بدت السماء قريبة، ط). ٢٠٠٣(الخضيري، بتول  )١(
 ١٩٦، ١٩٥، صالمصدر نفسه )٢(
 ٢٠٠، صالمصدر نفسه )٣(
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وحين تشرع هدى في رعاية ذلك الكفيف، فŐن هدى تكتشف أن سمية شـقيقة الكفيـف                

إنساني عال، وأنها  امرأة طيبة جداً دفعت بدورها ثمناً لم يطالبها به أحـد، ولكـن                 تتمتع بحس   

  .)١ ("كرست حياتها لأخيها ولم تتزوج" إنسانيتها هي ما أمĆلت عليها دفعه، فهذه المرأة 

حياة النساء اللواتي يعملن في مصنع الأمل، فŐنها تذهب إلى          " ما بعد الحب  "وحين تصوّر   

مجموعة نساء يبحثن عن لقمة عيش مغمسة بالذل بعـد ضـياع            .. مصنع الأمل لا أمل في    "أنه  

 صماء تأكل سنين العمـر      تربما أشباه نساء خلف ماكينا    ..الفرص وطول الحصار وخراب البلد    

أرامـل، مطلقـات، عـوانس،      .. بعضهن ربما لا يعرفن القراءة ولا الكتابة      .. وتعصر الوجوه 

لن العيش في كنف أي رجـل حتـى لا يقـال عـنهن              يفض... وأخريات متزوجات بالاسم فقط   

أصبحنا بمرور الوقت جـزءاً مـن       : " لذلك نجد البطلة تصف نفسها وزميلاتها قائلة       )٢("مطلقات

  .)٣ (" سوى أننا أكثر هشاشةتالماكينا

ولأن الضعفاء هم الذين يدفعون الثمن� فŐنّ الطفل الذي يعيش حرباً، ويـشاهد المـوت               

في رواية غادة السمان    ) فواز( ينسى ذلك أبداً، حتى حين يكبر� لذلك نجد          والدمار والحرائق، لن  

يزور بيروت خائفاً، ويغادرها خائفاً، فقد ظل الخوف منطبعاً في قلبه منذ            " سهرة تنكرية للموتى  "

  .أن غادر بيروت صبياً

من باريس يأتي فواز إلى مدينته بيروت زائراً، وعلى الرغم مـن أنـه قـادم لمجـرد                  

خـائف مـن    . إني خائف من زيارتي هذه إلى بيروت      . خائف: "ارة، فقد كان يقول في نفسه     الزي

مدينة أتكلم لغة أهلها، ولا أتكلمها حقاً، ولم أزرها منذ ثلاثة عشر عاماً، وكنـت صـبياً علـى                   

أبواب مراهقة تعمّدت بالدم والقصف والرعب والملاجŒ، كما تعمدت ولادتي بالحرب اللبنانيـة             

لم أر بيروت علـى  شاشـة التلفزيـون          . ن صرختي الأولى في هذا العالم المتوحش      بعد عام م  

خائف مـن نبـوءة     . الفرنسي إلاّ مسرحاً للحرائق والمعارك والرهائن والموت، وتمجيد الموت        

                                                 
 ٩١، صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت١ما بعد الحب، ط). ٢٠٠٣(حسين، هدية  )١(
 ١٢ ص،المصدر نفسه )٢(
 ١٨، صالمصدر نفسه )٣(
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الضباب الذي يغطي مطار باريس، ويعرقل إقلاع الطائرات، ربما لأن طـائرة بيـروت مـن                

  .)١ (" كله من ضبابوقدرها من ضباب، ورأسي.. ضباب

وعلى الرغم من أنّ زيارة فواز انتهت بسلام، فŐن الخوف لم يغادره حتى بعد أن انتهت                

حلقت الطائرة بفواز في الدرب إلى باريس قبـل   "الزيارة، وركب الطائرة عائداً إلى باريس، فقد        

ه في العتمـة    وحين أغمض عينيه خيل إليه أن الطائرة التي تحلق ب         ..  بقليل ٢٠٠٢منتصف ليلة   

الحرب لم تنته   : وصوت خليل الدرع يهمس   ... الدامسة مخطوفة، والربان قضى نحبه من زمان      

حين فتŢ عينيه تمنى أن يكون ما شاهده مجرّد كابوس، لكنه شعر بالـذعر              ... لعلها بدأت اƕن  

  .)٢ ("ساًالحقيقي� لأنه لم يعد يدري كيف يميز بين الحقيقة والكابوس، بعدما صارت الحقيقة كابو

هو أنّ الخوف الذي يفرد ظله      " سهرة تنكرية للموتى    " لعل ما تريد أن تصل إليه رواية        

على طفولتنا لن يغادرنا أبداً حتى حين نكبر، فالسنوات الأولى التي يتشكل فيها الإنسان تكـون                

، فلا نهدر   حاسمة بالنسبة له، وما ينبغي علينا فعله كبشر هو أن ننظر إلى حساسية الإنسان فينا              

والإنسان حالة نفسية، وذهنية، وفكرية كما هو جسد�        .. إنسانيتنا بحروب لا طائل منها، ولا نفع      

  .ولأن أرواحنا وأفكارنا وخيالاتنا ليست صماء فŐن أجسادنا ليست صماء كذلك

ولم يغفل كثير من الروائيين والروائيات في ما كتبوه عن معاناة النساء والأطفـال مـن                

لما كانت الحرب تحمل صـفتي الخـصوصية        " همية الحفاظ على الصنعة الفنية، إذ       الحروب أ 

والعمومية معاً، فŐن تأثر الكاتب المباشر بها سيكون تلقائياً، بيد أنّ اتخاذها موضـوعاً روائيـاً                

يفرض على الكاتب تبعات الصنعة الفنية التي تقوم في جوهرها على الخبرة الفنية، أكثـر مـن                 

ى التقاط المعلومات التفصيلية عن معنويات الرجال، وتفصيلات المعارك، وطبيعـة           اعتمادها عل 

الأمكنة وأوصافها، بل لا بدّ من ربط هذه الأشياء جميعها بوشيجة فنية أصيلة تنصهر في أعماق                

  .)٣ ("التجربة الإنسانية

 قـسوة   بيقرر ترك المدرسة بـسب    " شهاب"لجمال ناجي نجد الصبي     " وقت"وفي رواية   

لمدير، وعلى الرغم من أنّ أصدقاء شهاب، وأولاد الحارة حاولوا ثنيـه عـن قـراره بتـرك                  ا

                                                 
 ٧ ، صمنشورات غادة السمان: ، بيروت١سهرة تنكرية للموتى، ط). ٢٠٠٣(السمان، غادة  )١(
 ٣٣٣، ٣٣٢صالسمان، سهرة تنكرية للموتى،  )٢(
 .٣٧، ٣٦جريب، صالسعافين، نظرية الأدب ومغامرة الت )٣(
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هدّدته أمّه بترك البيت إذا لـم يعـد إلـى           "المدرسة، فŐن شهاباً لم يعد إلى المدرسة إلا بعد أن           

وبين "وفي هذه الرواية يتحدث الراوي عن علاقة غير مفهومة بين ما نفعله اƕن              . )١ ("المدرسة

  .)٢ ("بة طفولتنالع

وبذلك فقد رأت الرواية العربية في الطفولة، إذا كانت معذبة، مرحلة من مراحل الشقاء              

كما وجدت الروايـة    . الإنساني، التي لا تنتهي بمجّرد أن يتخطى الإنسان تلك المرحلة العمرية          

  .العربية في الطفولة فرصة لتصوير هول الحروب وبشاعتها

ة صورة ثابتة ونمطية في الرواية العربية، فŐنّ صـورة          حيّضĄالوإذا كانت صورة الطفل     

المرأة لم تحظ بهذه الميزة دائماً، إذ اختلفت صورة المرأة في حالات السّلم عنها فـي حـالات                  

الحرب، فالمرأة في حالة الحرب ضحية أزلية مثل الطفل، أمّا في حالات السلم فهـي مظلومـة                 

  .وما إلى ذلك.. يرة، متسامحة ولئيمةوظالمة، مغدورة وغادرة، طيبة وشر

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٦٠، صوالتوزيعدار ابن رشد للنشر : ، عمان١وقت، ط). ١٩٨٤(ناجي، جمال )١(
 ١٧٤، صالمصدر نفسه )٢(
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  الفصل السادس

  النزعة الإنسانية تجاه السجين

 أقوى من القيد أو السجن، كما قد يبـدو         - في أغلب الأحوال     -تبدو إرادة الإنسان الحر     

السجين إذا كان مؤمناً بقضية عادلة وجرى سجنه من أجلها، أكبر من سجنه وسجّانيه، وبـذلك                

  .)١ ("الخلفية المكانية التي قد تكون تعبيراً عن الإرادة الإنسانية"السجن إلى يتحوّل 

السجن يعد مظهراً من مظاهر العقاب للمرء، على ذنب         "وعند الحديث عن السجن، فŐنّ      

 بالإضافة إلى ذلك    -إلاّ أنّ السجن كان     . اقترفه، أو جرم ارتكبه، سوّغه القانون، وأقرّه المجتمع       

وان الظلم للإنسان إذا نتج عن موقف حرّ وقفه بكلمة حق قيلت لسلطان جائر، أو أنّه                لوناً من أل  -

انتصر لقضية عادلة أريد لها الفناء، أو رأي حرّ خرج على السائد المألوف، أو موقـف ضـدّ                  

محتل لƘرض، مغتصب للخيرات، سالب للحريات، أو مواجهة لنظـام غيـر            : مستعمر للوطن 

  .)٢ ("د سواهفرض نفسه، واضطه: شرعي

وعند الحديث عن الأدب، واتصاله بحياة الإنسان، و وقوفه على قضايا متعلقة بمـصير              

هذا الإنسان، ومعاشه،  ودفاعه عن كرامته الإنسانية، و وقوفه ضد الظلم والاضـطهاد، فـŐنّ                

ون لـه بنـاء وهـدف       ينبغي أن يكون جذاّباً، وأن يك     " الأدب الذي يتناول مثل هذه المواضيع       

 كاملان، وينبغي، طبعاً ،  أن يقف من الحيـاة موقفـاً يـسهل التّعـرف                 عĈقŇوĄالي، وتناسق وĄ  جم

  .)٣("عليه

وفي حالة الرواية� فŐنّ العالم، أو الكون، أو النİسĄق، أو البناء الـذي يتـضمن الحبكـة،                 

ا والشخوص، والأحداث، والنظر إلى العالم، والنغمة السائدة هو ما ينبغي أن نتفحـصه عنـدم              

نحاول أن نقارن القصة بالحياة، أو أن نحكم على عمل القـاص مـن الوجهـة الأخلاقيـة أو                   

الاجتماعية، وبذلك فŐنّ التوجه النقدي السّليم يكون نحو عالم القصّة ككل بالمقارنة بعالم التجربة              

  .)٤ (والخيال الخاص بنا

                                                 
 ٣٠٥وستن وآرن، نظرية الأدب، صآرنيه وليك، و )١(
المؤسسة العربية للدراسات والنشر : ، بيروت١تجربة السجن في الشعر المعاصر، ط: القبض على الجمر). ٢٠٠٤(حوّر، محمد  )٢(

 ٧، صبدعم من وزارة الثقافة الأردنية
 ٣٩١، نظرية الأدب، صوستن وآرنآرنيه وليك، و )٣(
 ٢٩٥، ٢٩٤، صالمرجع نفسه )٤(



 
١٦٥

ي القمع السياسي، كما أنّ     ولمّا كان العالم العربي، جزءاً من مناطق العالم التي أوغلت ف          

هذا الجزء من العالم تعرّض في كثير من أجزائه للاستعمار والاحتلال الأجنبي، فقد كان السجن               

 والحكّام الطغاة علـى     لتدجين التي استخدمها المستعمرون   أحد أبرز أدوات القمع والاضطهاد وا     

  .حدّ سواء

ي موضوعاً لها كثيرة جداً، ومن      والروايات العربية التي اتخذت من فكرة السجن السياس       

  .  ذلك على سبيل المثال بعض روايات غالب هلسا، وعبد الرحمن منيف، وصنع اĺ إبراهيم

ويمكن للدّارس أن يجد روايات تعرّضت بعض شخصيّاتها للاعتقال أو الـسجن دون أن                

والـسجن  يكون السجن هو هاجس الرواية الأساسي، وبالمقابل ثمة روايـات بـدأت وانتهـت               

  .هاجسها، وموضوعها

 قـد  ن والاعتقال موضـوعاً لهـا     وإذا كانت الروايات الفلسطينية التي اتخذت من السج       

Ňنّ الحال لم يكن كذلك مع الروايـات                نظرتŐرض ومغتصباً لها، فƘإلى السّجان بوصفه محتلاً ل 

ما كان ضـحية    المعاصرة التي صدرت في مشرق العالم العربي ومغربه، فالسجين هنا، غالباً،            

لقمع سياسي فرضته السلطات الحاكمة التي جاءت بانقلابات عسكرية، وفضّلت سلطة العـسكر             

  .على سلطة المجتمع المدني

وكما أنّ بعض الروايات العربية نظرت إلى السجن بوصفه قمعاً سياسياً مباشراً تمارسه             

حفوظ عالجـت الـسجن مـن       لنجيب م " اللص والكلاب "السلطة الحاكمة، فŐنّ رواية مثل رواية       

جوانب متعددة يتداخل فيها ما هو اجتماعي، بما هو اقتصادي، وبما هـو فكـريّ، وبمـا هـو                   

شخصي أيضاً، فالخيانة التي تعرض لها سعيد مهران بطل الرواية أثناء وجوده في السجن مـا                

عن خيانته،   خيانة شخصية أتت من زوجته التي يąفترض أنها أقرب الناس إليه، وأبعدهم              هي إلاّ 

لقّن سـعيد   أمّا الخيانة التي أودت به إلى السجن، فكانت خيانة فكرية سببها رؤوف علوان الذي               

 عليها، لذلك عندما يطلب ضابط الشرطة من سعيد مهران أن يسلم نفسه             مهران مبادő، ثم انقلب   

، وفـي تلـك     )١ ("سلّم، وأعدك أنك ستعامل بŐنـسانية     : "في نهاية الرواية، فŐن الضابط يقول له      

                                                 
 .٢١٨، صدار القلم: ، بيروت١اللص والكلاب، ط). ١٩٧٣(محفوظ، نجيب  )١(



 
١٦٦

وبذلك . )١ (!"كŐنسانية رؤوف ونبوية وعليش والكلاب    : "اللحظة فŐنّ سعيد مهران يقول في نفسه      

  .هو خارج السلطة السياسية ا  عممنهافي قسم فŐنّ الإنسانية المنتهكة هنا ناجمة 

وعلى العكس من الروايات التي يبدأ أبطالها في المعاناة منذ لحظة دخولهم إلى الـسجن               

 اللص والكلاب، التي بدأ بطلها المعاناة منذ لحظة خروجه من السجن � لأنه حـين رأى                 جاءت

النور رأى فيه كلÌ تلك الخيانات، ولهذا فŐنّ أحداث الرواية تبدأ من اللحظة التي خرج فيها سعيد                 

مرة أخرى يتنفس نـسمة     : "مهران من السجن، حيث يفتتŢ نجيب محفوظ روايته على هذا النحو          

وفي انتظاره وجد بدلته الزرقـاء وحـذاءه        .  ولكن في الجو غبار خانق وحرّ لا يطاق        الحرية،

ها هي الدنيا تعود، وها هو باب الـسجن الأصـم           .. المطاط، وسواهما لم يجد في انتظاره أحداً      

  .)٢ ("يبتعد منطوياً على الأسرار اليائسة

لسياسي معنيـة قبـل أيّ      روايات السجن ا  "وبالانتقال إلى روايات السجن السياسي، فŐنّ       

ومعنية ــ أيضاً ــ بالقول إن هذا الإنسان لا يعيش وحيـداً            . شيء بالإنسان العربي المقهور   

معزولاً عن محيطه الاجتماعي، لإنّ مشكلاته الفردية لا تخرج في حقيقتهـا عـن المـشكلات                

وير اضـطهاد   يؤيد ذلك أنّ روايات السجن السياسي غير مقصورة على تص         . الاجتماعية العامة 

السجين السياسي وتعذيبه داخل سور السجن، بل تحاول جاهدة تعميم هذا الاضطهاد والتعـذيب              

كما أنها تشير إشارات سريعة إلـى  الـسجناء          . على المناضل المنظّم والحيادي على حدّ سواء      

 العاديين من مجرمين وقتلة ولصوص، وتجهد في أن تترك السلطة تذيقهم ألوان التعـذيب كمـا               

هذه العناية بالإنسان ضمن واقع السجن السياسي تشير        . كانت تفعل مع السجناء السياسيين تماماً     

 من اقترابهـا    فهي روايات ذات نزوع إنساني بادÈ     . إلى الإتجاه الواقعي لروايات السجن السياسي     

  .)٣ ("من مشكلة السجن السياسي، ومن خلال تصويرها النموذجات المناهضة لإنسانية الإنسان

ويقف عبد الرحمن منيف في الطليعة من الروائيين العرب الذين أولوا السجن الـسياسي              

وعبـد  . أهمية خاصة في رواياتهم، ونظروا إليه بوصفه من أبشع أشكال انتهاك حقوق الإنسان            

 رأيه في وظيفة الرواية، فهو يرى أنّ مهماتها الإشارة إلى مشكلة ما،             يلا يخف " الرحمن منيف   

                                                 
 ٢١٨ ، صمحفوظ، اللص والكلاب )١(
 ٧ ، صالمرجع نفسه )٢(
 ٢٩٠، صسجرّوس برو:  لبنان-، طرابلس٢السجن السياسي في الرواية العربية، ط). ١٩٩٤(الفيصل، سمر روحي  )٣(



 
١٦٧

ومن الطبيعي أن يدرك الفنان دوره في التفاعل مع الواقع بتغييـره أو             . ض على فعل ما   والتحري

  .)١ ("تعديله

من أبرز روايات عبد الرحمن منيف في هذا الاتجاه، فهي          " شرق المتوسط "ولعلÌ رواية   

، تسعى باختيارها عدداً من المناضلين الذين يرغبون في التعبير عن آرائهم لتغيير واقعهم            "رواية  

إلى كشف معضلة إنسانية تعيشها منطقة حضارية هي شرق المتوسـط دون تحديـد لدولـة أو                 

 .)٢("قطر

ما ينتاب حياة السجناء من أشكال وألوان، وتـصرفات  " وقد صوّر منيف في هذه الرواية 

 فيه الحيـز    قŁيĆضِولم تكن مهمته سهلة، ففي الوقت الذي يĄ       .. و أقوال ونوم وطعام وأحلام وآلام     

وقد نجŢ منيف فـي   . اني على الروائي، ينبغي عليه أن يهتم بأعماق النفس، ودخائل الذوات          المك

  .)٣ ("تصوير الخارج والداخل من خلال معادلة كانت أطرافها متعددة ومتشابكة

تعذيبهم لسجنائهم، ويستعير لغة الجلادين المƘى      منيف يصوّر حال الجلاّدين وصنوف      و

 كما يصور حال المساجين في الزنازين والمهـاجع، ويتحـدث عـن             بالشتائم البذيئة والسوقية،  

طعامهم وإحساسهم بالزمن، وعن صمودهم وانهيارهم، وعـن روحهـم المعنويـة العاليـة أو               

فقد قتل على نحـو      وعلى الرغم من أنّ رجب إسماعيل قد انهار في شرق المتوسط،          .. الهابطة

د بالعودة إلى الوطن، وبعد تعهد مـن صـهره          غير مباشر، إذ بعد أن أفرج عنه ليعالج مع تعّه         

بضمان عودته، عاد رجب ليسجن من جديد، يعذب من جديد،حتى إذا أطلـق سـراحه للمـرة                 

الثانية، وقد تلاشت قواه، وتحطّمت حواسه، وانهار جسده، عاش أربعة أيام، ثمّ مات فـي يـوم                 

  .)٤ (الأربعاء المشؤوم

سط، فŐن عبد الرحمن منيف، يضع فـي بدايـة          ولتأكيد النزعة الإنسانية في شرق المتو     

سبع مواد اختارها من بين مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،          " مقدمة"الرواية، وتحت عنوان    

وبذلك فŐنه لم يورد في هذه المقدّمة حرفاً من عنده، وإنّما أراد أن يجعل هذه المواد تتحدّث عن                  

  :نفسها، وهي كما يلي

                                                 
 ٣٢٩السعافين، تحولات السرد، ص )١(
 ٣٣١، صالمرجع نفسه )٢(
 ٨٢، ٨١، صاتحاد الكّتاب العرب: ، دمشق١مرايا الرواية، ط). ٢٠٠٠(فريجات، عادل  )٣(
 ٨٢ صالمرجع نفسه: ينظر )٤(



 
١٦٨

 جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقـوق، وقـد وهبـوا عقـلاً               يولد: المادة الأولى 

  . وضميراً، وعليهم أن يąعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء

لكلÌ إنسان حق التّمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعـلان، دون أي              : المادة الثانية 

أو الدين، أو الرأي الـسياسي، أو أي رأي         تمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة،          

  .آخر

  .لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه: المادة الثالثة

لا يąعĄرČض أي إنسان للتعذيب، أو للعقوبات، أو المعاملات القاسية، أو الوحشية،            : المادة الخامسة 

  .أو الحاطة بالكرامة

 المساواة التامة مع اƕخرين، في أن تŁنŇظĿر قضيته أمام          لكلÌ إنسان الحق، على قدم    : المادة العاشرة 

  .محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً

لا يąعĄرّض أحد لتدخل تعسّفي في حياته الخاصة، أو أسرته أو مـسكنه، أو              : المادة الثانية عشرة  

  .مراسلاته، أو الحملات على شرفه أو سمعته

 في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربـاً             لكلÌ فرد الحق  : المادة الرابعة عشرة  

  .)١ (من الاضطهاد

وبهذه المقدمة، فŐنّ منيف يعلن نفسه روائياً إنسانياً بامتياز، وهو يريد للفن أن يلتـصق               

بحياة الناس، وأن يدافع عن حقوقهم وكرامتهم الإنسانية دون أن يغفل المسائل المتعلقة بجماليات              

مـا  "وربما استطاع منيف تحقيق هدفه الأوّل أكثر مما حقق الهدف الثاني، إذŇ             . اللغةالأسلوب و 

بمعنـى أن   . زال الطابع الفكري متفوقاً على الطابع الفني في كثير من روايات السجن السياسي            

المادة الفكرية التي يملكها الروائيون أكبر بكثير من مقدرتهم الفنية، ومن ثمّ عانت الروايات من               

شكلة إيصال مادتها إيصالاً فنياً إلى القارő، مما انعكس على تأثّر هذا القارő بها، وتأثيرها في                م

  .)٢ ("وجدانه وأحاسيسه

                                                 
 ٤منيف، شرق المتوسط، ص )١(
 ٢٨٩الفيصل، السجن السياسي في الرواية العربية، ص )٢(



 
١٦٩

ونجد منيف حريصاً على أن يوحي لنا بأنّ ثمـة أنظمـة عربيـة بالغـت فـي قمـع                    

سـباب، وأن   الإنسان،وانتهاك إنسانيته، وهي على استعداد لأن تزج الإنسان في السجن لأتفه الأ           

تعامله معاملة أقسى من تلك التي قد تعامله إياها الوحوش الضارية فيما لو اختلـت بـه، ففـي                   

منذ ذلك الوقت أخـذوه،وحتى اƕن انقـضت سـنة          .. الأسبوع الثاني لوفاة رجب أخذوا حامد     "

وأربعة شهور، وحامد وراء الجدران، وكل ما استطعت أن أعرفه، أنهم اعتبروه مسؤولاً عـن               

 قتلت رجب، بعد أن      التي لمات نشرت في صحيفة أجنبية، وهذه الكلمات تقول إن السلطات هي          ك

  .)١ ("فقد بصره من التعذيب

وقد رحل الروائي العربي الكبير عبد الرحمن منيف، بعد أن جسد ملحمة من ملاحـم الوجـود                 

ئيـة اهتمـت    الإنساني، وأضاء فضاء فسيحاً في الرواية العربية، وصنع لنفسه خصوصية روا          

بالدرجة الأولى بحرية الذات، وما يجب أن تكون عليه هذه الحرية، ولعلÌ إبراز وجه التنـاقض                

ر التي جسدها منيف داخـل      بين إستراتيجية السجن، وإستراتيجية الحرية كان بمثابة لحظة التنوي        

إعادة ترميم  إن هذا الفضاء المكاني يحتاج إلى       : ، ليقول من خلالها   "شرق المتوسط "ية  نسيج روا 

  .)٢ (وبنيانه كي يقف على قدميه ثابتاً، هفي هيكل

وإذا كان الخلاف السياسي بين السلطة والمعارضين لها هو الدرب الموصل إلى السجن،             

فثمة روايات جسّدت هذا الدرب الشاق، ورأت في الخلاف الـسياسي هـوّة يـصعب ردمهـا،                 

  . المعارضون لهافالمسافة شاسعة بين ما تريده السلطة، وما يريده

لأحمـد  " وردة للوقـت المغربـي    "ومن الروايات التي جسّدت الخلاف السياسي رواية        

المديني، حيث يذهب الراوي إلى أنّه من الصعوبة إصلاح ما أفسدته السلطة، لذلك يكـون مـن         

من الصعب تماماً إصلاح الأشـياء ببـساطة أو         : "يقول الراوي .. الصعب أيضاً التصالŢ معها   

، فليس ما بيننا حزازات أو أحقاد صغيرة تجلوها الأيام سريعاً، ولا اختلاف هيّن حـول                تساهل

  .)٣ ("القبŢ أو البشاعة منسوب إلى ذوقي أو أذواقكم

                                                 
 ١٧٤رق المتوسط، صمنيف، ش )١(
، ٢٠٠٤، أمانة عمان الكبرى، عمان، آذار )١٠٥( عبد الرحمن منيف والرواية السياسية، مجلة عمان، العدد ،يوسف، شوقي بدر: ينظر )٢(

 ٢٥-٢٢ص

 ١٦، صدار النشر المغربية: ، الدار البيضاء١وردة للوقت المغربي، ط). ١٩٨٥(المديني، أحمد  )٣(



 
١٧٠

ويبدو أن خلاف الراوي مع السلطة نابع من كونه يبحث عن الحرية التي تحاول السلطة               

علّقاً في الفراŹ، ولكني لا أحسّ بنفسي إلاّ        من المؤكّد أنني لست فرداً م     : "أن تحجبها، لذلك يقول   

  .)١ ("وهي تعيش كتلتها الخاصة، ولا يكون الواحد إلاّ في مأساته الدالة

للطاهر بن  " التعتيم الفاضŢ "فى رواية   فومن الخلاف اللفظي نعود إلى الخلاف الواقعي،        

الروايـة  "الرواية أنّ هذه    جلّون، نجد أنفسنا أمام أحداث حقيقية، حيث يخبرنا المؤلّف في بداية            

  .)٢ ("مأخوذة من وقائع حقيقية، ومستوحاة من شهادة سجين سابق في معتقل نازامامارت

وإذا كانت هذه هي الحقيقة، فŐن السجن السياسي في بعض الدول يكون شبيهاً بـالموت               

 ـ                روي اليومي المتكرر، إذ إنّ الموت  التام والكامل والنهائي ممنوع على الـسجين، وحـين ي

هل . وصلنا إلى ذلك المكان معصوبي الأعين     : "السجين مأساته� فŐنّه يرويها منذ لحظة وصوله      

أوّل معلومـة   . فالليل سيظلÌ رفيقنا، والعتمة مملكتنا، عالمنـا، قبرنـا        . كان الوقت ليلاً  احتمال   

 ـ      ...  بعد ذلك يبدأ عذابي    نĆتلقيتها هي أن أظل حياً، ومِ      اب حشرجة موتي المكتوبـة علـى حج

  .)٣("الليل

والسجان الذي يحتاج السجين حياً كي يميته يومياً، فŐنه يضع هذا السجين فـي أجـواء                

الواقـع  : "الموت، ويعامله كما لو كان في قبر ومقبرة، وحين يصف السجين هذا القبر فŐنه يقول              

ر كان القبر غرفة صغيرة طولها ثلاثة أمتار وعرضها متر ونصف، سقفها منخفض، ارتفاعه مت             

في الجدار ثقب قطره عشرة سنتيمترات للبول والبراز، يجب أن          . لا أستطيع الوقوف  ... ونصف

إغـلاق الأنـف    .. تنسى وجوده حتى لا تشم رائحة البول والبراز، أو رائحة أي شـيء آخـر              

  . )٤ ("مستحيل، ومن الواجب بقاؤه مفتوحاً، وعدم الانتباه للرائحة

: ة والشباب قد توقّفت منذ دخوله السجن، فيقـول        ويرى السجين أن مسائل مثل الشيخوخ     

لم تعد ملامـŢ    . ، فلم أهرم، ولم أعد شاباً     ١٩٧١فقدت عمري منذ ليلة الخامس عشر من عام         "

  .)٥ ("اتجهت صوب العدم. لم يكن باستطاعتي منŢ وجه جديد لي. عمري مقروءة على وجهي

                                                 
 ٧٥ صت المغربي، وردة للوق المديني، )١(
 ٤جلون، التعتيم الفاضŢ، صبن  )٢(
 ٥، صالمصدر نفسه )٣(
 ٧، صالمصدر نفسه )٤(
 ٩، صالمصدر نفسه )٥(
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  ساخرة ذه الرواية ــ التي تبدو    لخيري شلبي، فŐنّ ه   " وكالة عطية "وبالانتقال إلى رواية    

متداخلة الأحداث، ومستويات السرد، وأشكال السخرية ــ قدّمت في الفصل الذي جاء تحـت              و

صوراً مرعبة للإهانات التي يتلقاها الـسجين الـسياسي، والتعـذيب الـذي             " القارورة"عنوان    

  .يتعرض له

وجها على أيدي سجانيه، فقد     وفي هذه الرواية تسرد الزوجة تفاصيل العذاب الذي تلقاه ز         

!! كان سيموت وحده بغير إعدام لو تركـوه أسـبوعاً واحـداً           !! ضربوه حتى كسروا عظامه     " 

ونتيجة لذلك نجد الزوجة تفضل الاحتلال على       . )١ ("الطبيب الشرعي قال إنه مات قبل شد الحبل       

 رحـل عـن     حتلاليقولون إن الا  !! هه!! لقسوةعمري ما رأيت حكومة بهذه ا     " حكومة بلادها   

  .)٢ ("هذه حكومة أوسخ من الاحتلال! واĺ إنه لم يرحل!! البلاد

وحين لا يتمكن المحقق من الحصول على المعلومات التي يريدها من المعتقل، فŐن هذا              

المحقق يأمر باستدعاء زوجة المعتقل الذي تم سجنه بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين، ثـم               

بنية بالاستعداد لاغتصاب المرأة أمام زوجها إذا أصرّ الزوج على الإنكـار            يأمر رجلاً ضخم ال   

وأمام إصرار المعتقل بأنّه لا يملك أي معلومات ويخفيها، فŐن المحقق يـأمر الرجـل الـضخم                 

باغتصاب المرأة، غير أن الزوج المعتقل يباغت الرجل الضخم بضربة من كرسـي أدّت إلـى                

  .مقتل ذلك الضخم

، )٣ ("الكبير والذي يليه في السجن حتى اƕن بغيـر محاكمـة          "وجة أنّ أخاها    وتخبرنا الز 

وهي تستغرب أن يحدث ذلك، كما تستغرب أن يحدث لزوجها ما حـدث علـى الـرغم مـن                   

قادراً على الإنجاب نتيجة إصابة في جسده أثرت على أعصابه          "التضحيات التي قدّمها، فلم يكن،      

، ومن جهة ثانية فŐن الزوجـة تـستغرب         )٤ ("ثمانية وأربعين نالها في حصار الفالوجا في حرب       

مما يحدث لزوجها على الرغم من أنّ رأس السلطة الذي أمر بالاعتقال كان منتمياً إلى الجهـة                 

                                                 
 ٤١٣، صدار الأحمدي للنشر: ، القاهرة١وكالة عطية، ط). ١٩٩٩(شلبي، خيري  )١(
 ٤١٣، صالمصدر نفسه )٢(
 ٤١٤، صالمصدر نفسه )٣(
 ٤١٥، صالمصدر نفسه )٤(
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إن عبد الناصر كان معهم فـي       "نفسها التي ينتمي إليها الزوج، فقد قال الزوج لزوجته ذات يوم            

  .)١ ("الإخوان المسلمين

أحد الباحثين في موضوع السجن في الشعر الفلسطيني أن قـصائد الـشعراء             لقد لاحظ   

موسيقى الشعر، والتنغيم، وقد سادت التفعيلة وغابـت قـصيدة          "المسجونين ظلّت محافظة على     

 المساجين لم يكونوا راغبين في الذهاب بعيداً عن الأشـكال           -، مما يعني أن الشعراء      )٢ ("النثر

  .الفنية السائدة

لحال في الرواية، فالروايات التي اختارت السجن موضوعاً لها لم تـذهب بعيـداً فـي                وكذلك ا 

محاولات التجريب، والانفلات من الأطر الفنية السائدة، وقد كانت في أغلبها روايات متماسـكة              

فنياً ومضمونياً، وقادرة على الأخذ بيد القارő لمتابعة أحداثها ومصائر شخوصها مـن خـلال               

  . واضحة المعالمنزعة إنسانية

وقد جاءت النزعة الإنسانية في الروايات التي اتخذت من السجن موضوعاً لها من خلال              

جملة مسائل منها، رفض الرواية العربية لكلÌ ممارسات التعـذيب والتـسلّط التـي تمارسـها                

د السلطات الحاكمة على المساجين، وتصوير هذا التعذيب بما يجعل المتلقي يتقزّز مـن الجـلاّ              

        وممارساته،كما نجد حرصاً على التـذكير بـالإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان، فقـد أورد                 

  .بعض بنود هذا الإعلان في مقدمة الرواية" شرق المتوسط"عبد الرحمن منيف في 

  

  

  

  

  
                                                 

 ٤١٥وكالة عطية ، صشلبي،  )١(
، المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي: ، رام ا١ĺ، ط٢٠٠١ -١٩٦٧السجن في الشعر الفلسطيني ). ٢٠٠٣(أبو شمالة، فايز فايز  )٢(

 ٤٩٧ص
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  الفصل السابع

  الدين والإنسانية

ن القرن التاسع عشر إلى     يستطيع المتتبّع للرواية العربية منذ بداياتها في الثلث الأخير م         

 ضوعاتها ـ عن كلÌ ما مِـن شـأنه أنĆ   اليوم أن يلاحظ ابتعاد هذه الرواية ـ في مضامينها ومو 

  . النعرات الدينية على وجه الخصوصيąغĿذĲييثير، أو يستدعي، أو 

ومهما كان الروائي راغباً في التلاعب بعواطف العامة، وفي إعطاء عمله الروائي بعداً             

، فقد ظلÌ الدين خطاً أحمر بالنسبة له، كما ظلÌ الدّفع باتجاه تصالŢ الأديان، وتفاهمهما،               جماهيرياً

  .والتقائها في نقاط مشتركة، ومحبة متبادلة هاجساً من هواجس كثير من الروائيين

والرواية العربية التي استطاعت التوفيق بين الأسلوب الواقعي، والقيمة الجمالية التي لا            

رها، استطاعت ـ كذلك ـ أن تزاوج بين الطابع الخاص والمحلي والنزعة الإنسانية   ينبغي إهدا

يتشكل "، لذلك ظل الفضاء الروائي      )١ (الرحبة التي تتجاوب مع أحلام البشر وآلامهم أينما وجدت        

  .)٢("بوصفه موضوعاً للفكر الذي يبثه الراوي في ثنايا النّص ويąحĄمĐلŇهą طابعاً مطابقاً لطبيعة الفن

وعند قراءة الروايات العربية التي وقفت على الأبعاد الحضارية فـي ثنائيـة الـشرق               

والغرب، فŐن الدارس يلاحظ أن هذه الروايات اعترفت بوجود اختلافات فكريـة بـين رؤيـة                

الغربي للحياة، وما يجب أن يكون عليه الواقع الإنساني، وبين رؤية الشرقي لمثل هذه المسائل،               

  .لروايات لم تر في الأديان محلÌ نزاع، أو صراعغير أن هذه ا

لتوفيق الحكـيم إلـى غـدر       " عصفور من الشرق  "بطل رواية   " محسن"وحين يتعرض   

وخيانتها، فŐن هذا الغدر لا يأتي لكونها مسيحية، أو تنتمي إلى دين مختلف عن ديـن                " سوزي"

. بة بما يشبه عمى الألوان    البطل، وإنما لأن الحضارة الغربية نفسها مطعونة في روحها، ومصا         

" جـانين "لسهيل إدريس، حين يتعـرض لخيانـة        " الحي اللاتيني "وكذلك الحال مع بطل رواية      

  .وغدرها

                                                 
 .٧شكري، معنى المأساة في الرواية العربية، ص: ينظر )١(
دار الكرمل بدعم من وزارة الثقافة : ، عمان١، ط١٩٩٣ -١٩٦٨الرواية في الأردن في ربع قرن ). ١٩٩٤(خليل، إبراهيم  )٢(

 ١٠٩، ١٠٨، ص الأردنية
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للطيب صالŢ، فŐنه حين يĄقŇتŁلÊ     " موسم الهجرة إلى الشمال   "بطل رواية   " مصطفى سعيد "أما  

م يكن له علاقة بالموضوع� لأنه       الديانة، فالدين ل   ء الغربيات، لم يقتلهنّ لاختلاف    عدداً من النسا  

ما فعل إلاّ لأنـه أراد أن ينـتقم مـن           " مصطفى سعيد "لم يدخل فيه من حيث المبدأ، ولم يفعل         

  .الحضارة التي أهانته يوماً ما

المسيحية ـ الإيطالية، تحب زوجها  " مريم"لمحمود طرشونة، نجد " المعجزة"وفي رواية 

 أن  علـى  ة، فهي تستخرج جثته من القبر، كمـا تحـرص         ساتر لدرجة قريبة من العباد    " المسلم"

Łبقيها إلى جانبهات.  

وعلى مستوى الواقع فقد نشبت في التـاريخ البعيـد حـروب دينيـة بـين المـسلمين                  

، كما حدث في زماننا الحاضر تراشق كلامي بين ساسة مـن الطـرفين، غيـر أن                 نوالمسيحيي

  .ذه اللعبة الخطرةالإبداع الروائي وغيره، لم يحاول الاقتراب من ه

وسواء كان الروائي العربي مسلماً أو مسيحياً، فقد ظلÌ حريصاً على بثّ روح التعـايش               

الديني في ما يكتب من روايات، لذلك نجد في روايات غالـب هلـسا، وحنـا مينـه، وإدوارد                   

الخراط، وإميل حبيبي وغيرهم شخصيات روائية كثيرة تحمل أسماء تدل على أنهـا مـسلمة،               

ماء أخرى تدلÌ على أنها مسيحية، وما يحدث بين هذه الأسماء من اتفاق، واختلاف، ومحبة،               وأس

  .وبąغŇضÈ، وتباعد، وتقارب لم يكن مبيناً على أساس ديني في أي حال من الأحوال

ويبدو أن صور التعايش الديني هي أكثر الصور إنسانية في الرواية العربية، حتى حين              

سداسية الأيـام   "كما هو الحال في الصراع العربي الإسرائيلي، ففي         يكون الصراع على أشده،     

لإميل حبيبي، تقوم الشرطية اليهودية بتهريب رسائل المعتقلات اليهوديات إلى ذويهـن،            " الستة

لغسان كنفاني نجد المهاجرة اليهودية     " عائد إلى حيفا  "مما يعرضها إلى الطرد من وظيفتها، وفي        

  .)١ ("في الشاحنة كأنه حطبة"طيني حين يقوم شابان من الهاغناه بŐلقائه تتعاطف مع الطفل الفلس

الشخصية اليهودية بأسلوب فيه شـيء  "وفي ثلاثية أحمد حرب، نجد هذا الروائي يصور   

من الحيدة والتجرّد والخلو من الأحكام المسبقة النابعة من العداء الراسخ بين الثقافتين العربيـة               

                                                 
 ٤٢كنفاني، عائد إلى حيفا، ص )١(
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 وهو حين ينظـر إلـى       ،)١("تب يبدو متعاطفاً مع بعض هذه الشخصيات      والعبرية، حتى أن الكا   

يـة تـصف    واالمسألة الدينية، فŐنه ينظر إليها بعين رافضة لأفكار التشدد الديني، لذلك نجد الر            

سـمعت أن يهوديـاً     : "اليهودي الذي يلاحق اليهوديات اللواتي يتزوجن من فلسطينيين بالمتشدّد        

قد جعل من بيته مركزاً لإعادة تأهيـل النـساء          ) أبراهام أبينو (دعى  ي) كريات أربع (متشدداً من   

اليهوديات اللواتي يąقŇدِمĆنĄ على الزواج من فلسطينيين،  ويتزعم حركـة تلاحـق هـذه النـساء                 

  .)٢ ("وتعيدهن إلى دينهنّ

     Ŀومن خلال نزعة إنسانية لا تŇخĿوالدارس يرسم إدوارد الخراط في روايته         ىف őعلى القار 

صوراً كثيرة للتعايش الديني بين المسيحيين والمسلمين في مصر، فـالراوي،           ) بها زعفران ترا(

وهو صبي مسيحي، لا يرى هذه الصور أو يراقبها عن بعد، ولكنه يعيشها واقعـاً، ويلامـسها                 

  .حقيقة بما يجعلها جزءاً من حياته اليومية

يقة للمرأة المسيحية والـدة     صد) الست وهيبة (نجد المرأة المسلمة    ) ترابها زعفران (وفي  

الست وهيبة صديقةً أمي جداً، وكانت تقول لهـا أحيانـاً إنّ            : " الراوي، وفي ذلك يقول الراوي    

نبيهم أوصاهم بنا، وإن عيسى نبينا هو أيضاً رسول من عند اĺ مثل موسى وإبراهيم، وكانـت                 

عاً على أشياء لا أعرفها تقولانها      أمي تحلف لها أحياناً بالمسيŢ ابن اĺ الحيّ، وكانتا تضحكان م          

  .)٣ ("بهمس، وتنتهي زيارتها اليومية لنا بأن تقبّل إحداهما الأخرى

وفي مرحلة تاريخية من تاريخ مصر نجد المسيحي ينخرط في العمل الـسياسي مثـل               

ن كنت قد انتقلت م   "المسلم ويدفع ثمناً لنضاله السياسي كالثمن الذي يدفعه المسلم فيعتقل، ويسجن            

 كما أن المسيحي ينضم إلى النقابات والأحـزاب         )٤("ر مرة أخرى  يمعتقل الطور إلى معتقل أبو ق     

ب رئيـساً  خِتŁانŇ" المختلفة، وكثيراً ما يتقدم صفوفها� لذلك فŐن خال الراوي ـ اسمه يونان ـ قد   

  .)٥("لنقابة سوّاقي الملاكي والتاكسي والأوتوبيس، وكان وفدياً

                                                 
أفق " ثلاثية أحمد حرب نموذجاً، بحث منشور في كتاب : الشخصية اليهودية في الرواية الفلسطينية). ١٩٩٩(خليل، إبراهيم  )١(

مؤسسة عبد الحميد شومان في عمان، والمؤسسة العربية للدراسات والنشر في : الفنون، دارة ١، ط"التحولات في الرواية العربية 

 ١٣٨، صبيروت
 ٤٦، صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت٢بقايا، ط). ١٩٩٧(حرب، أحمد  )٢(
 ١٠، صدار اƕداب: ، بيروت٢ترابها زعفران، ط). ١٩٩١(الخراط، إدوارد  )٣(
 ٥٧، صالمصدر نفسه )٤(
 ١٩٠، صالمصدر نفسه )٥(
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يش الديني بمحبة وتسامŢ وأخوة عنـد حـدود البيـت، والـشارع،         ولا تقف حدود التعا   

والنقابة، والحزب، ولكنها تمتد إلى المدرسة أيضاً، بل ربما كانـت المدرسـة هـي صـانعتها                 

حصة الدين كان الأولاد المسلمون يذهبون إلى غرفة المدرسين حيـث يجتمـع             " ومبدعتها، ففي 

وأسـمعهم، مـن الـشباك      . أفندي درس الدين  زملاؤهم من الفصول الأخرى، ويعطيهم خليفة       

يقرؤون القرآن معاً بصوت عال منغّم له إيقاع  مليء يحتشد له قلبي بالرهبة،  وأحسدهم وأريد                 

أمّا نحن فيدخل إلينا جرجس أفندي مدرّس الإنجليزي، وكان صعيدياً وقـصيراً            . أن أكون معهم  

والوصايا العشر ومزامير داود  وموعظـة       ونحيلاً وله وجه قاس أسمر، ويحفّظنا قانون الإيمان         

وفي إحدى الحصص وقف أنطون زخاري فجأة وقـال         . الجبل وكتاباً صغيراً فيه أسئلة وأجوبة     

  فضحك الكبار ضحكاً    نِزĆأفندي الوصية الثالثة مش فأهمها يعني إيه لا تĿ        : للمدرس بصوت عال  

للي انت مش فاهمهـا  لمـا تكبـر         هي دي ا  .. طĿبą أجĆعąدĆ : مكتوماً، وقال جرجس أفندي بهدوء    

  )١(".هتعرف، مستعجل ليه 

لعبد اĺ خليفة نجد الرواية تصوّر العالم الداخلي المضطرب لشاب          ) الأقلف(وفي رواية      

اسم هـذا   ... مسلم، أقنعته فتاة مسيحية تعمل راهبة ضمن إرسالية تبشيرية أمريكية، بأن يتنصّر           

  ).ميري(واسم الفتاة ) يحيى(الشاب 

 وميري بدورها تعـيش اضـطراباً     .. ير أن ما يحدث هو أن يحيى يقع في حب ميري          غ

، بين رغبات جسدها المكبوتة في التحرر من عالم الرهبنة، كونها ما تزال شابة صـغيرة                اًداخلي

  .وجميلة، وبين عالمها الروحي الذي يحثها على الانشغال بعملها في تنصير الشاب

صّر، وحبه لميري، وحب ميري لـه تتـوالى  أحـداث            تنوما بين رغبة يحيى في أن ي      

الرواية على نحو تصاعدي عميق ومتوتر ومؤثر، فمسرح الرواية ومكانها بلد عربي مسلم واقع              

تحت الاحتلال الإنجليزي، وكما أنّ يحيى  مشدود إلى عالمين روحيين، وهما دينه الإسـلامي،               

ود كذلك إلى واجبه الوطني فـي النظـر إلـى      والمسيحية التي رأى فيها طيبة وحناناً، فŐنه مشد       

  .المحتل كمحتل

                                                 
 ٧٣ ، صترابها زعفران الخراط، )١(



 
١٧٧

غير أنّ الأمر ينتهي بيحيى إلى أن يصبŢ مسيحياً، وأن يحصل علـى قلـب ميـري،                 

      Ćكما أن ميري    )١("يصير مسيحياً لم تعد قضية روحية محضة      " فيعاشرها ويستمر في ذلك، فأن ،

 لم تصمد طـويلاً أمـام هـذا         )٢("لن أسمŢ لك بدس أصابعك  في روحي       : "التي كانت تقول له   

  .الخيار

أهل الحي الذين نأوا عنه،ولم يعـد       "ويحيى الذي غيČر دينه راح يتعرض إلى مضايقات         

، ثم يتعرض إلى محاولـة      )٤("بكم بعت دينك يا يحيى     " وإلى أسئلة على شاكلة      )٣(،"أحد يدق بابه  

ى قلبه، لكنـه تفاداهـا فأصـابت        اندفعت السكين إل  "اغتيال على يد صديقه العزيز إسحاق، فقد        

  .)٦ ("إسحاق لم يلتفت ومضى مسرعاً" ، ولحظتئذ فŐن )٥("خاصرته

  : وبينما كان يحيى يواجه أسئلة المحقق، لمعرفة مĄنĆ قام بالاعتداء، فقد رفض الاعتراف

  .ـ مĄنĆ هو "

  .ـ لم أعرفه

  .ـ كيف كان شكله 

  .ـ كان الظلام شديداً

  ـ ماذا كان يلبس 

  .)٧ ("تبهـ لم أن

                                                 
)١(  ĺخليفة، عبدا)٥٤، صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت١الأقلف، ط). ٢٠٠٢ 
 ٩٣، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٠٠، صالمصدر نفسه )٣(
 ١٠٠، صالمصدر نفسه )٤(
 ١١٠، صالمصدر نفسه )٥(
 ١١٠، صالمصدر نفسه )٦(
 ١٤١ ، صنفسهالمصدر  )٧(



 
١٧٨

ويبدو أن يحيى رفض أن يرشد المحققين إلى الشخص الذي حاول اغتياله� لأنه يعلم أنّ               

إسحاق قائد من قادة الحركة الوطنية التي تسعى لطرد الاحتلال، ويحيى ـ في حقيقته ـ لم يكن   

مـة  ث.. ميري:" ضد هذا التوجه، كما أنه بات يشك في قناعاته الروحية، لذلك نجده يقول لميري             

ولكنني اƕن أشّـك فـي كـل    .. لقد صدقتك وإلهك.. أفكار غريبة شكاكة رهيبة تدور في ذهني     

  .)١ ("أنت عشيقة رجل شكاك، لديه كلمة طيبة للبشر.. أنت لست راهبة اƕن..  شيء

وما بين خيارات الجسد، وخيارات الروح وخيارات الوطن يدخل يحيـى وميـري فـي     

يري التي تجد نفسها قد حملتŇ من يحيـى، تتعـرض ويحيـى             متاهة لا يخرجان منها حيين، فم     

مدير الإرسالية التبشيرية كي تقوم بŐجهاض الجنين، غير أنهـا تـرفض   " تومسون"لضغوط من  

الإجهاض، وتستمر في حملها إلى أن تضع مولوداً أنثى، ثم لا تلبث الثورة أن تندلع، فيتحـرك                 

ود تدمّر كل شيء في طريقها، وتقتـل كـل          الناس ضد الاحتلال في حشود يصعب إيقافها، حش       

  .شيء

وأثناء الثورة تموت ميري، ربما قتلتها الحشود الغاضية، في الوقت الذي كان فيه أبوها              

مدير الإرسالية التبشيرية يتمنى التخلص منها، وحـين        " تومسون"الروحي الذي اكتشفت خداعه     

كأنها نزلتŇ إلـى    . بدي للهدوء والحب  وجهها متجمداً في تعبير أخير وأ     " عثر عليها يحيى كان     

 Ňشفتاها مطبقتان، وعيناها مغمضتان، وثمة     . أو كأنها استمتعت بلحظة عشق أخيرة     . بركة وماتت

ليس ثمة مكان لرصاصة أو للسعة سكين، جسد        . أصابع من رماد ودم حاولت أن تلوث بياضها       

  .)٢ ("مغسول بالكيروسين ورياح الفحم ونشوة الماء

 الحشود الغاضبة هي التي قتلت ميري، إذ كيف تموت الأم وتحيا الطفلة ،             وقد لا تكون  

وجد " ، سرعان ما    )٣ ("ممرض إلى كتلة صغيرة تخصه    " فحين احتضن يحيى طفلته بعد أن قاده        

سوف نضع هذه الطفلـة     ! كنا نبحث عنك يا يحيى      : ضابط القلعة يحدّق فيه بشراسة، ويقول له      

انتزع جندي الطفلة، وانحشرت بين جسمه الفـارŹ        !... مهمة المطلوبة في حمايتنا ريثما تقوم بال    

                                                 
 ١٢٩ ص الأقلف،خليفة، )١(
 ١٦٤، ١٦٣، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٦٤، صالمصدر نفسه )٣(



 
١٧٩

: قال الضابط ... وحشود الحديد فيه، وكان انفجارها العنيف بالبكاء، ويداه العاجزتان عن إعادتها          

 .)١ (!"سوف تدلنا على مخبأ إسحاق يا صديقه العزيز

ر من الشاحنات في طرق     يقود الطابو ""غير أن يحيى لم يكن ليدلهم على إسحاق، إذ راح           

موهومة، خادعة، متمنياً أن يąسĆحق كل هذا الثعبان اƕلي الطويل، أو يهـرب رجـال الجزيـرة                 

جن الضباط والجنود، وغـدا     "  وكانت نتيجة ذلك أن دفع يحيى الثمن، فقد          )٢(".الصغيرة القريبة 

 ثلث أذنـه    ضابط القلعة مسعوراً، ووضع المسدس على عظام رأسه، وأطلق رصاصة انتزعت          

  )٣(".فراح الدم يغسله

قد جسد  ) الأقلف(هكذا ومن خلال نصّ روائي متداخل ومركب يكون عبد اĺ خليفة في             

صوراً مركبة ومتداخلة ما بين المسألة الدينية والمسألة الوطنية، وما بـين خيـارات الجـسد،                

وميري التـي   ... فقد اعتنق يحيى المسيحية من أجل روح ميري وجسدها معاً         . وخيارات الروح 

لم تكن تريد من يحيى شيئاً سوى أن يتحول من مسلم إلى  مسيحي وجدتŇ نفسها متورطة معـه                   

في لعبة أكبر منهما، فناضل كلاهما لكي يعطي للجسد معناه وللروح معناها، غير أن للـسياسة                

  !.وهذه هي المشكلة..التŋلف الدينيأطماعاً كثيرة تتعدى 

لعبد اĺ خليفة على هذا النّحو من التركيب، وتداخل الأحداث،          ) فالأقل(وإذا كانت رواية    

لقاسم توفيق اتخذت مضموناً مختلفاً إلـى       " ماري روز تعبر مدينة الشمس    "وتشابكها، فŐن رواية    

حدّ ما، حيث يدفع قاسم توفيق في روايته باتجاه تصالŢ الأديان عبر إعطائهـا هويـة إنـسانية                  

  .واية صعوبات كثيرة في تحقيق هدفهمامشتركة، ولا يجد بطلا الر

هيام مسيحية، أمّا أحمد فمسلم، ولم يكن أحمد راغبـاً          .. هيام وأحمد : بطلا الرواية، هما  

في تحويل هيام إلى مسلمة، فهي قضية لا تعنيه، كما لم تكن هيام راغبة في تحويل أحمد إلـى                   

  .مسيحي، فهي قضية لا تعنيها أيضاً

وقد حظيت لدى صدورها باهتمام نقدي على صفحات         "١٩٨٥صدرت هذه الرواية سنة     

الصحف والمجلات المحلية، ولعلÌ أكثر ما لفت انتباه النقاد هو أسلوب التزامن في رواية أكثـر                

                                                 
 ١٦٥خليفة، الأقلف، ص )١(
 ١٦٧، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٦٨، صالمصدر نفسه )٣(



 
١٨٠

 إلى توليف حكـايتين     دąمĄعĆوبشكل عام فŐن الرواية تĿ    . من حكاية، أو قضية داخلية، يقدمها العمل      

تين تنطويان  رة والأخرى من الموروث الشعبي، وكلتا الحكاي       من الحياة المعاص   ارئيستين إحداهم 

 تطرحها الأخرى، وتŁسĆهِمą في تشكيل رؤية المؤلـف، وتعمـق مِـن ثĿـمّ               على إشكالية اجتماعية  

  .)١ ("المجرى الفكري لمفردات الرواية، والمغزى الذي تحاول أن تقوله أو تقدمه

ماري روز تعبـر مدينـة   "فتها رواية ويسąهل على الدارس أن يلاحظ أن الحكاية التي ولّ   

نما جاءت لتدعم التعايش الديني في حياتنا المعاصرة من خلال          إمن الموروث الشعبي،    " الشمس

  .نزعة إنسانية واضحة المعالم، فقد جاءت الحكاية المعاصرة لترفض الحكاية الموروثة وتنبذها

يحية ذات جمال أخّاذ، وهي     اسم لفتاة مس  " ماري روز "وتتلخص الحكاية الموروثة في أن      

أجمل بنات شرق الأردن، كانت ابنة خورى، وكان كل رجال البلد يريدونها لهم، وهي التـي                " 

.. نها أحبت حياة الكنيسة  إتتمنع لكي تقوم على خدمة أبيها الذي صار شيخاً هرماً،ومما قيل عنها             

ظلت ماري روز علـى هـذه        قد و )٢(،"فكانت قائمة ليلها تصلى، ونهارها ترعى شؤون الفقراء       

ـ وهي بلدة صغيرة معظم سكانها مـن المـسيحيين ـ    " دير شمس" الحال إلى أنĆ مرّ في بلدة 

، فبهره جمال ماري روز وسعى إلى       "كليب الفوزان "رجل من رجالات العرب الأشدّاء، واسمه       

 ،يـب ، وهو الرفض الذي أغضب كل     "كليب"الزواج منها، غير أنّ والدها الخوري رفض طلب         

بعده بالذّهب والسلاح، فـŐن رفـض       " كليب" الخوري مهلة شهر واحد، يعود       ودفعه لأن يعطي  

وأمام وضع كهذا لم تجد ماري روز من حـلÌ          ... الخوري الذّهب، فذلك يعني أنه اختار السلاح      

، فقد قـاموا بدعوتـه      "كليب الفوزان "ولكي ينتقم أهل دير شمس من       . سوى أن تنتحر فانتحرت   

يتذوق الطعام ويكتـشف    " كليب"ى وليمة لم يĄضĄعĆ فيها أهل دير شمس الملŢ، ولم يكد            ورجاله إل 

 Èحتى أدرك المكيدة       أنه خال ،Ţبصوت كالرعد  " من المل Ťخاننا أهل  . نها الخيانة يا رجال   إ: فصر

  .)٣ ("ولم يكمل حتى تدحرج رأسه فوق الأرز الحلو، ومثل ما أصابه أصاب رجاله... دير شمس

هذا ما جرى في الحكاية الموروثة، فŐن الحكاية المعاصرة ترفضه، وترى فيه            وإذا كان   

الأرض هـي    ":أمراً خارجاً عن قوانين الإنسانية� لذلك فŐنّ أحمد بطل الرواية المعاصرة يقول           

                                                 
 ١٢٧، صمنشورات أمانة عمان الكبرى: ، عمان١الكتابة بأوجاع الحاضر، ط). ٢٠٠٣(حداد، نبيل  )١(
 ٢٠، ١٩، صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت١ماري روز تعبر مدينة الشمس، ط). ١٩٨٥ (توفيق، قاسم )٢(
 ٨٦، صالمصدر نفسه )٣(



 
١٨١

ولنا الحلم بالقادم وهـذا     . لكم الحلم بما مضى وهذا أمر متعب وقبيŢ       ... حلمنا الذي نعيشه وحدنا   

  .)١ ("جميل.. جميل

من صفحة واحدة، وقـد     " ماري روز تعبر مدينة الشمس    "يتكوّن الفصل الأول في رواية      

ليلة :" ، ويحدثنا الراوي فيه عن لحظة مجيئه إلى هذا العالم         "الميلاد"جاء هذا الفصل تحت عنوان      

باردة ماطرة، وسيارة أصابها العطب واقفة بين القرية ومستشفى المدينة، وأنا في عالم صـغير               

كنت جنينا  . أذكر ذلك أو لا أذكر    .. أنتظر أن أخرج إلى الأرض    ... مظلم يحتويني بكل عظمته   

           Œويمـد بـصره الـصغير      . يضع خطوته الأخيرة في عالم التكوين في بطن من اللحم لزج داف

  .)٢ ("الضيق إلى النور

 تمامـاً،   أماّ يا سيدتي فŐن ما أذكره     .. أذكر كل ذلك، أو لا أذكر     :" ويضيف الراوي قائلاً  

 وبذلك فŐن الرواية تـضعنا أمـام         )٣(،"أني أحبك دائماً  .. كما أÊحسّ كلماتي هذه أني أعلنت يومها      

خ نفـسه،  وإنĆ شـابتها بعـض         فكرة مفادها أنّ المحبة بين المسيحية والإسلام قديمة قدم التاري         

  . المتعلقة بعسر الولادة� والحال كذلك مع الأديان جميعهاالمشكلات

إنما تضفي على المشهد بعداً إنسانيا شاملاً يخدم الفكرة التي تقوم عليها،            "  بذلك   والرواية

وهي أن الوجود الإنساني ـ في الأصل ـ كلÌ واحد ومتشابه، وما معاناة الإنسان إلاّ من أسباب   

وهذا الفصل يصلŢ لأن يكون مشهداً افتتاحياً يتضمن كـل العناصـر            ..ناشئة عن الإنسان ذاته   

التي تقوم عليها الرواية، ثمّ يبدأ الفصل الثاني ليصور لقاء غرامياً في بيت أحمد بطـل                الفكرية  

الرواية بينه وبين حبيبته هيام، يصاحب هذا المشهد أحاديث وحوارات تتكشّف لنا مـن خلالهـا     

 وبعد ذلك بعدة صفحات تنتقل الكاميرا رأساً إلى أم البطـل،          . أبعاد العلاقة المعقدة بين العاشقين    

لم لا تتزوجان  ثم تأخذ الأحداث بالارتداد إلى الوراء، إلى بدايات العلاقة وجذور             : وهي تسأله   

المشكلة لنفهم أن الفتاة غير مسلمة، ومن ثم يقف الحائل الديني بـين العاشـقين و الـزواج، أو                   

  .)٤ ("النهاية الطبيعية للعلاقة بين الرجل والمرأة

                                                 
 ٢٩، ٢٨توفيق، ماري روز تعبر مدينة الشمس ، ص )١(
 ٥ ، صالمصدر نفسه )٢(
 ٥، صالمصدر نفسه )٣(
 ١٢٨حداد، الكتابة باوجاع الحاضر، ص )٤(



 
١٨٢

من أحمد، فيبدأ العاشقان بالبحث عن طبيب يوافق علـى          ومع الأيام يتبين أن هيام حامل       

إجهاض الجنين، وحين يعثران على طبيب يوافق على ذلك، فŐنه يطلب مبلغـاً مـن المـال لا                  

أنا بعت ساعتي   : " ، أمّا أحمد فيقول   )١ ("الصليب الجميل الذي فوق صدرها    " يملكانه، فتبيع هيام    

  .)٢ ("واقترضت ما تبقى

ن، وبعد أن جمعا المال اللازم لإجهاض الجنين، يقرران الإبقـاء علـى             غير أنّ العاشقيّ  

الجنين الذي أرعبتهما فكرة قتله، فيجلسان في مطعم، وبعد أن يأكلا ويشربا، نجد أحمـد يقـول                 

وبذلك تنتهي  . )٣ ("سنعمل جولة في الأسواق، سنشتري لك فستانا جديداً يلائم بروز بطنك          : "اميله

 السعيد بين أحمد وهيام، اللذين حققا أحلامهما بالإرادة، والمحبة، والرؤيـة            هذه الرواية بالزواج  

  .الإنسانية لذاتيهما، وموروثهما، والناس من حولهما

وبذلك يتضŢ أن الرواية العربية، عبر محطاتها التاريخية كلها، ظلت حريصة علـى أن              

حبـة متبادلـة بـين الأديـان     ترى المسألة الدينية بعين إنسانية، فدفعت باتجاه عيش مشترك وم  

 .وناسها

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٨٩عبر مدينة الشمس، صتوفيق، ماري روز ت )١(
 ٨٩، صالمصدر نفسه )٢(
 ٩٩ ، صالمصدر نفسه )٣(



 
١٨٣

  الفصل الثامن

  المعضلة الإنسانية الكبرى

، أعده وقدّم له محمـد كامـل الخطيـب، جمـع            "نظرية الرواية "في كتاب حمل عنوان     

الخطيب في هذا الكتاب معظم ما يتعلق بالرواية العربية، منذ الثلث الأخير من القـرن التاسـع                 

لقرن العشرين، واستطاع بهذا الجهد المتميز أن يضعنا أمام صـورة            ما بعد منتصف ا    ىعشر إل 

قريبة من الاكتمال للمراحل التي مرت بها الرواية العربية في بداياتها الأولى، فنشر في الكتـاب             

نقاشات وحوارات دارت بين أعلام الرواية آنذاك، كما نشر مقـدمات لعـدد مـن الروايـات،                 

  .عربوشهادات لعدد من الروائيين ال

ويبدو أن الميل إلى الروايات العاطفية، وروايات الحب والزواج والفراق، كـان كبيـراً                

وقد . ه أيديهم من روايات أو في الروايات التي كانوا يترجمونها         تعند الروائيين، سواء في ما خطّ     

قـد فـي   ، فانت"المقتطف"نظر يعقوب صروف محرر " الحąبيČة"لفت هذا الاهتمام الكبير بالروايات   

ضـرر  "م مثل هذه الروايات، وكان ذلك في مقال له نشره تحـت عنـوان               ١٨٨٢عدد آب سنة    

الشاب إذا قرأ روايـة حąبيČـة جعـل         "، وذهب في هذا المقال إلى أن        "الروايات والأشعار الحبية  

يستغنم كل فرصة لقراءة ما شاكلها من الروايات، فيضيع وقته سدى، ويفـسد ذوقـه، ويهمـل                 

 وما قيل في الشبان يقال في الشابات، ولذلك يجب على كل الـذين يعتنـون بتربيـة                  ...واجباته

  . )١(" الكتب التي تربي عقولهم وآدابهم خير تربيةالأولاد أن لا يسلموهم إلاّ

م، فŐن القرن العشرين لم يكد يبدأ       ١٨٨٢وإذا كان يعقوب صروف قد كتب ما كتب سنة            

تحمل رواياتهم أبعاداً إنسانية، وقضايا فلـسفية، وفكريـة،         حتى انتبه الروائيون إلى ضرورة أن       

الدين والعلـم   "، تحت عنوان    ١٩٠٣واجتماعية كبرى، لذلك نجد فرح أنطون يصدر رواية سنة          

  .ومن الواضŢ أن كل كلمة في هذا العنوان تدل على قضية كبرى" والمال

ية في عمله الروائي، لذلك     وقد كان فرح أنطون نفسه مدركاً تمام الإدراك لتوجهاته الفكر           

من الروايات ما ينشأ للتفكهة والتسلية، ومنها ما ينـشأ          : "فŐنه يضع لهذا الكتاب مقدمة، يقول فيها      

هو الرواية الأولى من هذه     ) الدين والعلم والمال  (وهذا الكتاب   ... للإفادة ونشر المبادő والأفكار   

                                                 
 ١٩، صمنشورات وزارة  الثقافة في الجمهورية العربية السورية: نظرية الرواية، دمشق). ١٩٩٠(الخطيب، محمد كامل  )١(



 
١٨٤

على سـبيل التـساهل� لأنـه       ) رواية (الروايات وموضوعه معروف من عنوانه وقد سميناه هنا       

عبارة عن بحث فلسفي اجتماعي في علائق المال والعلم والدين، وهو ما يسمونه فـي أوروبـا                 

  .)١ ("وهي عندهم بالمنزلة الأولى من الأهمية، لأن مدنيتهم متوقفة عليها) بالمسألة الاجتماعية(

ت أنظار الروائيين بوصفه شـيئاً      أن لف ) الموت(وإلى جوار الدين والعلم والمال، ما لبث          

يąحĆدِث أثراً كبيراً في العلاقات الإنسانية بين البشر، ويترك بصمات واضحة على الأحياء الـذين               

  . تربطهم صلات معينة بالميت، أو الميتة

شـكل ثقـافي    "ووصفها بأنهـا    . )٢ ("مصنع ثقافي "لقد وصف إدوارد سعيد الرواية بأنها       

، ولعـل هـذه     )٤ ("لكل نص عبقريتـه الخاصـة     "، كما أكد على أن      )٣ ("اشتمالي شبه موسوعي  

الأوصاف جميعها تذهب باتجاه البعد الإنساني للرواية، بوصفها عملاً إبداعياً يؤثر بـاƕخرين،             

  .ويتأثر بهم

وإذا كان الموت يمثل المعضلة الإنسانية الكبرى، فŐن لهذه المعضلة أسباباً، منها ما هـو      

نسان، ومنها ما يكون للإنسان اليد الطولى فيهـا، ففـي روايـة الأجنحـة               خارج عن إرادة الإ   

 فـي    نجد أن الحب سببĈ    -١٩١٢لأولى سنة    صدرت بطبعتها ا   -المتكسرة لجبران خليل جبران   

لد بطل الرواية، وقد تعـرف      الموت، إذ إن سلمى كرامة فتاة وحيدة والدها الذي كان صديقاً لوا           

 والده إلى منزل والدها، فباح كل من الحبيبين بحبه لƖخر، غيـر             سلمى أثناء زيارات  البطل إلى   

أن والد سلمى قام بتزويجها إلى رجل آخر، وهو الأمر الذي جلب الشقاء لقلب الحبيبين، اللـذين                 

ومع مرور الأيام تخشى سلمى على حبيبهـا،        . راحا يجتمعان خلسة في هيكل مهجور لعشتروت      

لهيكل المهجور، ثم تحمل بعد عقم، وتضع غلاماً عند الفجر مـا            فتقلع عن زياراتها السرية إلى ا     

  .)٥ (لبث أن قضى نحبه عند شروق الشمس، وما لبثت أمه أن لحقت به

والحبيب في هذه الرواية لا ينسى حبيبته أبداً، لذلك فŐنه يطلب من أصدقائه أن يـسيروا                

هذه المدافن الخرساء تنمو كŋبته مع      "ببطء كلما مروا بتلك المقبرة القريبة من غابة الصنوبر، فبين         

                                                 
 ٢٠٠، ١٩٩الخطيب، نظرية الرواية، ص )١(
 ١٣٩، صدار اƕداب: ، بيروت٢رجمة كمال أبو ديب، طالثقافة والإمبرالية� ت). ١٩٩٨(سعيد، إدوارد  )٢(
 ١٣٩، صالمرجع نفسه )٣(
 ١٣٥، صالمرجع نفسه )٤(
، ، طبعة جديدة، دون مكان، دون ناشر)العربية(الأجنحة المتكسرة، ضمن المجموعة الكاملة ). ١٩٨٥(جبران، خليل جبران : ينظر )٥(

 ١٨ص



 
١٨٥

وفوق هذا القبر ترفرف روحه كل ليلة مستأنسة بالذكرى، مرددة مع           . أشجار السرو والصفصاف  

         Ąأشباح الوحشة ندبات الحزن والأسى، نائحة مع الغصون على صČة كانت بالأمس نغمة شـجية      بي

  .)٦("بين شفتي الحياة، فأصبحت اليوم سراً صامتاً في صدر الأرض

 يكـون   -١٩١٤ صدرت بطبعتها الأولى سنة      –لمحمد حسين هيكل    ) زينب(وفي رواية     

 في الموت أيضاً، فزينب التي أحبت إبراهيم جرى تزويجها مـن رجـل آخـر هـو       اًالحب سبب 

، غير أن زينب لم تستطع أن تنسى حبها لإبراهيم الذي ذهب إلى العسكرية، فمرضـت                )حسن(

   Ąمرضاً غامضاً لم يĆسل فظيع يناوشها   "د طبيعته ولا سببه، وعلى الرغم مما قيل من أنه           رف أح ع

حبها لإبراهيم، لذلك نجد    ..  فŐن زينب نفسها كانت مدركة بأن داءها الحقيقي هو الحب          )١(،"الحياة

بدي أموت قريب وكله    .. حالي زي ما انت شايفة    : "زينب تقول لأمها حين سألتها أمها عن حالها       

  .)٢(" أعيط وأقلك يمه ما بديش اجوزفضلت. من تحت ايديكو

وقد ظلت زينب مخلصة في حبها لإبراهيم حتى اللحظة التي ماتت فيها، لـذلك ظلـت                

على أمل أن تراه قادماً من بعيد، كما ظلت محتفظة بالمنديل الذي تلقته هدية              ) الغيط(تذهب إلى   

وفي وسط الليـل أقفلـت   . اوكانت آخر كلمة لها أن يوضع المنديل معها في قبره" من إبراهيم،   

  .)٣("عينيها، وراحت إلى أعماق سكونها، وارتفع صراŤ العجوزين يعلن في الفضاء موتها

لسهيل إدريس، فقـد كـان      ) الحي اللاتيني (وإذا لم يكن للموت حضور مؤثر في رواية           

للطيب صالŢ، وكـذلك الحـال فـي        ) موسم الهجرة إلى الشمال   (للموت حضور طاŹ في رواية      

وفيق الحكيم، فقد رأت في     تل) عصفور من الشرق  (أما رواية   . لمحمود طرشونة ) المعجزة(ية  روا

تصالŢ الأديان، والرسالة   : الموت فكرة مناسبة لكي تبعث لنا من خلاله برسالتين، الرسالة الأولى          

  .الفكرة الاقتصادية: الثانية

الكنيـسة، ومـشاركته    بطل الرواية إلى    ) محسن(وقد جاءت الرسالة الأولى عبر دخول         

دخل محسن الكنيسة، ولم يكن قد دخل كنيسة قط،         "بالصلاة على ميت من أموات النصارى، فقد        

                                                 
 ١٦٧، ١٦٦، ص الأجنحة المتكسرة، جبران )١(
 ٣١٤هيكل، زينب، ص )٢(
 ٣٣٠، صالمصدر نفسه )٣(
 ٣٣٥، صالمصدر نفسه )٤(



 
١٨٦

 وحين وقف في الطابور، ووجد نفسه أمام طقس         )١(،" ميت من أموات النصارى    ةولا حضر صلا  

 في الهواء علامة، لا يدري مـن فـرط        "يرسم فيه كل واحد من الحضور علامة الصليب، رسم          

" إيفـان "، بينما جاءت الرسالة الثانية عبر موت        )٢(!"أدلت على صليب أم على هلال     : اضطرابه

  .العامل الروسي الفقير، الذي كان موته نتيجة لعذاب اقتصادي وفكري

لأحلام مستغانمي يموت بعض الناس قتلاً، دون أن تعـرف          ) ذاكرة الجسد (وفي رواية     

ويـصل  .  يبدو كما لو أنه يحدث بالمجان على أرض الجزائر         يذبطلة الرواية سبباً لهذا القتل، ال     

أقرأ كل الجرائد لأفهم كيف مات أخـي،        :" الموت إلى شقيق بطلة الرواية، لذلك نجدها تقول لنا        

ن في الـوهم نجـد البطلـة        ونتيجة لهذا الوهم الممع   .  )٣("بين الوهم والوهم    .. بين الحلم والحلم  

لقد تحققت نصف أحلامه    : " ، كما تقول  )٤ (..."يني سŋتيك بأخي  شرعي مقابرك وانتظر  فا:" تتحدى

أخيراً، لقد أهداه الوطن ثلاجة ينتظرني فيها بهدوء كعادته، لأشيعه هـذه المـرة إلـى مثـواه                  

  .)٥("الأخير

لمحمد جبريل إلى موت الرسول صلى اĺ عليه وسلم،         ) إمام آخر الزمان  (وتعيدنا رواية     

مـات الرسـول واجتمـع المهـاجرون        "يمة التي تركتها شخصيته، فقد      والمعاني الإنسانية العظ  

  . )٦ ("والأنصار في سقيفة بني ساعدة، يناقشون أمر الخلافة 

، فŐن الرسول صلى اĺ عليه وسلم كان        )٧("الحرب كانت سمة الحياة   "وعلى الرغم من أن     

، ولا شيخاً فانياً ولا منعزلاً فـي         ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة       الا تغدرو "يقول للمحاربين 

 ـ"وبـذلك فŐنـه قـد       . )٨("صومعته، ولا تحرقوا نخلاً، ولا تقطعوا شجراً، ولا تهدموا بيتاً          Ąر شّب

حـرم الاسـتعباد واسـتغلال الإنـسان        . بالمساواة والحب والحق والحرية، جعل الحكم شورى      

  .)٩ ("للإنسان

                                                 
 ٤١٦ المؤلفات الكاملة، ص عصفور من الشرق، ضمنالحكيم، )١(
 ٤١٦، المصدر نفسه )٢(
 ٣٨٩، صدار اƕداب: ، بيروت٣ذاكرة الجسد، ط). ١٩٩٧(مستغانمي، أحلام  )٣(
 ٣٩١، صالمصدر نفسه )٤(
 ٣٩٤، صالمصدر نفسه )٥(
 ١١، صإمام آخر الزمان، دون مكان، دون ناشر). ١٩٨٤(بريل، محمد ج )٦(
 ٩، صالمصدر نفسه )٧(
 ٩، صالمصدر نفسه )٨(
 ٩، صالمصدر نفسه )٩(



 
١٨٧

يز العنصري سبباً فـي المـوت،       يد التم لبهاء طاهر، نج  ) الحب في المنفى  ( وفي رواية     

موت الإنسان أو إجهاضه قبل أن يولد، فقد استكثر بعض شباب النمسا وهم في حالة سكر، على                 

ألبرت الإفريقي أن يكون زوجاً لبريجيت الأوروبية، لذلك نجد هؤلاء السكارى يعترضون طريق             

ناعهم بالابتعاد عن طريقهمـا، فقـد       ألبرت وبريجيت أثناء سيرهما ليلاً، وعبثاً يحاول ألبرت إق        

ĿتĄحİثم فك بنطلونـه وانزلـه عـن          "لبرت وزوجته، وتقدم أحدهم     ق السكارى حول أ   ل ،Ţوهو يترن

لمـاذا تـذهبين    .. هل الإفريقي أفضل من هذا     !.. انظري: ل وهو يتحسس سرواله   اوسطه، وق 

 إلى بنطلون البرت يحـاول      ومد يده .. دعنا نقارن يا كنج كونج    !.. بضاعة النمسا أفضل  .. بعيداً 

ه يحتاج إلى أكثر من دفعة واحـدة        رِكŇولم يكن في سą   .. أن يفكه وقد سقط بنطلونه هو عند قدميه       

ولم يكونوا هم أيضاً بحاجـة إلـى        .. من ألبرت لكي يسقط في الأرض متعثرا في ثيابه المحلولة         

واستطاع ألبرت أن   .. بذيء ذلك لكي يهجموا على ألبرت بقبضاتهم وركلاتهم وسبابهم ال         نأكثر م 

               Ťينزع حزامه من وسطه وراح يدور حول نفسه ملوحاً بالحزام لكي يبعدهم عنه وهو يـصر ..

، غير أن بريجيت وهي تحـاول الخـروج مـن    )١ ("اهربي أنت اطلبي الشرطة أو اطلبي النجدة      

                 Ťالدائرة، فوجئت بأحدهم يدفعها دفعة قوية في ظهرها، فتسقط علـى الأرض وهـي تـصر ":

  . )٢ (!"قتلوا طفلي.. ألبرت.. ألبرت

وإذا كان الإنسان يجد في الموت معضلته الإنسانية  الكبرى فما من فكرة أدخلت الإنسان               

 نĆوما مِ . لعĆفِر ذهني وĄ  وčصĄتĿالموت كĿ : في دوامة البحث عن معنى لوجوده أكثر من فكرة الموت         

فكم من إنسان ذهب لينجز موته علـى        . افكرة دفعت الإنسان للموت أكثر من فكرة الموت نفسه        

فالذي يخوض غمار معركة ليحـرز انتـصاراً        . نحو سريع أملا في حياة طويلة ودائمة بعد ذلك        

ما يفعل ذلك لأنه متيقن من أن الحياة على هذه الأرض قصيرة مهما طالت، وأن هنـاك                 دينياً، إنّ 

غمار معركة ليحرز انتصاراً قوميـاً،  والذي يخوض  . حياة أبدية في مكان ما من السماء  البعيدة        

وبالمقابل كـم مِـن إنـسان ارتكـب         ..  إنما يريد أن يحيا بين الناس من خلال التغني ببطولاته         

  !.الموبقات بحجة أن الحياة قصيرة

لفؤاد التكرلي  " الوجه اƕخر "وإذا كان للحياة أهميتها، فŐن للموت أهميته كذلك، ففي رواية         

حياة الإنسان أمام الموت سخف لا معنى له، وهي         "رحلة يقرر فيها أن     يصل بطل الرواية إلى م    

                                                 
 ١٤٢ ، صإمام آخر الزمان جبريل، )١(
 ١٤٢طاهر، الحب في المنفى، ص )٢(



 
١٨٨

بهذا المعنى يكون انتفاء الموت، ورحيله على نحو        . )١ ("بدونه مأساة مريعة، لا يطاق التفكير فيها      

نهائي وقاطع مأساة مشابهة لمأساة حضوره حين تكون هناك رغبة أو حاجة إلى ابتعاده ولو إلى                

  .حين

لجمال أبو حمدان يحاول جدّ الراوي أن يقف علـى معنـى            " الموت الجميل "وفي رواية   

وعلى العتبة، التقيت بجدي، كان يتوكـأ       : "الموت، وهو المعنى الذي نجده فلسفياً في المقام الأول        

ثم نجد  . )٢ ("الموت عكازة الحياة  : وسمعته يتمتم .. على عكازه، مجتازاً المكان بين داخل وخارج      

  .)٣ ("وما سألته عنها.. ما فهمت معنى كلماته" المقصود بتلك العبارة الراوي لم يفهم

لكن الراوي يعود فيعثر على معنى مغاير للمعنى الذي أراده جدّه، وذلك عندما كان يقلب        

وصلت إلى ورقـة    "إذ يقول الراوي    . )٤ ("لم يعد غريباً، فله في قريتنا قبر      "أوراق الغريب الذي    

: ، المتسلل من الشقوق، تمكنت من قـراءة       روعلى ضوء النهار المتغي   . حدقت بكلماتها الصاعقة  

وعند هذه العبارة الأخيرة يتذكر الراوي كلمات جĄدّه، ثم يعود ليواصـل            . )٥("الحياة عكازة الموت  

الحياة ناقصة وتسعى إلـى التكامـل،       . الحياة عاجزة، والموت قادر   : "القراءة في أوراق الغريب   

  .)٦( "اتهوالموت تام وكامل بذ

وسواء أكانت الحياة عكازة الموت، أم الموت عكازة الحياة، فŐن للموت موسماً ينشط فيه              

كما أن للموت شكلاً يمكـن تخيلـه        . )٧ ("يأتي الموت إلى قريتنا ويąكثر المجيء في ليالي الشتاء        "

عاطفة  حيث ال  نوأما م . )٨ ("الموت شخص بائس، موحش، ومقرور، يقصدنا من أجل أÊلفة ورقة         "

ومع أنه  . )٩ ("وما كان محبوباً في قريتنا، فكنت أدهش لماذا يكرهونه إلى هذا القدر           " فهو مكروه 

، فŐن الشخص الذي يذهب معه سرعان ما يألفه، إذ إنـه لا             )١٠ ("مكروه، ويأتي بتخفÈ مفضوح   "

                                                 
 ٢٠، ص٦١، رقمنسخة جريدة الرأي: ، اليونسكو٦١الوجه اƕخر، كتاب في جريدة، رقم ). ٢٠٠٢تشرين الثاني (التكرلي، فؤاد  )١(
 ٢٣، ص، عمان أزمنة للنشر والتوزيع١الموت الجميل، ط). ١٩٩٨(أبو حمدان، جمال  )٢(
 ٢٣، صالمصدر نفسه )٣(
 ٢٤، صالمصدر نفسه )٤(
 ٢٤، صالمصدر نفسه )٥(
 ٢٣، صالمصدر نفسه )٦(
 ٢٣، صالمصدر نفسه )٧(
 ٢٣، المصدر نفسه )٨(
 ٢٣، صنفسهالمصدر  )٩(
 ٢٣، صالمصدر نفسه )١٠(



 
١٨٩

ته في عودته    وقد أنس لشخص ما، وتŋلفا، فيرتد عنا وبرفقته أليفه، يؤنس وحش           القرية إلاّ " يغادر

 له  سĄإنّما أحسب أن الرفيق الذاهب معه، طابت له رفقته، وأنِ         !. ولا أعرف أين يذهبان   . وابتعاده

  .)١ ("فلا يرجع إلينا أبداً.. أكثر منا

ويحدث أن يعرف الإنسان الساعة التي سيموت فيها، وهو الأمر الذي جسدته الروايـة              

      ąكما أن الرواية المعاصـرة لـم تكتـف         . عدم فيها المعاصرة عبر معرفة السجين للساعة التي سي

بتصوير مشاعر السجين الذاهب إلى الموت في تلك الساعة، وإنما حاولت أن تـصور مـشاعر                

  .السجناء من حوله وهم يشاهدون زميلهم يذهب إلى موته

لغالب هلسا من الروايات العربية التي قبضت على هذه الفكرة، فمنذ           " الخماسين"ورواية  

كثيرون ادعـوا   ..  وجميع المساجين يعرفون أن عصفور سوف يąعĆدĄمą في الثامنة صباحاً          الأمس"

ولكن القرينة المؤكدة كانت حين منعه مدير السجن        . انهم سمعوا الخبر من هذا المسؤول أو ذاك       

من التجوال داخل السجن، وطلب إليه ألاّ يغادر الزنزانة، ثم نزع العقال والحزام اللـذين كـان                 

 Ţ٢("عند ذاك انتشرت الاشاعة ..له باستعمالهما بشكل استثنائييسم(.  

ومثل هذه المعرفة أباحت لعصفور الذي كان قد قتل تسعة أشخاص أن يفعل ما يريـد،                

بحيث أصبŢ مشهد الاغتصاب على ما فيه من بشاعة، وانتهاك لكرامة الإنسان وإنسانيته مąبĄرراً              

رب الخبر إليه أنه سوف يąعĆدĄم في اليوم التالي، أتى بغـلام            بعد أن تس  "ومباحاً أمام المساجين، إذ     

كان . المخصصة لمن هم دون سن السادسة عشرة وأدخله زنزانته وضاجعه         . ٢٧من حجرة رقم  

وعلى ما فـي    . )٣ ("الولد يصرŤ، ولكن الجميع سكتوا أمام الرغبات الأخيرة لرجل سوف يموت          

 قورنـت   انظر المساجين إليها كمسألة هامشية إذا م       جريمة تهتز لها الأبدان، فقد        من الاغتصاب

  .بالحقيقة الكبرى التي هي الموت الفعلي

وإذا كان المساجين قد لبوا لزميلهم رغبته باغتصاب طفل، وتركوه وشـأنه فـي تلـك                

رغبة عصفور في توديع المـساجين      : "الساعة، فŐن إدارة السجن قد لبت له رغبة من نوع آخر          

وعانقه الـبعض   .  وصافحهم واحداً واحداً   ٢٤مر عليهم في حجرة   .. دون تردد لبتها إدارة السجن    

                                                 
 ٢٣ ، صأبو حمدان، الموت الجميل )١(
 ٦٨، صدار ابن رشد: ، بيروت٢الخماسين، ط). ١٩٧٨(هلسا، غالب  )٢(
 ٦٩، صالمصدر نفسه )٣(



 
١٩٠

كان يدرك أنها لحظة مجده، لحظة سـوف        . ثم توقف أمامهم وألقى خطبة قصيرة     . عناقاً سريعاً 

مĄنĆ يستطيع أن ينسى لحظـة كهـذه  لهـذا تحـدث          .. تعيش بعده، وسوف يذكرها الجميع دائماً     

ثم أضاف أنـه    .وابتسم تلك الابتسامة البلهاء الغريبة    . يا إخوان : قال. عصفور وعينه إلى التاريخ   

  .)١ ("بعد عشر دقائق سوف يقابل وجه ربه

فŐن الاغتـصاب فـي     " يبرر الاغتصاب " الخماسين"وإذا كان الموت عند المساجين في         

نجـد بطـل    " شرف"ففي  . موت المغتصب بقتله  .. لصنع اĺ إبراهيم يبرر الموت    " شرف"رواية  

واية، والذي حمل عنوان الرواية اسمه، يخرج ككثيرين من الشباب أبناء جيله ليتجـول فـي                الر

  .شوارع المدينة، وليس في ذهنه مكان محدد يذهب إليه

يتأمل اللقطات المعروضة من الفيلم في      "واقفاً أمام إحدى دور السينما      " شرف"وبينما كان     

رجل أجنبي، طويـل    "، فŐذا به    )٢ ("للغة الإنجليزية لوحة الإعلانات سمع مĄنĆ يوجه إليه الحديث با       

بأن معه بطاقـة    " شرف"، ثم أخبر    )٣ ("القامة، عريض الصدر، أشقر الرأس والحاجبين والشارب      

زائده وسأله إن كان يريدها، وعندما رفضها شرف، سعى الأجنبي إلى إقناعه بقبولها، فنجŢ في               

  .إلى بيته فوافق" شرف"ن السينما دعا الأجنبي ذلك، ودخلا السينما معاً، ثم بعد خروجهما م

وفي بيت الأجنبي نجدهما يشربان الخمر معاً، ثم يحاول الأجنبي اغتصاب شرف الـذي              

لم يتمكن جون من تفـادي  "يرفض الاستسلام للاغتصاب، كما نجده يقاوم الأجنبي حتى يقتله، إذ     

ظ شرف الدماء التي سـالت علـى        الزجاجة، وأصابته الضربة بالذهول فجمدت حركته، ولم يلح       

وجهه، لم يلحظ شيئاً على الإطلاق، ولا حتى أن يده القابضة على شظية مدببـة مـن حطـام                   

  .)٤ ("الزجاجة كانت مستمرة في الارتفاع والهبوط فوق رأس الأشقر المخضب بالدماء

    Ąومن ناحية أخرى قد يĆحŁتلك الضح         ك Ţية م المجمع أو الأب على الضحية بالموت، فتصب

لفـضيلة فـاروق لا     " تاء الخجل "في رواية   " ريم نجار "ضحيتين في الوقت نفسه، فمأساة الطفلة       

طفلة في الثامنة رمت نفـسها مـن        "بطلة الرواية أن    " الصحفية"يتصورها عقل إذ عندما سمعت      

                                                 
 ٦٨هلسا، الخماسين، ص )١(
)٢(  ĺإبراهيم، صنع ا) ١٢، ص)٥٧٩(سلسلة روايات الهلال، العدد : شرف، القاهرة). ١٩٩٧مارس 
 ١٢، صالمصدر نفسه )٣(
 ٢١، صالمصدر نفسه )٤(



 
١٩١

... أن الأطفال ينتحرون، لهذا حققـت فـي الموضـوع         " لم تصدق . )١ ("على جسر سيدي مسيد   

إنه خلصها من العـار، لأنهـا       : قال..  الوالد هو الذي رمى بابنته من على الجسر        واكتشفت أن 

اغتصبها رجل في الأربعين، أحدب وقصير، يقطن بالحي نفسه، وله دكـان صـغير              . اغتصبت

إن البنت دخلت عنده لتشتري الحلوى، فأشار لهـا أن          : قال. يبيع فيه الحلوى والبسكويت والعلكة    

  .)٢ (" على أحد الرفوف، فيما أغلق باب المحل وانقض عليهانĆتتناولها بنفسها مِ

أريد هـواء لا تملـؤه      "الراوية تقول بما يشبه الاختناق      / وفي الرواية نفسها نجد الساردة    

 ثم تسرد لنا بالوقائع والأرقام المŋسي الإنسانية التي تسببت بها ما تطلق             )٣(،"رائحة الاغتصابات 

أصـبŢ الخطـف والاغتـصاب      "في الجزائر، فقـد     " ية المسلحة الجماعات الإسلام "على نفسها   

استراتيجية  حربية، إذ أعلنت إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة أنها قد وسČعĄتŇ دائرة معركتها              

وقتل أمهات وأخوات الزنادقة اللواتي يقطن تحت سقف بيوتهم،         .. للانتصار للشرف بقتل نسائهم   

  .)٤("ويمنحن المأوى لهؤلاء

 ناحية أخرى نجد مواليد جدد يذهبون إلى الموت دونما سبب، فقد تم قتل المولـود                 من  

 إذ كان نصيبها أن يتأخر      )٥(".من أيدي الإرهاب  "قبل ساعات من تحريرها     " يمينة"الذي وضعته   

  :الجيش في الوصول 

  . لو أن الجيش وصل قبل أن تلد لكانت أÊنŇقِذĿتŇ، ربما-"

- Ňأنجبت   

  ! نعم -

  الطفل  وأين -

  : ابتسمتŇ بشكل جعلني أشك في قواها العقلية، ثم قالت-

                                                 
 ٣٩، صرياض الريس للكتب والنشر: ، بيروت١تاء الخجل، ط). ٢٠٠٣(الفاروق، فضيلة  )١(
 ٤٠، ٣٩، صالمصدر نفسه )٢(
 ٣٧، صالمصدر نفسه )٣(
 ٣٦، صالمصدر نفسه )٤(
 ٤٣، صالمصدر نفسه )٥(



 
١٩٢

  . قŁتل-

  . من قتله -

  .هم:  غابتŇ ابتسامتها، واكتسŢ الموت ملامحها، نظرتŇ يمنة ويسرة، ثم قالت-

  . مĄنĆ هم -

  . )١ (" وحوش الغابة-

 يتـرك    ناجم عن رغبة الجلاد فـي ألاّ       - بواسطة قتلهم  –ولعل موت المواليد الجدد هنا        

يأتون كل مساء ويرغموننـا علـى      : "امتداداً تاريخياً لضحاياه، من شأنه أنĆ يąذĿكĲرĄ الناس بجرائمه        

ممارسة العيب، وحين نلد يقتلون المواليد، نحن نصرŤ ونبكي ونتألم وهم يمارسون معنا العيب،              

Łنستنجد، نتوسلهم، نĿقĐبÊ٢(" أرجلهم ألاّ يفعلوا ذلك لكنهم لا يبالونل(.  

 ومن أسباب الموت أن ترفض الضحية الانصياع لجلادها، وهذا ما فعله أمير الجماعة               

  :عندما رفضت إحداهن الرضوŤ له

  . كنا ثماني، قŁتلتŇ واحدة، قŁتلتŇ أمامنا ذبحاً بمجرد وصولنا، لأنها رفضت الرضوŤ لƘمير–" 

   كيف كانت حياتكن في الجبل -

  .)٣(..."يل نطبخ لهم، ونغسل ثيابهم، وفي الل-

أن يكون معنوياً، وهو ما عبّرت عنه الروايـة مـن           " تاء الخجل "ومن صور الموت في       

خلال التناقض الفكري الحاد الذي ينظر من خلاله بعض الناس إلى الفن، مما يقتل فـي نفـس                  

ت الممثلة المسرحية عندما قرر   " كنزة"الفنان أو الفنانة الرغبة في الاستمرار وهو ما أشارت إليه           

                                                 
 ٤٥، ٤٤الفاروق، تاء الخجل ، ص )١(
 ٤٥ص ، فسهالمصدر ن )٢(
 ٤٨، صالمصدر نفسه )٣(



 
١٩٣

الجمهور نفسه الذي يصفق لي ليلاً بعد العرض، يصفني بالعـاهرة نهـاراً،             : "أن تترك المسرح  

  .)١("نين أنني سأواصل هذا النوع من الحياة ظفهل ت

انتظـار  : "لعبد الرحمن منيف يصبŢ الانتظار شكلاً من أشكال المـوت         " النهايات"وفي    

 يأتي فجـأة، لا يـأتي   فالموت هنا لا. الموت في هذه الصحراء أصعب من الموت آلاف المرات 

متنكراً، ولا يأتي بسرعة ويقضي على كل شيء، وإنما يكشر عن أنيابه في البداية، ثم يقف على                 

شبابيك السيارات، وبين لحظة وأخرى يعربد، يصرŤ، يلطم الوجوه، يسف حفنة من الرمال في              

 مثل ذئب، انتظـاراً لجولـة       ي، ليقع وبعد أن يمل من هذا المزاج يتراجع قليلاً       . الأفواه والعيون 

  . )٢ (" طويلاً، إذ تصعد مثل البخار مسرعة جارفة قويةرأخرى، والجولة الأخرى لا تنتظ

قد أسبغت على الموت أوصاف كائن حي ذي مزاج سيŒ وحاد، فقد            " وإذا كانت النهايات  

ن أرواية أن تقنعنا ب   واظبت على الإصرار بأن الانتظار شكل من أشكال الموت، بل لقد حاولت ال            

بين انتظار وانتظـار يمـوت     : "تلك الفجوات بين انتظار وآخر، إنما هي شكل من أشكال الموت          

Ţ٣("الإنسان، يموت ألف مرة، يفقد الثقة، تتلاشى إرادته، يسقط، ينهض، يترن( .  

يتة الهادئة الم "لسميحة خريس بأن ثمة موتاً في الحياة، فالمرأة       " الصحن"وتقول لنا رواية    

  .)٤ ("في حياتها، تحتمل موتاً كالذي يعيشه والدها

. )٥("ماذا تفعل  تمـوت ضـجراً     "كما نجد في الضجر شكلاً من أشكال الموت المجازي          

علـى  "الراوية  / غير أن هذا الموت في نهاية الرواية يتخذ شكلاً مغايراً، فبعد أن هوت الساردة             

مراراً أمام  "  الذي اغتالها     )٧("من مدرس التاريخ  خلصت الصغار   "، شعرت أنها    )٦ ("جسده بالمدية 

  . )٩ ("للممرضة الحزينة عن حجرة ملطخة بالدماء، وجثة مطعونة"، وراحت تعتذر )٨("أعينهم

                                                 
 ٣٩، ٣٨، صالفاروق، تاء الخجل )١(
 ٢٤، صنسخة جريدة الرأي: ، اليونسكو٢٤النهايات، كتاب في جريدة، رقم ). ٢٠٠٠آب(منيف، عبد الرحمن  )٢(
 ٢٤، صالمصدر نفسه )٣(
 ١٧، صأزمنة للنشر والتوزيع: ، عمان١الصحن، ط). ٢٠٠٣(خريس، سميحة  )٤(
 ٢٥، صر نفسهالمصد )٥(
 ١٣٥، صالمصدر نفسه )٦(
 ١٣٥، صالمصدر نفسه )٧(
 ١٣٥المصدر السلبق، ص )٨(
 ١٣٥، صالمصدر نفسه )٩(



 
١٩٤

لفريد رمضان نقف مع معضلة الإنسان مع المـوت مـن خـلال             " البرزŤ"وفي رواية   

وفي هذه الرواية التـي تحمـل       . الراوي، والعائلة التي تعمل في غسل الموتى، وتجهيز قبورهم        

. تتعدد صيź السرد، كما تتعدد زوايا الرؤية لمعـضلة المـوت  " نجمة في سفر  "عنواناً فرعياً هو    

  .تلك المعضلة التي هيمنت على هذا العمل الروائي من بدايته حتى نهايته

أقـف  : "تبدأ الرواية بضمير المتكلم، بينما الراوي فتاة متوفاة، تقف قرب جسدها، وتقول           

لا بąدČ وأن أكون قد مت، ذلـك أن ترابـاً           . قرب جسدي، يبدو ناصعاً، وجميلاً، ممدداً في وحدته       

  .)١("كثيراً قد تŁرك قربي، تراباً ناعماً أحمر

من ناحية ثانية نجد الرواية تصور تخاذل الجسد البشري وضعفه بعد الموت، فهو غيـر       

حيوان تدفعه شهوة عميقة تجاه جـسدي       "فهذا  قادر على أن يقاوم شيئاً، أو يعترض على شيء،          

 طرده بأن أقذف عليه نعالي المتروكة قربي، ولكـن مـشهد            اولأشعر بخوف منه فأح   .. ددّمالم

اقترابه من جسدي أثار فضولي، ذلك أن حيواناً مثل هذا يقترب بثقة من جسد آدمي، فهذا يعنـي             

  .)٢("أنني ميتة

لنا الرواية إلى بدايـة جديـدة، حيـث نجـد      ، تحم "نجمة"وفي الفصل الذي حمل عنوان      

الأب "، وإذا كـان     )٣ ("في حفر القبور وغسل الموتى    "الساردة تساعد والدها الذي يعمل      / الصبية

  . )٥ ("ابنته وارثة الدرب"، فŐن )٤ ("دليل الموتى

والرجل الذي يعمل في مهنة الموت لا يهمه الميت بقدر ما يهمه أن يقوم بعملـه علـى                  

لمن سيكون هذا القبـر، إذ هـو        "كمل، لذلك كثيراً ما نجد الفتاة تتردد في أن تسأل أباها          الوجه الأ 

  .)٦ ("نفسه لا يعرف أحياناً هوية الجسد الذي سيąوارى هنا

وإذا كان حجم الإنسان الحي أو شكله لا يدل على جوهره، فŐن مثل هذا الحجم أو الشكل                 

ان الرجل الذي يعمل في مهنة المـوت يعـرف          يصبŢ مثار نقاش في حالة الموت، خاصة إذا ك        

                                                 
 ٧، صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: البرزŤ، بيروت). ٢٠٠٠(رمضان، فريد  )١(
 ٨، صالمصدر نفسه )٢(
 ١١، صالمصدر نفسه )٣(
 ١٣، صالمصدر نفسه )٤(
 ١٣ص، المصدر نفسه )٥(
 ١٤، صالمصدر نفسه )٦(



 
١٩٥

أنتِ لا  . نه صغير الجثة فقط   إ: "بنته وأمامه إحدى الجثث   لاالميت معرفة جيدة لذلك يقول الرجل       

يسمونه سلمان الوحش، مع أنـه لـيس        . لقد صادف وأن قابلته عدة مرات في المسلخ       . تعرفينه

لأخرى، كان كثيـر المراهنـات وكثيـر        وحشاً، كنت أراه وهو يمسك خروفاً بيد وينحره باليد ا         

الربŢ، اĺ يرحمه، راهن مرة التاجر منصور على ذبŢ وسلخ خروف ضخم جيء به من خارج                

في المرفأ استطاع الخروف الهرب فتبعه سلمان في كل أزقة المحرق حتى قبض عليـه               . البلاد

  .)١ ("ونحره أمام عيون المارة

ف عند حدود الأب وابنته، وإنما تمتـد إلـى الأم           ونجد أن مهنة الموت في الرواية لا تق         

في الشهر القادم سأبلź الثالثة عشرة، ويـداي        : "أيضاً، وهذه المعلومة نعرفها من الفتاة التي تقول       

ما زالتا في التراب، أحفر لبشر لا أعرفهم ولا يعرفونني، أختبر أجسادهم من حديث أبي، ومـن               

  . )٢ ("اء اللاتي تقوم بغسلهن مع صديقتها شريفةوصف أمي وهي تحكي عن الميتات من النس

ومع أن الأم تعمل في غسيل النساء الميتات، فقد ارتفع صوت بكائها، عنـدما توفيـت                  

صديقتها، إذ على الرغم من أن الذين يحترفون مهنة غسيل الموتى ودفنهم يتعاملون مع المسألة               

ون أن يعزلوا مشاعرهم عن مهنـتهم      بحرص مهني يصل إلى درجة الاحتراف، فŐنهم لا يستطيع        

بـسم اĺ   : لفİت أمي يدها بخرقة بيضاء، ثم قالـت       : "إذا كان الميت أو الميتة يخصهم أو تخصهم       

   ĺتصب الما            . وعلى ملة رسول ا ĺءثم بدأت بعصر بطن شريفة عصراً رقيقاً، يسيراً وأم عبد ا 

  .)٣ (" يفيض بالحزن، فلا أنظر الجثةثم تناولني الطاسة فأملؤها بالماء وقلبي.. بين فخذيها

مـا  : "التحدي المجبول بالاسـتنكار   .. ونتيجة لذلك نجد شكلاً من أشكال التحدي للموت         

كما نجد شكلاً من أشكال     . )٤ ("أيقدر على الجسد المليء بالحكايات الجميلة     .. الذي سيغيره الموت  

لـم يمهلنـا   : " أو عزيـزة علينـا  العتاب للموت، لأنه قد لا يعطينا الفرصة لنودع جسد عزيـز         

  )٥(".لنودعه

                                                 
 ١٤ ، ص البرزŤ،رمضان )١(
 ١٨، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٩، صالمصدر نفسه )٣(
 ٢٦، صالمصدر نفسه )٤(
 ٢٥، صالمصدر نفسه )٥(



 
١٩٦

في " شمس"ويحدث أن يدفعنا الموت لتبني مواقف إنسانية ذات أهمية كبيرة، لذلك  نجد                

لرضوى عاشور قد توČلت تربية سلمى بعد وفاة والـدتها وراحـت تعاملهـا              " حجر دافŒ "رواية  

قول ماما شمس ومĄـنĆ يقـول خـالتي         مĄنĆ ي : "كطفل من أطفالها، ثم نراها لا تŁميز بين أحد منهم         

وحينما تصبŢ سلمى في سن الزواج ويتقدم سعيد لخطبتها فتوافق على الزواج منـه،              . )١ ("شمس

وعلى مدى عام كامل ، أثواب سلمى، عريس سلمى، جهاز سلمى، بيت سلمى،             " نجد شمس تضع  

لليمـون وأزالـت   أعدت شمس قطعة عجين من السكر وا  "، وفي يوم الزواج     )٢ ("موضع الاهتمام 

وساد البيت ضوضاء وهـرج     . لسلمى الشعر عن ساقيها وذراعيها، وتحت إبطيها، وأسفل بطنها        

  .)٣("احتفالي

كانت سعيدة بهذا الزواج، فقد كانت تشعر بلوعة الفـراق،          " شمس"وعلى الرغم من أن       

 ـ               م احتـضنتها   وبأن الزمن بدأ يتقدم ويفعل فِعله، لذلك بعد أن أوصت العريس بسلمى خيـراÆً، ث

اليوم ذهبت سلمى وغـداً   . تركت الجميع يقفون بباب العمارة ودخلت، كان ذلك أكثر مما تحتمل          "

  .)٤ ("تلحق بها بشرى، ثم أمينة وبقية الأولاد أيضاً

فـŐن هـذه   . لهذا الموقـف الإنـساني  " شمس"وإذا كان موت والدة سلمى سبباً في تبني       

لإنساني والواجب الإنساني، فقيـام الأم والأب بتربيـة         الدراسة ترغب في التمييز بين الموقف ا      

أبنائهما وتعليمهم ليس موقفاً إنسانياً بل هو واجب إنساني اجتماعي غريـزي، وينـسحب هـذا                

           Ţولكـن  . الواجب الإنساني على اهتمام الأبناء بأمهم المريضة أو أبيهم المريض، والعكس صحي

المكان الذي يريد، أو يساعده على قطع الشارع فهذا         عندما يبادر إنسان ما إلى إيصال كفيف إلى         

لـسلمى  " شمس"وبذلك فŐن تربية    . موقف إنساني، إذŇ كان بŐمكانه ألاّ يفعل، دون أنĆ يحاسبه أحد          

  .كانت موقفاً إنسانياً أكثر من أي شيء آخر

وكما ينتقي الموت ضحاياه في حالات السĐلم، فŐنه ينتقيهم في الحروب كذلك، فهذا طـه               

هو أصبŢ مهندساً وأنا أصبحتŁ باحثاً      : "يąحĄدĐثŁ بشرى عن شقيقه خالد، ويقول لها      " حجر دافŒ "في  

  .)٥(ولما قامت الحرب كنت أيضاً مثله مجنداً، هو لم يعد وأنا عدت . اجتماعياً

                                                 
 ١٠، صدار المستقبل العربي: ، القاهرة١حجر دافŒ، ط). ١٩٨٥(عاشور، رضوى  )١(
 ١٠، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٨، صالمصدر نفسه )٣(
 ٢٠، صر نفسهالمصد )٤(
 ٤٨، صالمصدر نفسه )٥(



 
١٩٧

لرجاء عالم، التي دارت أحداثها في فترة من فتـرات حكـم الدولـة              " خاتم"وفي رواية   

 كما يصبŢ موت الإنسان بالمجان،      )١(،"للسخرة والموت "لجنود يفتشون عن الذكور   العثمانية، نجد ا  

 بل إن والدها الشيخ نصيب قام بŐحراق        )٢(،"حąكِم على خاتم ألا تغادر ثياب الأنثى      "ففي أيام الفتنة    

ثياب الذكر التي كانت ترتديها خاتم، غير أن مثل هذه الحيلة لم تنطل على الجنود الذين اقتحموا                 

هلال الذي شعر بلذة الموت على أطراف أصابعه، بينما قلبه ظـل معلقـاً فـي                "الدار وضربوا   

الأعلى، حيث معضلة الأنثى التي قد تطلع في أي لحظة بثيـاب رجـل وتتلقـى معـه اللـذة                    

تتجه لما بين الساقين    "، كما أوقف الجنود النساء وراح يلمسون أجسادهن، بينما أيديهم           )٣("المدمرة

، وما إن وصولوا إلى خاتم وشعروا بأمر مريب حتـى           )٤ ("لة سريعة للتحقق من الهوية    في محاو 

وحين تهاوت دكتهـا وسـراويلها دوت صـيحة         . تهاوت الأيدي الغليظة تŁجرد خاتم من ثيابها      "

وفي تلك الصيحة هجم هلال على خاتم والعيون على عضو خاتم واندلعت النار، سقط              .. عظيمة

ظلت دهشة الخديعة محفورة    ... وجوابها، وانفجر الإيقاع في كمال وحشي     هلال وخاتم في طلقة     

وجاحظة لما بـين سـاقي      ... على وجه هلال في موته، محفورة في عيون الأخوات والجواري         

وحده سند قضى دون أن يعرف تلك الحقيقة المباحـة          .. خاتم الملقى على الطريق عارياً مكشوفاً     

  .)٥ ("على الطريق

ء عالم عبر هذا العمل الروائي المفارقات الإنسانية من خلال مفارقة فنية            هكذا تقدم رجا  

إذ الإنـسان معقـد     .. أساسها أنه لا يقين في هذه الرواية، كما أنه ما من يقين في حياة الإنسان              

ومتشايك، فهو لص، وقاطع طريق، ومناضل، ومخدوع، وباحث عن الحريـة، وراغـب فـي               

  .ه إليه في الوقت ذاته، هو مع نفسه، وهو ضدهاالرذيلة، وهارب من الموت ومتج

وهناك عدد من الروايات العربية بدأت السرد من لحظة ما بعد الموت، ثم عادت لتروي               

لفريد رمضان التـي تناولتهـا هـذه        " البرزŤ"وإذا كانت رواية    . وقائع الحياة عبر وجهتي نظر    

 – هذه التقنية في روايات أخرى، من ذلك          منها هذه التقنية، فŐننا نجد     ءالدراسة قد اتّبعت في جز    

لهاشم غرايبة، حيث يستعيد الراوي لحظة موتـه، قبـل أن    " الشهبندر" رواية   -على سبيل المثال  

مضى وقت طويل علـى     .. كنت أÊعĆرف بالشهبندر بين جماعة التجار     : "يعود ليسرد وقائع حياته   
                                                 

 ٥، صنسخة جريدة الرأي: ، اليونسكو٥٦خاتم، كتاب في جريدة، رقم ). ٢٠٠٢حزيران، (عالم، رجاء  )١(
 ٣٠، صالمصدر نفسه )٢(
 ٣١ ، صالمصدر نفسه )٣(
 ٣١، صالمصدر نفسه )٤(
 ٣١، صالمصدر نفسه )٥(



 
١٩٨

أحسـست  : ه، لكني عشت التفاصـيل    خلال جزء من الثانية اهتز كياني كل      .. تهشمي دفعة واحدة  

غمازتي على الخد الأيسر التي كانت تŁعجب لوليتا لم يبق لهـا أثـر،              .. بانسحاق وجهي وجبيني  

  .)١ ("تكسرت عظامي، وانبعج بطني، أذكر أن فمي كان ممتلئاً دماً وزجاجاً

ستخرج لموسى ولد إبنو، تبدأ من لحظة ما بعد الموت، إذ ي          " مدينة الرياح "كما أن رواية    

باحثو معهد آثار الفكر الإنساني جثة من عمق سبعة أمتار، ثم يąجرون لها عمليات كيميائية يـتم                 

من خلالها تفكيك رموزها، ثم تحويل تلك الرموز إلى جمل مكتوبة يتم تلقينها للحاسـوب الـذي             

لفكـر  دأب الباحثون من معهد آثار ا     : "ويكون ذلك النص هو الرواية    . يąظهر النص على الشاشة   

حفروا سبعة أمتار   .. الإنساني على نبش القبور تنقيباً عن شواهد مطمورة من الحضارات السابقة          

في مخبر المعهد بدأ النص     .. تلقف أفضل الباحثين الجثة بارتباك وتلهف     .. لكي يصلوا إلى القبر   

  .)٢("يظهر على الشاشة

لنجيـب  " اللص والكلاب "ة  ونواصل متابعة أسباب الموت في الرواية العربية، ففي رواي           

                ،őالذي علم سعيد مهران أفكاراً ومبـاد ĆنĄمحفوظ يكون الاستلاب الفكري سبباً في الموت، إذ م

ن أثم انقلب عليها  أليس رؤوف علوان هو الذي علم سعيد مهران أن سرقة الأغنيـاء  حـق، و                  

نياء وذوي الجـاه    مثل هذه السرقة مباركة  فما الذي حدث عندما أصبŢ رؤوف علوان من الأغ            

والسلطان  ألم يتخلİ عن سعيد مهران ويتركه وحيداً، مما أوصل سعيد مهران إلى الجريمة، ثـم                

الموت على أيدي رجال الشرطة الذين قاومهم إلى أن قتلوه  إن نجيب محفوظ حاول أن يعلمنـا                 

  .في هذه الرواية كيف نكون إنسانيين في الانقلاب على أفكارنا

ذهب ضحايا لا ذنب لهم أثناء المحاولات المتعددة التي بذلها سعيد مهـران             وإذا كان قد      

أنا لـم أقتـل     :" لقتل رؤوف علوان، فƘن سعيد مهران ينظر إلى هذه المسألة من زاوية خاصة            

 لأنـه   �خادم رؤوف علوان، كيف أقتل رجلاً لا أعرفه ولا يعرفني  إن خادم رؤوف علوان قتل              

ملايـين  : ن، وأمس زارتني روحه فتواريت خجلاً، ولكنه قال لي        بكل بساطة خادم رؤوف علوا    

  .)٣("هم الذين يقتلون خطأ وبلا سبب

                                                 
 ١٠٩، صار اƕدابد: ، بيروت١الشهبندر، ط). ٢٠٠٣(غرايبة، هاشم  )١(
 ٥، صنسخة جريدة الرأي: ، اليونسكو٢٨مدينة الرياح، كتاب في جريدة، رقم ). ٢٠٠٠شباط (ولد إبنو، موسى  )٢(
 ١٨٠، ١٧٩محفوظ، اللص والكلاب، ص )٣(



 
١٩٩

وبذلك فقد قدم لنا نجيب محفوظ في رواية اللص والكلاب البطل من الـداخل والخـارج       

معاً، حتى يكاد القارő يحس بوجود البطل الفعلي أمام عينيه، ومحفوظ هنـا لا يهـتم بتـسجيل                  

،  بحيـث يبـدو      )١ (تم بŋثارها، وإنارة هذه اƕثار من زوايا إنسانية وفرديـة         ه بقدر ما ي   التجربة

  .محفوظ حريصاً على مخاطبة الضمير الإنساني  بقدر حرصه على تقديم عمل إبداعي متميز

.. لمحمد سناجلة، نجد هذه الرواية تبدأ بفكرة الموت       ) ظلال الواحد (وبالانتقال إلى رواية      

نه قد قتل حبيبته، وأن كل شي قـد         أالراوي يخبرنا منذ البداية     / جه التحديد، فالبطل  القتل على و  

كلمة صغيرة من خمسة حروف تختزل حياة       . انتهى.. قد انتهى .. ها قد انتهى كل شيء    : "انتهى

  .)٢ ("نهاية.. انتهت.. انتهى.. بعثاً وموتاً وانبثاقاً.. احتراقاً كاملاً.. كاملة

الحـل  .. المـوت هـو الحقيقـة الوحيـدة       "  الراوي يذهب إلى أن      وعلى الرغم من أن     

 فŐن أسئلة كثيرة تحوم حول السبب الحقيقي الذي دفع الراوي لقتل حبيبته، إذ لا نجـد                 )٣(،"الوحيد

 قتلها� لأنها تستحق القتل� ولأنها طلبت الموت بنفسها، وأنه لـيس بحاجـة              هسوى تأكيده على أنّ   

ها وبلا أدنى حاجة إلى تبرير، قتلتها لأنها كانت تستحق القتـل، كانـت              لقد قتلت " إلى تبرير فعلته  

 خلاصها، وكانـت    تتريده، عيناها كانتا تستجديان خنجري لينغرس عميقاً في كŋبتها، كان المو          

لقد قتلتها لأنها كانـت     .. جديرة بذلك الخلاص، لم تكن تريد الحياة، نعم لقد قتلتها، ولم أكن قاتلاً            

ولقد ارتحت حين رأيت دماءها تسيل مع كل ضربة خنجر في           .. لها، هكذا ببساطة  تريدني أن أقت  

كنت أشعر بالتحرر، بالدوائر الزرقاء الباهتة تنزاح شيئاً فشيئاً، ثم تتلاشى مع            .. جسدها الملعون 

  . )٤ ("دوائر الدم الفائر

محبوبـة فـي    ولعل محمد سناجلة في روايته هذه لم يشأ أن يقدم سبباً واقعياً لرغبـة ال                

الموت، ورغبة الحبيب في قتلها� لأنه أراد أن يتجنب الصورة التقليدية للموت التي غالباً ما تأتي                

  .بمسوŹ، أو مسوغات واضحة

 وظلال الواحد التي صيغت بضمير المتكلم، اعتمدت تقنية تيار الـوعي و قـد ظلـت                  

لك فŐن القارő حـين يـصل إلـى         الرواية تتجه إلى هذه التقنية منذ البداية في خط تصاعدي، لذ          

                                                 
 ٤٩،ص٢٠٠٠ة عمان الكبرى، عمان، نيسان، أمان) ١٠٦( نجيب محفوظ والإسكندرية، مجلة عمان، العدد -نصر، مصطفى: ينظر )١(
 ١٣، صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت١ظلال الواحد، ط). ٢٠٠٢(سناجلة، محمد  )٢(
 ١٥، صالمصدر نفسه )٣(
 ١٩ ، صالمصدر نفسه )٤(



 
٢٠٠

الفصل الأخير يجده قد صيź بطريقة الهذيان المنظم والمقصود، فتتلاشى علامات الترقيم، كمـا              

يتلاشى ترتيب الفقرات والأفكار، ويتدفق السرد على نحو تلقائي، وغير منضبط، فـي الوقـت               

  .الذي يعي فيه السارد ما يفعل

فاني يأتي الموت في نهاية الروايـة، غيـر أن          لغسان كن " رجال في الشمس  "وفي رواية     

الرواية كانت قائمة عليه منذ البداية، فهو الفكرة التي رأت فيها الرواية إيحاءات متعددة لأقـوال                

هل جاء الموت إلى الرجال المحشورين في الخزان لأنهم لم يدقوا جدرانه             .. لا يمكن اختصارها  

أبو (ستطيع أن يجزم بصحة ذلك، فهذه الرواية هي رواية          لأنهم لم يحتجوا  ربما، لكن أحداً لا ي       

الرجل الذي قام بتهريبهم من أجل المال، وهو بهذا المعنى كان طرفا في الجريمـة                ) الخيزران

  .فكيف يمكن الوثوق بمن هو طرف في الجريمة 

كان يريد للرجال الذين قـبض مـنهم المـال          ) أبو الخيزران (غير أن هذا لا يعني أن       

أبداً لم يكن يريدهم أن يموتوا، فلـو كـان يريـدهم أن             .. م في خزان سيارته أن يموتوا     وحشره

يموتوا لما توتر كل ذلك التوتر النفسي، وهو ينتظر إنجاز المعاملات اللازمة لعبور الحدود إلى               

  :الكويت

   أين كنت كل هذا الوقت  -"

  .في البصرة:  قال أبو الخيزران لاهثاً-

  .ضا أكثر من ست مرات سأل عنك الحاج ر-

  .)١(" كانت السيارة معطلة-

فيمـدون لـه الأوراق ثـم       ) أبو الخيزران (بعد ذلك يواصل موظفو الحدود المزاح مع        

والرجـل  .. يطلبون منه أن يحدثهم عن راقصة يعرفها      .. يسحبونها، والرجل في عجلة من أمره     

ة ومختومة، يبدو أن كل شيء      بالأوراق موقع ) أبو الخيزران (وحين يخرج   .. عجلة من أمره  في  

                                                 
 ٨٢ ، صمؤسسة الأبحاث العربية: ، بيروت٣، سلسلة أعمال غسان كنفاني ٤رجال في الشمس، ط). ١٩٩٨(كنفاني، غسان  )١(
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بعنف وتسلق  "السيارة  ) أبو الخيزران (ففي مكان ما من الصحراء الملتهبة أوقف        .. كان قد انتهى  

  .)١("وحين لامست يداه السطŢ الحديدي أحس بهما تحترقان.. فوق العجل إلى سطŢ الخزان

ى بها في الصحراء    لقد وجد أبو الخيزران الرجال الثلاثة وقد ماتوا، ثم سحب جثثهم وألق           

   Ţلماذا لم تدقوا جدران الخزان  لماذا لـم تقرعـوا          : والصحراء كلها تردد الصدى   "وراح يصي

  .)٢ ("جداران الخزان  لماذا  لماذا  لماذا  

) أبو الخيزران ( أنهم لم يدقوا جدران الخزان، لعلهم دقوها مراراً، ولعل خوف            اما يدرين 

ولعلهم لم يدقوا جداران الخزان فقتلهم الطمع،       .. ع الحقيقة من افتضاح أمره أغلق أذنيه عن سما      

 ماتوا لأنهم ساروا في الطريق الخطأ، غيـر أن          -في الأحوال كلها  -لكنهم  . والخوف، والصمت 

 رسم أول طريق خاطŒ فتفرعت عنه بقيـة          الذي مĄنĆ: السؤال الذي يدحرج نفسه مثل كرة الثلج      

الحاجة، والغاية، والجوع، والأوهام، والأحـلام      :  رأسها الأخطاء البشرية  الأجوبة كثيرة، وعلى    

إنه الإنسان نفسه الذي كثيراً ما تقوده أنانيته فلا يرى          .. التي تصغر وتكبر حسب مقتضى الحال     

  !أو يصلها لسنا ندري.. سوى الطريق الموصلة إلى ذاته التي قد لا يصلها أبداً

الحـب، والقتـل،   : كثيـرة للمـوت، منهـا   وبذلك، فŐن الرواية العربية قد قدمت أسباباً    

والخوف، والخنوع، والطمع والإهمال، والتمييز العنصري، والاغتصاب، والإعدام، والإرهاب،         

 نغير أن هذه الرواية ظلت في الأحوال كلها حريـصة علـى أ            .. والاستلاب الفكري، وسواها  

  .ية، والفلسفية في هذه الأسباب من جوانبها الإنسانية، والفكرية، والاجتماعتنظر

  

  

  

  

                                                 
 ٨٧ في الشمس، صكنفاني، رجال )١(
 ٩٣، صالمصدر نفسه )٢(
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  الفصل التاسع

  مستقبل النزعة الإنسانية

ليس المستقبل رجماً بالغيب، وبالمقابل فهو ليس كتاباً نقرؤه فنرى أيامنا القادمة فيه، إنه              

أكثر تعقيداً من ذلك إذ يدخل المستقبل في مناحي حياتنا جميعها، ويتحدد بجملة معطيات وقدرات               

  . ذاتية وغير ذاتية..داخلية وخارجية: ومؤثرات

هذه المقدمة تفضي إلى تلـك  (أو ) سأكون كذا(بمعنى آخر، المستقبل ليس خياراً صارماً       

إنه يشبه الكتابة الإبداعية في بعض جوانبها، فالروائي الـذي يقـرر أن يكتـب               ).. النتيجة حتماً 

تابة، وسوف يـضطر    رواية باتجاه محدد، غالباً ما يجد نفسه منساقاً إلى طريق آخر حين يبدأ الك             

إلى التخلي عن شخصيات لم يكن في نيته التخلي عنها، كما أن الشخوص الروائية نفـسها قـد                  

  .ترتكب أفعالاً لم يكن في ذهن الروائي أن يدفعها لارتكابها

والمستقبل لا يتحدد بما نريده لأنفسنا فقط بل بما يريده اƕخرون لنا أيـضاً، والعكـس                

فر ا تتـو  مأن يجعل من ابنه طبيباً ماهراً لن يستطيع تحقيق حلمه ما ل           صحيŢ، فالأب الذي يريد     

                 Ţّإرادة الابن، وقد لا يتحقق الحلم حتى لو أراد الطرفان له أن يتحقق� لأن العوامل الخارجية كش

 ذلك قد تحضر في أية لحظة، وكذلك الحال مع الدولة التي تريـد أن تمتلـك                 هالمال، أو ما شاب   

  .سلاحاً فتاكاً

والزمن في حال جريان دائـم،      .. جب الانتباه دائماً إلى أن المستقبل أحد أشكال الزمن        وي

  .مما يعني أن المستقبل نفسه في حالة تحول دائم، فكل مستقبل يجب أن يفضي إلى مستقبل جديد

فŐن الأعمال الروائية التي تحاول أن تصرف        يشير إلى التخمين والظن     التوقıع وإذا كان 

صحيŢ أن الروائي يتفاءل أو يتشاءم بناء على        ..  المستقبل، إنما تضعنا في أفق التوقع      أذهاننا إلى 

  .أشياء محسوسة، في أغلب الأحوال، لكن عمله يظل في أفق التوقع

والسنوات وكلما ابتعد المستقبل صار أكثر غموضاً، فالغد مستقبل، وكذلك السنة القادمة،                    

كلهـا تقـع فـي دائـرة     ..  من مئات الأعوام، و آلافها، وملايينهـا     التي تليها، وما يتلوها   العشر

  ...والمستقبل، في ذلك، يبدأ من اللحظة القادمة، ويمتد إلى ما لانهاية.. المستقبل
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، فهنـاك أنـاس لحظِيـون، أو         الناظر وتختلف النظرة إلى المستقبل باختلاف الشخص     

ĄوŇتِقčقريب، وهناك أناس مهتمون بمستقبل الأجيـال       ون، لا يحبون أن يروا سوى يومهم وغدهم ال        ي

  .القادمة

وعلى الرغم من أن المستقبل نفسه قد يكون محايداً، فـŐن الـذين يحـاولون صـناعة                 

 ليسوا محايدين، فرجل الدين المسيحي الكـاثوليكي يتمنـى مـستقبلاً            - على الأغلب  -المستقبل

مع المسلم السني، والمسلم الشيعي، ومع      كاثوليكياً للبشرية كلها، وكذلك الحال مع الارثذوكسي، و       

  .والرأسماليينوالفكرة ذاتها تنطبق على الشيوعيين، .. رجل الدين اليهودي

وإذا لم يكن أغلب الذين يريدون صناعة المستقبل محايدين، فŐن الذين يـسعون لقـراءة               

العـابرة  المستقبل ليسوا محايدين كذلك، فقد بات من المعروف والـشائع اليـوم أن الـشركات                

 لأنها تسعى إلى امتلاكه كما تسعى       �للقوميات والقارات مهتمة اهتماماً شديداً في دراسة المستقبل       

  !.إلى امتلاك اللحظة الراهنة، وبذلك فهي تريد مستقبلاً قيد الاعتقال

غير أن المستقبل نفسه قد ينقلب على الذين يحاولون اعتقاله، وذلك لأنه ما من شيء في                

وفي ..  ولا الحياة، ولعل الموت أيضاً لا يعرف الثبات        -لا الجمادات -عرف الثبات     هذا الكون ي  

المستقبل قد تختلف مقاييس الزمن فتختلف مقاييس التحكم في المـستقبل نفـسه، إذ إن نظريـة                 

  .آينشتاين نفسها قد شهدت بعض التعديلات

م تصورات عن المـستقبل،     فقد اهتم الفكر الفلسفي بتقدي    "والاهتمام بالمستقبل ليس جديداً     

أي الحلم بدولة مثالية يعيش فيها الإنسان، ويختفي فيهـا الظلـم والفقـر         (إمّا في صورة يوتوبيا     

ويسود فيها الحق والخير والجمال، وأشهر الصور اليوتوبية نجدها فـي محـاورة الجمهوريـة               

خ الإنسانية، وتتنبأ بما    بدارسة تاري تهتم  ، وإمّا في صورة نظريات في فلسفة التاريخ،         )لأفلاطون

  .  )١ ("قد يؤول إليه التاريخ البشري

                                                 
مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين� ترجمة مصطفى محمود محمد، سلسلة عالم ). ٢٠٠٤مارس(ليمان، أوليفر، وآخرون  )١(

 ١١ ، صالمجلس الوطني للثقافة والفنون واƕداب: ، الكويت)٣٠١(المعرفة، العدد 
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 كان يقدم درساً مـستقبلياً      هرب،ل أن رفض ا   د بع  كاس السم  تجرČعويبدو أن سقراط حين     

كان يريـد أن يـصبŢ      .. في الأخلاق، درساً يتجاوز شروط اللحظة الراهنة إلى ما بعدها بكثير          

  .أستاذ المستقبل، فصار المعلم الأول

ففي المرحلة الراهنة فـي     " وقد يحمل المستقبل مزيداً من التجانس الحضاري والإنساني       

الغرب لا يوجد إلاّ النزر اليسير من المعرفة لدى الفلاسفة بالأعراف والتقاليد الفلسفية التي نبعت               

ن من الشرق، بل إنه لا توجد إلاّ معرفة سطحية، أو اهتمام فاتر بالفلسفة التي أفرزهـا مفكـرو                 

م العالم نحو المزيد من     دčقĿومع تĿ .. غير مسيحيين في الغرب،  وبخاصة فلاسفة اليهود والمسلمين        

التوحيد الثقافي، فمن الصعب أن نظن أن الفلسفة لن تتبعه، وأن بعض أوجه الإبداع الفلسفي في                

  . )١ ("الشرق لن تتغلغل إلى المنهج الفلسفي في الغرب

 اƕراء في مستقبل الإنسانية قبـل أن نـصل إلـى            ض بع ولعله من المفيد أن نقف على     

نظرات الرواية العربية في هذا المستقبل، فقبل نهاية القرن العشرين بسنوات قليلة دأبت بعـض               

الصحف والمجلات الهامة في العالم على استفتاء واسـتكتاب، ومحـاورة عـدد مـن الأدبـاء                 

وقـد  . ة القرن وبلوŹ البشرية عتبة قرن جديـد ، شرقاً وغرباً، حول نهاينوالمفكرين والأكاديميي 

أذهان عظمى تتأمل   : عند نهاية قرن  "جąمعت بعض هذه المساهمات في مجلد صدر تحت عنوان          

، فاختارت مجلة الكرمل بعض آراء المتحدثين، وترجمتها إلى اللغـة العربيـة، وهـي               "ازمنتنا

باث،  اوكتافيو: ن المتحدثين وكان من بي  . م١٩٩٩خريف  ) ٦١(الترجمة التي صدرت في العدد      

والزعيم الإفريقي نلسون مانديلا، والفيلسوف الياباني تاكيشي اوميهـارا، والـشاعر البولنـدي             

شيسواف ميوش، والروائي المكسيسكي كـارلوس فـوينتيس، والروائـي الروسـي الكـسندر              

  .)٢ (سولجنتسين

ة امتلكت مفهوماً مختلفـاً،     أنه ينبغي أن نعيد ضبط ساعاتنا، فالحداث      " أوكتافيو باث "يرى  

واليوم فقدنا إيماننا بالتقدم،   .. ولم تكن روح الفرد هي لتي يتوجب إنقاذها، بل النوع الإنساني ذاته           

واكتشفنا الحاضر الذي نعرف أنه في وسعنا ملامسته، بعكس المستقبل ولقـد انهـارت تمامـاً                

                                                 
 ٤٣، صقرن الواحد والعشرين مستقبل الفلسفة في ال، ليمان )١(
، )٦١( تأملات كونية عند نهاية القرن� ترجمة صبحي حديدي، الكرمل، العدد -باث، أوكتافيو، ومانديلا، نيلسون، وآخرون: ينظر )٢(

 ٥٦-٢٧، ص١٩٩٩مؤسسة الكرمل الثقافية، رام اĺ، خريف 
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عظمى، الولايات المتحدة، أصـبحت     حتى أرض المستقبل ال   .. المحاولة الشمولية لبلوŹ المستقبل   

  ).اƕن(اليوم أرض 

 الغرب فقد أي تأثير في هذا العالم الذي لا          -فيرى أن نزاع الشرق   " نيلسون مانديلا "أما  

يتوقف عن فقدان حدوده، والذي يعيش حالة من انعدام الأمن، ففي جنوب إفريقيا ومناطق أخرى               

السل، وعوارض الملاريا الجديدة، والإيدز وحـين      : ةمن العالم الثالث، يتوسع قوس الأوبئة القاتل      

                Ţنها تبدو عاجزة عن التعامل مع هذه الحالات فالدول الغنيـة تـسبŐتتحرك الحكومات منفردة ف

اليوم في بركة من النور الاقتصادي  الدائم، وبعيداً بعض الشيء عن حافة الضوء ثمـة بلـدان                  

  .تع العالم بالسلام لابد من توسيع حافة الضوءوشعوب تسبŢ في العتمة الاقتصادية، ولكي يتم

وبسبب من انهيار اليوتوبيا الشيوعية، تعاظم      " شيسواف ميوش "ويتوقع الشاعر البولندي    

مزاج اليأس مقترنا هذه المرة بنزعة استهلاكية جشعة والناس في غمرة هذه المحنة قد يتوجهون               

 نظام أخلاقي، فقبل مئة، أو مئتي عـام كـان           إلى الدين في المقام الأول، لأنهم إنما يبحثون عن        

خلاص الروح هو الموضوع الرئيسي في المواعظ، أمّا اƕن فتتناول هـذه المـواعظ مـشاركة                

الإنسان في المجتمع ويصل حماس رجال الدين إلى مختلف القضايا الاجتماعيـة مثـل تحريـر           

لإنسان هو المفتاح لفهم لغـز      إن لغز ا  .. الفقراء، والاستقلال الوطني، والحملات ضد الإجهاض     

  .الكون وليس العكس

فيرى أنه مـن حيـث اعتقـدنا أن التقـدم           " كارلوس فوينتيس " أمČا الروائي المكسيكي    

 والاتصالات الفورية سوف تقودنا نحو نظام عالمي أفضل للمعمورة المشتركة، فŐن            يالتكنولوج

ثقافية على نحـو صـاخب بـدد بهجـة          هذا الباب لم يكد يąفتŢ حتى دلفت منه مشكلات العالم ال          

  .الاحتفال

أن القرن العشرين لم يشهد نمواً في أخلاق        " ألكسندر سولجنتسين "ويرى الروائي الروسي  

 له، والثقافة عانت من هبوط حاد،       رالإنسانية، فقد وقعت حالات إبادة جماعية على نطاق لا نظي         

ن أكثر  وأن يكون القرن الواحد والعشر    والروح الإنسانية تراجعت، وليس هناك ما يجعلنا نتوقع         

، والانفجـار الـسكاني   يرحمة بنا، فالعالم يمتلŒ بأسلحة دمار من كل نوع، ثم هناك الدمار البيئ         

العالمي، والمشكلات الهائلة لبلدان العالم الثالث التي تشكل أربعة أخماس البشرية الحديثة، ممـا              

ąيعني أنها ستكون المĿالقرن الواحد والعشرينن الأكثر أهمية في وّك.  
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وفي ما يخص الإبداع الروائي، فŐن محاولة بعض الروائيين استشراف آفاق المـستقبل             

 رواية بعنوان   ١٩٤٩في أعمالهم الروائية ليست بالأمر الجديد، فقد نشر جورج أورويل في عام             

اسـية  وفكرة الكتـاب الأس   ..  يصور فيها أورويل المستقبل كيف يكون      ١٩٨٤وقصة  "،  )١٩٨٤(

والطغاة في كتاب أورويل يسيطرون على المواطنين بالقدرة على إدراك          .. هي تصوير الطغيان  

فهم يدركون الأفكار بوضعهم تلفازاً في غرفة كل مواطن وهو تلفـاز            : الأفكار، والسيطرة عليها  

  .)١ ( " ذهن المواطنيذو وجهين وجه عند المواطن، وآخر عند شرطة الأفكار يعكس ما يدور ف

العنف هو طابع المستقبل، فعقاب أي منتقـد، مهمـا          "ويرى أورويل في هذه الرواية أن       

     Ŀومن عيوب الكتاب البادية أن أورويل جعل كـل النـاس فـي             .. كان نقده تافهاً هو الإعدام حالا

 سلب قـصته التـوتر الـذي يرافـق الـشجاعة             ممّا مستقبله إما جبناء أو جواسيس، أو خونة،      

فبطـل  :  القصة دفاع عن قيم ومثل، وبدلاً من هذا نجد العجز والاستـسلام            والتضحية، فليس في  

  . )٢ ("القصة عاجز عن عمل أي شيء، عاجز حتى عن أن يحب، أو يشتهي رفيقته بطلة القصة

 روائيـاً   ، فŐنّ ١٩٨٤ يتنبأ فيها بمستقبل سنة      ١٩٤٩وإذا كان أورويل قد نشر رواية عام          

مرايا الساعات  "  رواية بعنوان    ٢٠٠٤نشر في عام    " لكيلانيمصطفى ا "عربياً من تونس واسمه     

م، ولا ندري لماذا اختار الكيلاني هذه السنة بالـذات، ولا           ٢٧٢٥يتنبأ فيها بمستقبل سنة     " الميتة

  !لماذا ذهب إلى هذا التاريخ البعيد

كثر من ذلك، فŐن هذه الرواية تتحمل المسؤولية كاملة عن النبوءة التي تقـدمت بهـا                أو

تدور أحداث هذه الرواية سـنة  "إلينا، حيث يقول المؤلف في بداية الرواية، وتحت عنوان إضاءة          

٢٧٢٥   Ţن عن الكتابة          ..  بعد ميلاد المسيƕفي .. الرؤيا قد تحدث بل ستحدث ولا إمكان للتوقف ا

ى له  تلك الليلة الماطرة من ليالي خريف قادم يتحمل الراوي مسؤوليته الكاملة في نقل ما سيتراء              

  . )٣ ("بين النوم واليقظة

 وست وخمسين صفحة، جاءت في عـشرة فـصول بـدأت            ةوتقع هذه الرواية في مائ    

ساعة غضب، ساعة انتقام، ساعة تشييع جنازة، ساعة        : وهذه الفصول هي  " ساعة"جميعها بكلمة   

                                                 
 ١٩٠، ١٨٩السمرة، متمردون، ص )١(
 ١٩١، ١٩٠، صالمرجع نفسه )٢(
 ٨، صدار الميزان للنشر والتوزيع: مرايا الساعات الميتة، تونس). ٢٠٠٤(الكيلاني، مصطفى  )٣(
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 ظن، ساعة ضحك هستيري أخرى، ساعة ندم، ساعة انتقام أخرى، ساعة اختبار، ساعة انتظار،             

  .ساعة انفجار

وفي هذه الرواية يرسم الروائي صورة تشاؤمية مرعبة لمستقبل البشرية، فالمستقبل، كما            

مظلم وسوداوي ورهيب ومرعب، إذ يتنفس الناس فيه مـن خـلال            " مرايا الساعات الميتة  "تراه  

  لذلك نجـد   � لشرائها  بطوابير طويلة  اسطوانة أوكسجين نحاسية لها ثمن معلوم، ويصطف الناس       

عبـد  ..  مبكرة قبل طلوع الـشمس     ةاصطفوا أمام شركة تزويد الأوكسجين في ساع      "الناس وقد   

الستار مدير الشركة فرČ في أول ليلة البارحة في زمن سيأتي من الجموع الغفيـرة وصـيحات                 

الغاضبين وحشرجات المتسولين، ممن باعوا قواريرهم النحاسية المخصـصة للتـنفس الفـردي       

لة أنفقوها في شراء الخبز المصنع، ركب سيارته الرابضة في المأوى الخلفـي،             مقابل دنانير قلي  

 قارورة الأوكسجين الأنيقة التي تليق بموظف فـي مـستوى           ظهرهسوى خرطومه، وأوثق إلى     

  .)١ ("مسؤول إداري من الدرجة الأولى

لـذي  ولعل الروائي أراد من خلال رسمه لهذه اللوحة القاتمة أن ينتقد حاضر البشرية ا             

يتراجع للخلف، وفي أحسن الأحوال يراوح مكانه، بدلاً من التقدم لƘمـام، كمـا أراد أن ينتقـد                  

  .ارتفاع أثمان السلع والبضائع التي لم يعد كثير من الفقراء قادرين على شرائها

ولعله يريد أن يوصل لنا فكرة مفادها أن الحكومات وكذلك الشركات باتت تتاجر بكـل               

بŐنسانية الإنسان كما تتاجر بمائه وهوائه، وهـذه الحكومـات والـشركات لا             شيء، فهي تتاجر    

تستثني أحداً من جشعها بما في ذلك الأطفال، حيث نجد الأطفال يتنفسون بالطريقة ذاتها، فعنـد                

"  Łتِالثامنة صباحاً فĄŢ       اندفع سيل الرجال يحملون    ..  الباب الكبير المفضي إلى ردهة القسم التجاري

ائهم الصغار الاحتياطية، وتعثر بعضهم في زحمة المتـدافعين بالأيـدي والأكتـاف،             قوارير أبن 

فتساقط العشرات وتصادمت القوارير فأحدثت فرقعات كأنها صليل أسلحة بيضاء فـي معركـة              

  . )٢ ("وهمية

وإذا كان كثير من الناس يعتقدون أن التكنولوجيا الحديثة سوف تساهم في صـنع حيـاة                

  Őشيشة يقترح رفع         " مرايا الساعات الميتة  " ن  أفضل للإنسان، ف Ţترى غير ذلك، حيث نجد صال

                                                 
 ١٣الكيلاني، مرايا الساعات الميتة ، ص )١(
 ١٤ ، صالمصدر نفسه )٢(
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تثبيت الأسماء علـى    " من خلال    )١("سعر الأوكسجين وتوظيف الحاسوب في تقييد سكان المدينة       "

  .)٢ ("القوارير برموز رقمية خاصة يستحيل تقليدها

: قبل لـسببين الأول ويبدو أن الروائي حريص على أن يومŒ لنا بأنه يتوارى خلف المست        

 مادام النـاس    ليس هناك ما ينبŒ أن المستقبل سيكون أفضل       : أنه يريد أن ينتقد الحاضر، والثاني     

   .غير قادرين على التعبير عن أرائهم بحرية

نجد أن الدمار والتخريب والتلويث إنĆ هي إلاّ أفعال بشرية          " مرايا الساعات الميتة  "وفي  

ار يتاجر بالضمائر كما يتاجر بالسلع، يضاف إلى ذلك أن إدارة           ناتجة عن جشع الإنسان الذي ص     

وفي ركن بعيد عن الأنظار في مبنى إدارة        "الخراب تدر ربحاً وفيراً على بعض الناس، فهناك،         

كـؤوس  .. التلويث الشامل رجل أصلع وامرأة صلعاء أيضاً يتذكران معاً الجلـسات الخاصـة            

  . )٣ ("ا يباع من البضائع والضمائر والأسماءالقهقهات تتعالى في غمرة م.. الويسكي

تحاول أن تدفعنا للاقتناع بأن إنسان الـزمن القـادم          " مرايا الساعات الميتة  "وهكذا، فŐن   

سيكون أكثر أنانية وتوحشاً، بحيث يصل إلى مرحلة يضع فيها كل شيء في  المزاد، ويتخلـى                 

  .عن ضميره وقيمه الإنسانية

 رؤية الأدب لمستقبل البشرية، وبين الدراسات المـستقبلية ذات        وهنا لابد من التمييز بين    

الطابع العلمي، فالأدب معني بالنواحي الجمالية والفنية للنص، بقـدر مـا هـو معنـي بطـرح          

 لذلك فŐن الأدب حين يتحدث عن المستقبل لا يمكنه الانسلاŤ من            �تصوراته الفكرية أو ما شاكلها    

 وقد وجد الأدب في مسائل فنية كالرمز والقناع والتورية ما يمنحه            اللحظة الراهنة، أو التنكر لها،    

  .الفرصة للوقوف على أرضين، أو السباحة في نهرين في الوقت نفسه

ونتيجة لذلك فقد يعثر الأديب في المستقبل على ما يمكن أن يعثر عليه في الماضـي إذ                 

ويلبسها ثوباً راهناً، أو مستقبلياً، ولن      ي أن يعود إلى حقبة تاريخية موغلة في القدم          ائبŐمكان الراو 

  .يلومه أحد على ذلك إذا استطاع أن يحافظ على شروط الفن وجمالياته

                                                 
 ١٥الكيلاني، مرايا الساعات الميتة ، ص )١(
 ١٥، صالمصدر نفسه )٢(
 ١٤٥، صالمصدر نفسه )٣(
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هذا مستقبلكم فـاقرؤوه فـŐن      : وبما أن أحداً لا يستطيع أن يقدم لنا عشر ورقات ويقول          

  ąالمستقبل يظل مŇبعـد أن   -البشرياً للجميع، وإذا كانت الحقبة المشاعية قد تلاشت من التاريخ           لك

 فŐن المستقبل لم يتم تقاسمه بعد، إذ على الرغم من أن هنـاك              -تقاسمت الدول أركان المعمورة   

  . لتحريره مąضّاداً يدعوسباقاً واضحاً لامتلاكه، فŐن هناك سباقاً

لمؤنس الرزاز يسعى لإنقاذ البشرية والعـالم، وهـو         " الذاكرة المستباحة "لذلك نجد بطل    

قذ الحاضر والمستقبل معاً، ولعل هذا ما حدا بمؤنس الرزاز إلى أن يعطي بطل              بذلك يريد أن ين   

  ".منقذ"هذه الرواية اسم 

لانلتقي بمعمار فني متداخل ولا بتنوع كبير في الشخصيات، بل          "وفي الذاكرة المستباحة    

نحن أمام معمار بسيط، يعتمد شخصيتين مركزيتين هما العجوز وولده منقـذ فـي جـزء مـن                  

 باعتبـار   ،ما الحياتي لإنارة خطاب مركزي يقوم على إبراز العطل السياسي والحضاري          شريطه

      Ŀذلك قدراً لا فكاك منه، فالعجوز فĿقĄومنقذ ليس سوى حالة عصابية، متخلفة، بصيغة أو         ، امتداده د 

بأخرى غير قادرة على الفعل، أو على أداء مهمتها التي حددها العجوز بŐنقـاذ هـذا الخـراب                  

 لأن منقذ مريض، والمريض غير قادر على التجاوز والفعل، إذ كيـف يمكـن أن ينقـذ                  السائد�

  . )١ ("مريض مريضاً

وإذا كانت السمات الشخصية لمنقذ الذي يريد أن ينقذ البشرية والعالم هي البراءة،والعته،             

أن والعصابية، والضياع، فŐن هذا يعطينا مؤشراً على صعوبة إنقاذ المستقبل من جهة، وعلـى               

  .أحداً لم يعد يحلم بذلك إلاّ إذا كان بريئاً لدرجة العته

وقد أوغل منقذ في محبة البشرية للدرجة التي كان يتكتم فيها على هذا الحب، كمـا لـو                  

            Ąكان حباً بين رجل وامرأة قررا عدم إشهاره إلاّ بعد تخطي العقبات، وĿتąز المـشكلات التـي     جاو

لنفسه دون صوت أنه ينبغي حماية نفسه، أن ينقـذها،          " ؤكدتعترض زواجهما، لذلك نجد منقذاً ي     

  . )٢ ("يحافظ عليها، كي ينقذ البشرية

                                                 
)١(  ĺرضوان، عبدا)١٢٦، ١٢٥، صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت٢ أسئلة الرواية الأردنية، ط)٢٠٠٢ 
المؤسسة العربية للدراسات : ، الجزء الثاني، بيروت١الذاكرة المستباحة، ضمن الأعمال الكاملة، ط). ٢٠٠٣(الرزاز، مؤنس  )٢(

 ٢٢٠، صوالنشر
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ومنقذ إذ يتمسك بهذا الحلم، فŐنه يدرك أنّ مثل هذا الحلم غير السوي يحتاج إلى شخصية                

لأواري قدراتي الكامنة   . أتكلف المرض والفصام لتمويه عبقريتي    : "غير سوية، لذلك نجده يقول    

تلك اللحظة المختفية في رحم المستقبل المقبـل        . تي ستزهر في اللحظة الحرجة البهية المزلزلة      ال

  .)١ ("جيت-بسرعة ضارية مثل طائرة الجمبو

إن المستقبل يحتاج إلى إنسان مجنون كي       : ويبدو أن الذاكرة المستباحة تريد أن تقول لنا       

د امتلك منقذ ما يكفـي مـن الجنـون          يتمكن من رؤيته كمستقبل إنساني جميل وطيب القلب، وق        

، ومـع ذلـك فŐنـه       )٢("رسالة سرية لإنقاذ العرب والبشرية    "لتحقيق مراده، فهو يعتقد أنّه يمتلك       

  .)٣ ("لماذا يزدحم العالم بالأسرار، لماذا لا يتعرى فنرى الأشياء، ونفهمها بوضوح"يتساءل 

ر إحساسه بالعـالم،    لتجربة، وتطو اً، ولكنه مع تطور ا    بدأ مؤنس الرزاز روائياً قومي    "لقد  

 قضية الإنسان، التي أيقن أنها غير قابلة للتجزئة، فقد وصل إلى الاهتمام بقضية              ةوإدراكه لوحد 

، ولعل الذاكرة المستباحة جـسدت المثـال        )٤(" الإنسان بوصفه بشراً مطلقاً في الزمان والمكان      

  .زالروائي الأبرز لهذا الاتجاه الإنساني عند مؤنس الرزا

لا تكتفي بأن تكون مرآة ينعكس فيها العـالم         " والذاكرة المستباحة كأغلب روايات مؤنس    

الخارجي، إنّما تحرص على استثمار التعارضات الفكرية، والانتماءات الإيدولوجية، والمواقـف           

الثقافية المتباينة، ودمج تلك المكونات بوصفها خلفيات توجه الشخصيات، وبهذا فهـي توظـف              

  .)٥("ن ذلك العالم، وتعيد إنتاجه وتركيبه، بما يوافق أنظمتها السرديةشذرات م

اقتضى أن يكون منقذ على هذا النحو مـن         " الذاكرة المستباحة "ولعل النظام السردي في     

 النفسي� لأنّ حلما بحجم إنقاذ البشرية لا يحققه فـرد مهمـا امتلـك مـن قـدرات                   بالاضطرا

ؤسسات فاعلة تعمل في اتجاه تحقيـق الحلـم الإنـساني           وفي غياب أو شبه غياب م     .. أسطورية

               . النبيل، فسوف يكون من الصعب أن يحتفظ عاشق للإنسانية مثل منقذ بعقله كاملاً غير منقوص              

مستباحة رواية متميزة، فهي لا تحيد عن هدفها منذ أن تبدأ إلى            ، فŐن الذاكرة ال   من الناحية الفنية  و

                                                 
 ٢٢٥ الروايات، ص٢ة، جالرزاز، الذاكرة المستباحة، ضمن الأعمال الكامل )١(
 ٢٣٥، صالمصدر نفسه )٢(
 ٢٣٥، صالمصدر نفسه )٣(
 ٣٧، ص٢٠٠٠، أمانة عمان الكبرى، عمان، تموز )٦١( مؤنس الرزاز وهذا القلق الجديد، مجلة عمان، العدد -الأزرعي، سليمان )٤(
)٥( ĺبناء السرد في الرواية الأردنية المعاصرة، افكار، العدد -إبراهيم، عبدا )٣٥، ص١٩٩٩، وزارة الثقافة، عمان، تموز )١٣٥ 



 
٢١١

أن تنتهي، إذ يستمر منقذ في تقديم الوعي عن طريق الهذيان المقصود والمنضبط، وفـي ذلـك                 

  .شكل من أشكال تيار الوعي الذي يصوŹ الوعي عن طريق نقيضه

 مستقبل الإنـسانية    وفي نهاية الرواية نجد منقذاً يضع النقاط على الحروف، فيتحدث عن          

على نحو أكثر وضوحاً، في الوقت الذي تحافظ فيه الشخصية على طابعها العصابي المـريض،               

وأنا أعدكم بأن أجوب    . لقد نذرني القدر واصطفاني لإنقاذ البشرية من الشريرين       :"حيث يقول منقذ  

رسالتي أن أنقـذ  هذه هي . شوارع العالم كله باحثاً عن كل شرير خبيث لأضع حداً لشره وحياته         

  .)١ ("العالم من الشر

، فŐنه من خلال تأكيده بأنه      )٢ ("أنا أكثر الناس حرصاً على الحياة الإنسانية      "ومنقذ إذ يقول  

سوف يضع حداً للشركات المتعددة الجنسية، يضع يده من خلال سخرية مرة على وجع الشعوب               

أن "لب من الشركات المتعددة الجنسية       لذلك سوف يط   �على القمع الذي تعانيه   .. في العالم الثالث  

نعم  ماذا تقصد  بأن هذه الشركات لا يملكها رجل واحد   ليس هناك شيء              . تعتمد جنساً واحداً  

.. والأقطار يملكها رجل واحد     . يعني زوجها .. الزوجة يملكها رجل واحد   . لا يملكه رجل واحد   

  .)٣ ("يوبقالة أبو فتحي يملكها أبو فتح. يعني رئيس الجمهورية

لا تجد أفضل من الخروج عن الوعي كتقنية فنية للتذكير          " الذاكرة المستباحة "وبذلك فŐن   

بالوعي، والتذكير بمستقبل البشرية الذي ينبغي أن تصوغه رؤية إنسانية، لعلها تكون قادرة على              

  . إنقاذ الحياة المهدّدة بألف سلاح وسلاح

نا سنجد أنفسنا أيضاً أمام بطل مضطرب، قلق        لطه حين، فŐن  " أديب"وإذا ما عدنا لرواية     

وعصابي، ومريض بالوهم، لكنه مع ذلك يفكر بمصير الإنسانية، فمن خلال الرسائل التي كـان               

بها إلى طه حسين نجده يرى في إحداها أن مصير الإنسانية مرهون بفرنسا التـي               " أديب"يبعث  

 من أمر فرنسا، دون أن يحفلوا بأنهم إنĆ       وا  وليغضوا من أمر باريس،     ضčغŁليĄ"يزحف الأعداء إليها    

فعلوا فسيغضون من أمر الحضارة كلها، وسيعلنون في القرن المتمم العشرين، كما أعلن آباؤهم              

نّ أفي أول التاريخ المسيحي أن عهد الحضارة والعلم والفلسفة والتفكير والفن قد آذن بـزوال، و               

                                                 
 ٢٨٦، ص٢ الأعمال الكاملة، ج الذاكرة المستباحة، ضمنالرزاز، )١(
 ٢٨٧، صالمصدر نفسه )٢(
 ٢٨٧، صالمصدر نفسه )٣(



 
٢١٢

  Ąالإنسانية قد آن  Ćمن جهدها ا     لها أن Ţألخصيب العنيف، و   تستريĆتعود إلى هذه الراحة المجدبـة       ن 

إلى درجـة  " أديب"ولعل هذا القلق الإنساني هو ما أوصل       .  )١ ("التي يملؤها الذل والعقم والهوان    

  .عالية من الاضطراب والوهم في نهاية الرواية

 Èها بداية تـرى فـي      ؤنجده يبد " الزمن الميت " لفاروق خورشيد حملت عنوان      وفي رواية

حيث يتحدد وجود الإنسان، حيث يبرز كيان الإنسان، حيـث          "لإنسان والكون شيئين زائلين، إذ      ا

تبدأ الحياة، وتموت الحياة، ويكون الكون، وينتهـي        .. تولد الكلمة التي تخلق إنساناً وتميت إنساناً      

  .)٢ ("الكون

مكن للإنـسان   ومع أن هذه الرواية تتنبأ بأن المستقبل يحمل في طياته قصراً للتطهير، ي            

لـن يحـل    " قـصر التطهيـر   " أن يخرج أحسن حالاً، فŐن الرواية تعود فتفاجئنا بأن         هإذا ما دخل  

  . البشرية حلا جذرياً، لأن الزمن ساعتئذÈ يكون قد ماتتمشكلا

وحين تمتد يد الشيخ نصر الدين لتمسك برقبة الراوي، فŐن الشيخ يقول وهو يبكي، ويده               

أنا، أنت هو، أنت نحن، أنت أحقادنا، ضياعنا، لا، ليس لأحد منـا             أنت  : "تشد على عنق الراوي   

أن يحاكم اƕخر، ليس لأحد منا أن يلقي ضياعه وعذابه على اƕخـر، لـيس فينـا إلاّ الخونـة                    

  . )٣ ("والجبناء والضعفاء، ثم أمثالك من الحالمين في وهم الضياع

ضين، بين شخصين مختلفـين     ومن الواضŢ أن مثل هذه المشادة، إنما هي مشادة بين نقي          

  .فكرياً، أحدهما رجل دين، والثاني رجل لا يجد مانعاً في شرب الخمر

ولم تنته هذه المشادة بين الطرفين إلا حين امتدت إليهما يـد غليظـة، أمـسكت بهمـا                  

Ąوقادتهما بعنف، وĄاحِصą٤(" إلى قصر التطهير..إلى قصر التطهير: " اليد يرددب(.  

واƕن يا أصـدقاء، أنـتم      : "ي من قصر التطهير، فŐنه يتحدث قائلاً      وبعد أن يخرج الراو   

.. ترونني بعد أن خرجت من قصر التطهير هادئاً كالهدوء نفـسه، مبتـسماً كالابتـسام نفـسه                

                                                 
 ٦٢٩، ص١٢جمحسين، أديب، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين،  )١(
 ٧، صالهيئة المصرية العامة للكتاب: يت، القاهرةالزمن الم). ١٩٨٨(خورشيد، فاروق  )٢(
 ٣٥٤ ، صالمصدر نفسه )٣(
 ٣٥٥، صالمصدر نفسه )٤(



 
٢١٣

أتشربون معي كأساً  أنتم طبعاً تدركون أننا هنا في انتظار انقضاء هذا الزمان، ولكن زماننا كما                

وبذلك فـŐن   . )١ ("وهذا هو الجحيم الذي وعدنا به     .. زماننا مات .. اترون لا يتحرك، وهذا عذابن    

  . الإنسان المستقبلية تكاد تكون مستعصية على الحلكلاتهذه الرواية ترى أن مش

الأب الحقيقـي للروايـة     "لعبد الحميد بن هدوقة الـذي يąعـد         " نهاية الأمس "وفي رواية   

 يشاهد أحد السائقين طفلاً يرعى قطيعاً مـن         ،)٢("١٩٩٦الجزائرية الناطقة بالعربية، وتوفي سنة      

هذا أحد الأطفال الذين    .. انظر:"الأغنام قرب الطريق، فيقول للمعلم الجديد الذي دخل القرية للتو         

            Ŀجئت لتعلمهم، أتراه يتخلى عن حياته هذه المنطلقة ويستبدل بها جدران المدرسة  فالغĿنąتعطيـه   م 

  .ذا تعطيه ا المدرسة فماالحليب إنĆ جاع أمّ

  .)٣ ("المدرسة تعطيه السلاح الذي يحارب به الجوع: فقال المعلم

وبذلك فŐن هذا المعلم يتحدث عن مستقبل أفضل لƘجيال القادمة، مستقبل ليس فيه جوع،              

يشير إلى الحلم بمستقبل    " نهاية الأمس "ولعل عنوان هذه الرواية ذاته      . ولا يؤذي مشاعر الإنسان   

اية تدور بعد استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنـسي مباشـرة، أي فـي              أفضل، فأحداث الرو  

  .الوقت الذي بدأ فيه الناس يصوغون أحلامهم وطموحاتهم الجديدة

ĄوĄضĄنهايتين، في النهاية الأولى يتـرك المعلـم        " نهاية الأمس " عبد الحميد بن هدوقة ل     ع

 وفي النهاية الثانية يتزوج المعلم من       .القرية، ويرحل إلى قرية أخرى، بعد أن يترك ماضيه خلفه         

امرأة في القرية كان قد حاول أن يتنصل من ماضيه معها، ثم يقرر أن يتنقـل وزوجتـه بـين                    

في كل قرية سنة، حتى تبرز إلى الوجود قرى في كل مكان لا تمت بـصلة إلـى                  " القرى، فيقيم 

معلم قد جعل مـن فكـرة راودتـه         وبذلك يكون هذا ال   . )٤ (" من حيث الانتساب   القرى القديمة إلاّ  

  . حقيقة واقعة)٥("وسيلة لتطهير الماضي هي بناء مستقبل أفضل"مفادها أن أفضل 

                                                 
 ٣٥٧ ، صخورشيد، الزمن الميت )١(
 ٣٨، ص١٤٣١٤، ع٢٠٠٤ تشرين الثاني ٢٥صحيفة الدستور،  )٢(
 ١٠، صالتوزيعالشركة الوطنية للنشر و: ، الجزائر٢نهاية الأمس، ط). ١٩٧٨(بن هدوقة، عبد الحميد  )٣(
 ٢٨٦، صالمصدر نفسه )٤(
 ٢٧٠، صالمصدر نفسه )٥(



 
٢١٤

نعم، إن أفضل وسيلة لتطهير الماضي هي بناء مستقبل أفضل، ومثـل هـذا المـستقبل                 

نزعة إنـسانية تحمـل قـيم    .. يحتاج إلى نزعه إنسانية تطفو على السطŢ، وتتغلغل في الأعماق   

نزعة إنسانية تحـارب الجـوع، والجهـل، والأمـراض          .. لتصالŢ الديني، والعرقي، والقومي   ا

نزعة إنـسانية يحملهـا ويحميهـا       .. والأوبئة، وكل ما من شأنه أن يسيء إلى الكرامة الإنسانية         

يحميها بالقوانين والشرائع والدساتير، ويحملها إلى المدارس، والجامعات، ودور         : المجتمع الدولي 

  .م والعبادةالعل

وبغير ذلك فŐن مصير الإنسان سيظل غامضاً، ومجهولاً، ومرعباً، فثمة تنبؤات كثيـرة             

ترى أن النزعة الإنسانية، والروح اليوتوبية قد تتراجع، فتظهر إلى العلـن حـروب وأطمـاع                

 وهذا ما دفع بعض الروائيين، والمفكرين، والمثقفين، إلى التشاؤم وهم يتأملون مـستقبل            . جديدة

  .البشرية

ولهذا التشاؤم أسباب وجيهة ومنطقية، فواقع الحال يقول إن التسابق على امتلاك أسلحة             

التدمير الشامل على أشده، وهو تسابق ليس موقوفاً على الـدول، إنمـا يمتـد إلـى جماعـات                   

ووجهة النظر التي تقول إن انتشار الظلم وغياب        .. وتنظيمات بعضها معروف، وبعضها مجهول    

 تستحق المتابعـة الحثيثـة،       إليه لعادل لقضايا عادلة هو ما أوصل الأمور إلى ما وصلت         الحل ا 

  .والاهتمام الكبير

منظمة "وهناك مسائل أخرى في غاية الخطر، فغذاء الإنسان ودواؤه مهددان، لذلك نجد             

هـاء  الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن الانتشار السريع لƘدوية المغشوشة، والتلاعب بانت         

صلاحية الدواء، ومثل هذه الأدوية المغشوشة تؤدي إلى مرض طويل الأمد، أو الوفـاة، كمـا                

  .)١ ("تؤدي إلى تبديد أموال الرعاية الصحية

حذر خبراء من إغراق منطقة الشرق الأوسط بالمخدرات، وأكد خبراء          "وفي السياق ذاته    

في عمليات تهريـب    ) الإنترنت(ولية  أن عصابات التهريب الدولية تستخدم شبكات المعلومات الد       

إن استهداف المنطقة العربية من قبل تجار المخـدرات، وعـصابات           : المخدرات، وقال الخبراء  

                                                 
 ٢٠، ص١٣٥٧٧، ع٧/٥/٢٠٠٥صحيفة الدستور،  )١(



 
٢١٥

             Łـالتهريب الدولية يعود إلى موقعها الوسطي ما بين مناطق الإنتاج، ومناطق التوزيع، وأنها ت  Ąدّع 

  .)١ ("أحد الممرات الرئيسية لتجارة المخدرات في العالم

 غائبة عن هذه المخاطر وغيرها، فأبرزت من خلال شخصياتها          ةولم تكن الرواية العربي   

 التي تعاني منها البشرية، كما حافظت على نزعة إنسانية واضحة المعـالم،             كلاتوأحداثها، المش 

وإذا كانت بعض الروايات قد قدمت طروحاتها الفكرية على حساب شروطها الفنية، فـŐن ثمـة                

قدمت الطروحات ذاتها، لكن دون أن تتنازل عن شروطها الفنية، بل إن بعـض              روايات أخرى،   

هذه الروايات حاولت أن تتمرد على الأشكال الفنية القائمة، فأضافت ما هو جديد مـن الناحيـة                 

  .الفنية، ومن ناحية المضمون

 وإذا كانت بعض الروايات قد نظرت إلى مستقبل البشرية من زاوية قائمة على التشاؤم،             

فŐن ثمة روايات أخرى لم تتشاءم أو تتفاءل، وإنما رأت في الحياة الإنسانية مظلة أوسـع مـن                  

مجرد التشاؤم أو التفاؤل، فقدمت موضوعاتها بأساليب حاولت أن تŁبحر من خلالها في تناقضات              

الإنسان بما تحمله من هشاشة، وقوة، وضعف، وإباء، وغدر، وظلم، وعـدل، وخيـر، وشـر،                

  .ا إلى ذلكوم.. ومحبة

لقد بات مـن الـضروري والملـŢ أن تنتقـل البـشرية مـن صـراع الحـضارات،                   

والإيدولوجيات، والأفكار القاتلة، والهيمنة، إلى صراع ضـد الجهـل، والجـوع، والمـرض،              

  .والخوف، والقهر، والقمع، والدمار، والسلب، والاستلاب، والموت

رية لنفسها، غير أن المنطق يقتـضي       ومستقبل النزعة الإنسانية يقف على ما تقرره البش       

خاصـة أن سـائر     . أن تكون الإنسانية في البشرية، وألاّ تكون البشرية إلاّ في النزعة الإنسانية           

الروائيين والمفكرين، والمثقفين قد أجمعوا على القلق على مصير البشرية، إذا مـا غابـت، أو                

  .تراجعت نزعتها الإنسانية

  

  

                                                 
 ٢٤، ص٢٨٠، ع٧/٥/٢٠٠٥صحيفة الغد،  )١(



 
٢١٦

  خاتمةال

 الدراسة وصلت إلى خاتمتها، فŐنها بلا شك وصلت إلى جملـة مـن              واƕن بما أن هذه   

  :النتائج التي يمكن إجمالها على النحو التالي

عن المعاجم العربية القديمة، غير أنهـا  حـضرت حـضوراً            " الإنسانية"غابت مفردة   

  .ه ذلكواضحاً في المعاجم الحديثة بمعانيها التي تدل على الطّيبĄة، والأخلاق الحسنة، وما شاب

وثمة فروق دقيقة بين مصطلحات مثل الإنسانية، والبشرية، والعالميـة، غيـر أن هـذه       

المصطلحات الثلاثة متقاربة من حيث دلالتها على تŋلف بني البشر، على الرغم من اختلافهم في               

 أما مصطلŢ العولمة فŐنه لا ينسجم مـع هـذه         . عاداتهم، وتقاليدهم ودياناتهم، وبلدانهم، وألوانهم    

     Èيتصل بمعان Ţجوهرها تحطيم الحدود وتجاوزها، ليس      ةسياسي  المصطلحات الثلاثة، لأنه مصطل 

من أجل التŋلف بين الناس، إنما من أجل الهيمنة، وفرض تصور واحد للحياة والوجود، وبالتالي               

فŐن العولمة تبدو راغبة في فرض هوية واحدة على الناس جميعهم، مما يدفع بعض القوميـات                

  .انات إلى تبني استراتيجيات مختلفة من ضمنها العنف للدفاع عن هويتهاوالدي

ليست النزعة الإنسانية نزعة حديثة العهد، بل هي نزعة قديمة تعود في جـذورها إلـى                

ومنـذ عـصر    .. الفكر اليوناني القديم، ثم عادت إلى الظهور بقوة في عصر النهضة الأوروبية           

  .ة بالكثير من الأفكارالنهضة إلى اليوم تم رفد الإنساني

تتحقق الإنسانية في أفعال مختلفة كمساعدة اƕخرين، وإغاثة المحتاجين، والدفاع عن قيم            

وهي ترى الحياة ثمينة، ولا يجب إضاعتها في الصراعات والحروب والخلافات           . العدل والحرية 

  .المذهبية والطائفية

ياسية الكبـرى كالـشيوعية     على الرغم من أن النظريات الفكرية والاقتـصادية والـس         

والرأسمالية والليبرالية قدمت نفسها كنظريات إنسانية، فŐن الإنسانية لم تقف عنـد حـدود هـذه                

  .النظريات، وظلت ترى أنها بحاجة إلى دعم من الثقافة بمعناها المحايد والإيجابي
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ذلك نجد هـذه    لم يكن الأدب العربي، بأجناسه الأدبية كافة غافلاً عن النزعة الإنسانية، ل           

النزعة في الشعر، كما نجدها في المسرح، والقصة القصيرة، والسيرة الذاتية، وأدب الاعتراف،             

  .والنصوص المفتوحة

وقف الأدباء العرب على النزعة الإنسانية في مجالاتها المتعددة، فتعاطفوا مع المعـذبين             

لحيوان، ومع المرأة والطفـل،     في الأرض ومع البشر الواقعين تحت الاحتلال، كما تعاطفوا مع ا          

  .وصوروا عذابات المرض ومŋسي الموت والرحيل

ثمة خلاف بين الباحثين على نشأة الرواية العربية وتطورها، فĿمِن الباحثين مĄنĆ يرى أن              

الجذور الحقيقية للرواية تعود إلى عصور قديمة كالعصر العباسي الأول، وما تلاه، ومنهم مـن               

ية لم تولد  إلاّ في النصف الثاني من القرن التاسـع عـشر، وهـي ولادة                 يرى أن الرواية العرب   

جاءت متأثرة باƕداب الغربية، وغلب عليها طابع الترجمة والتعريب، بحيث يقـوم المتـرجم أو               

  .المعرب بحذف شيء من النص الأصلي، أو تقديم إضافات عليه

لفني، كما ظهـرت نزعتهـا      مع بداية القرن العشرين بدأت الرواية العربية بالنضوج  ا         

الإنسانية بوضوح لا تخطئه العين، مما أتاح لها تخطي الجمود الإنساني في الروايـات القديمـة                

واستمر النضج الفني للرواية العربيـة علـى نحـو          . التي كانت شخصياتها قليلة التأثر والتأثير     

تواصل صـعودها   تصاعدي، فوصل إلى درجة عالية على يد نجيب محفوظ، ومازالت الرواية            

  . الفنية، ومن ناحية نزعتها الإنسانيةةمن الناحي

نظرت الرواية العربية الصادرة في القرن العشرين إلى العلاقة الإنسانية بـين الـشرق              

والغرب من عدة زوايا، ففي بعض الروايات تكون خيانة المرأة  الغربية لصديقها الشرقي مرآة               

كنسائه جميل الوجه والمظهر، ولكنه لا يتوانى عن خيانـة          للعلاقة بين الشرق والغرب، فالغرب      

وفي بعض الروايات نجد رؤية مغايرة مفادها أن المريض الذي          . الشرق في غفلة من هذا الأخير     

يحتاج إلى علاج هو الشرقي وليس الغربي، فالوجه الجميل للحضارة الغربية يąخلص لمن يخلص              

 التي تعـاني    كلات الشرق بالغرب فرصة لمناقشة المش     وقد وجدت الرواية العربية في علاقة     . له

غير أن رواية القرن    . منها البشرية، وفي مقدمتها عدم التوزيع العادل للثروة، والتمييز العنصري         

الواحد والعشرين تطالعنا بتحول في النظر إلى علاقة الشرق بالغرب، فالقيم المادية طغت علـى               

وفي أغلب الأحـوال    . قده مصلحته في الطرف اƕخر    الطرفين، وبات كل طرف يبحث عما يعت      
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 لذلك فŐن أبطال هـذه الروايـات         �ظلت العلاقة الإنسانية بين الشرق والغرب قلقة، غير مستقرة        

  .غالباً ما يعودون إلى شرقهم

 ننظرت الرواية العربية إلى القضية الفلسطينية بعين إنسانية، فتعاطفت مع الفلـسطينيي           

لال من فكرة مفادها أنهم بشر ينتمون إلى المجتمع الإنساني قبل أن يكونـوا              الواقعين تحت الاحت  

فلسطينيين، كما أبرزت الرواية العربية الجانب الإنساني في أي إسرائيلي  لا يąخفي امتعاضه مما               

لإميـل  " سداسية الأيام الستة  " ذلك ما قامت به شرطية يهودية في         نĆيتعرض له الفلسطينيون، ومِ   

" عائد إلى حيفا  "و في رواية    . رسائل بعض المعتقلات الفلسطينيات إلى ذويهن     لتهريب  من  حبيبي  

لغسان كنفاني أظهرت مهاجرة يهودية امتعاضها من الوحشية التي تعرض لها طفـل فلـسطيني               

وبذلك فŐن الرواية العربية بشكل عام، والفلسطينية بوجه خاص لم تـر            . على يد شابين يهوديين   

  . أزلياً ينبغي محوه عن الخارطة الإنسانيةفي اليهودي عدواً

وإذا كانت الرواية العربية قد وقفت ضد إبعاد الإسرائيلي للفلسطيني، فقد وقفـت كـذلك               

ضد التعذيب، والقتل العشوائي للعملاء الذين يعملون لصالŢ الاحتلال، فالأصل في أي عقوبة أن              

لأسـعد  " عـري الـذاكرة  "سألة في روايةتصدر عن محاكمة عادلة، ونجد مناقشة عميقة لهذه الم  

  .سعدالأ

وقد رصدت الرواية العربية بعض حالات الاستغلال التي يتعرض لها الفلسطيني علـى             

 ـ                  ةيد الفلسطيني، فوقفت ضد أن يكون الضحية ضحية لضحية مثله، كما هو الحـال فـي رواي

  .لأفنان قاسم" الشوارع"

ى يد الإسرائيلي، وصورت ما يتعرض      ووقفت الرواية العربية ضد موت الفلسطيني عل      

له الفلسطيني من عذاب وموت يومي، كما جسدت الاختلافات الفكرية والذهنية والوجدانية بـين              

الفلسطينيين أنفسهم، وذلك على نحو ما نجده في روايتي أعراس آمنة، وتحت شـمس الـضحى                 

  ĺورفضت الموت المتبادل بـين      وقد تبنت الرواية العربية هذه المواقف كلها،      . لإبراهيم نصر ا 

الإسرائيليين والفلسطينيين عبر رؤى إنسانية وفلسفية وفكريـة عميقـة وغـائرة فـي نزعتهـا        

  .الإنسانية
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وفي ما يخص النزعة الإنسانية تجاه الحيوان، فقد لاحظت هذه الدراسة أن التمييز ضـد               

وقد حرصت الرواية   ". الإنسانمات  "و  " نفق الحيوان "الحيوان يبدأ من التوصيفات اللغوية فنقول       

وكمـا  .. العربية على توظيف صورة الحيوان لغايات إنسانية، فأظهرت الحيوان صديقاً للإنسان          

 الإنسان، فقد صورت الإنسان وهو يظلم الحيـوان، وصـورت           اهصورت الإنسان وهو يظلم أخ    

  .الحيوان وهو يشفق على الإنسان

 مرحلة من مراحل الشقاء الإنـساني، التـي لا          رأت الرواية العربية في الطفولة المعذبة     

تنتهي بمجرد أن يتخطى الإنسان تلك المرحلة العمرية، فمثل هذا الشقاء يخلـق لـدى الإنـسان                 

  .عذابات نفسية تلاحقه بعد ذلك طويلاً

ومن جهة أخرى تعاطفت الرواية العربية مع السجين السياسي، ورأت في المهانة التـي              

التعذيب الذي يتعرض له إهانة للكرامة الإنسانية، كما حرصـت الروايـة          يعيشها هذا السجين، و   

العربية على تذكيرنا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يرفض إهانة الإنـسان، أو تعذيبـه، أو             

، ولكنها تخطتـه    يولم تقف الرواية العربية عند حدود السجن السياس       . سجنه دون محاكمة عادلة   

 الذين لم يكن للسلطات السياسية يد في سجنهم، ووقفت علـى الظـروف              إلى السجناء الجنائيين  

  .الاجتماعية، والأسباب الاقتصادية والفكرية والفردية التي أوصلتهم إلى السجن

 أن ترى المسألة الدينية      على وقد حرصت الرواية العربية، عبر محطاتها التاريخية كلها       

ة متبادلة بين الأديان ومعتنقيها، كما ابتعدت هذه        بعين إنسانية، فدفعت باتجاه عيش مشترك ومحب      

وحين وقفت الرواية   . الرواية عن كل ما من شانه أن يثير أو يستدعي، أو يغذي النعرات الدينية             

العربية على التباين الحضاري بين الشرق والغرب، فلم يكن لاختلاف الأديان أي دور في هـذا                

  .التباين

لمسيحي في الشرق كالمسلم له دور واضŢ المعـالم، فقـد           كما رأت الرواية العربية أن ا     

انخرط المسيحي الشرقي في الأحزاب السياسية، وفي الحياة العامة، وناضل، وسąجن، ودافع عن             

  .الحق والعدل

نظرت الرواية العربية إلى الموت بوصفه المعضلة الإنسانية الكبرى، وهي معضلة لها            

ومـن أسـباب    . وبعضها يكون للإنسان اليد الطولى فيها     أسباب بعضها خارجة عن يد الإنسان،       
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الحب، والقتل، والخنوع، والطمـع، والإهمـال، والتمييـز         : الموت، كما رأتها الرواية العربية    

وقد ظلت الرواية العربيـة     . العنصري، والاغتصاب، والإعدام، والإرهاب، والاستلاب الفكري     

 ـ         الإنـسانية، والفكريـة، والاجتماعيـة،      : احريصة على أن تنظر في هذه الأسباب من جوانبه

  .والفلسفية

وبالنسبة إلى المستقبل فŐن الرواية العربية لم تتفاءل تجاه مـستقبل البـشرية ونزعتهـا               

 الطابع التشاؤمي غلب على الرواية العربية في هذا الاتجـاه، فنظـرت إلـى               نالإنسانية، بل إ  

ا الإنسانية، وتتفق الروايـة العربيـة فـي         البشرية على أنها في حالة تراجع مستمر عن نزعته        

رؤياها هذه مع كثير من المفكرين وساسة العالم الذين أبدوا قلقهم ممـا وصـلت إليـه الحيـاة                   

  .الإنسانية، كما أبدو قلقهم تجاه المستقبل الذي يلهث خلف أسلحة الدمار من كل نوع

النزعة الإنسانية لإنسان المـستقبل     وإذا كان أغلب المفكرين والروائيين قد تشاءموا تجاه                

فليس لأنهم يريدون لنبوءاتهم أن تتحقق، بل لأنهم يريدون دق ناقوس الخطر كي تعمل البـشرية                

  .فهل تفعل  .. على نحو مضاد لنبوءاتهم
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  قائمة المصادر والمراجع

ĹƙوŊ : المصادر  

Ŋ-الروايات   

•     ĺسلـسلة روايـات الهـلال، العـدد        : اهرةشرف، الق ). ١٩٩٧مارس  (إبراهيم، صنع ا

)٥٧٩.(  

 .المقدس للنشر والتوزيع بيت : ، رام ا١ĺعري الذاكرة، ط) ٢٠٠٣(الأسعد، أسعد  •

 .دار اƕداب: ، بيروت١٢الحي اللاتيني، ط). ٢٠٠٢(إدريس، سهيل  •

 .مكتبة مصر: رجال وثيران، القاهرة). ١٩٦٤(إدريس، يوسف  •

، ٦١الوجه اƕخر، كتـاب فـي جريـدة، رقـم           ). ٢٠٠٢تشرين الثاني   (التكرلي، فؤاد    •

 .نسخة جريدة الرأي: اليونسكو

 المؤسسة العربيـة    :، بيروت ١ماري روز تعبر مدينة الشمس، ط     ). ١٩٨٥(توفيق، قاسم    •

 .للدراسات والنشر

، )العربيـة (الأجنحة المتكسرة، ضمن المجموعة الكاملة      ). ١٩٨٥(جبران، خليل جبران     •

  . دون ناشر،نطبعة جديدة، دون مكا

 .إمام آخر الزمان، دون مكان، دون ناشر). ١٩٨٤(جبريل، محمد  •

الـدار  : ، دمـشق  ١التعتيم الفاض�Ţ ترجمة سليم طنوس، ط     ). ٢٠٠١(ون، الطاهر   لّبن ج  •

 .الوطنية الجديدة

 .ف. ت. م: سداسية الأيام الستة، دائرة الثقافة والإعلام). ١٩٨٠(حبيبي، إميل  •
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  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت٢يا، طبقا). ١٩٩٧(حرب، أحمد  •

أديب، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين، المجلد         ). ١٩٧٤(حسين، طه    •

 .دار الكتاب اللبناني: الثاني عشر، علم الأدب، القسم الثاني، بيروت

 . والنشرالمؤسسة العربية للدراسات: ، بيروت١ما بعد الحب، ط). ٢٠٠٣(حسين، هدية  •

 :، بيـروت  ١عصفور من الشرق، ضمن المؤلفات الكاملـة، ط       ). ١٩٩٤(الحكيم، توفيق    •

 .مكتبة لبنان

 . أزمنة للنشر والتوزيع:، عمان١الموت الجميل، ط). ١٩٩٨(أبو حمدان، جمال  •

 .دار اƕداب: ، بيروت٢ترابها زعفران، ط). ١٩٩١(الخراط، إدوارد  •

 .أزمنة للنشر والتوزيع: مان، ع١الصحن، ط). ٢٠٠٣(خريس، سميحة  •

المؤسـسة العربيـة    : ، بيـروت  ٣كم بدت السماء قريبة، ط    ). ٢٠٠٣(الخضيري، بتول    •

 .للدراسات والنشر

•  ĺالمؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت١الأقلف، ط). ٢٠٠٢(خليفة، عبدا. 

 .لكتابالهيئة المصرية العامة ل: الزمن الميت، القاهرة). ١٩٨٨(خورشيد، فاروق  •

، الجزء الثاني،   ١الذاكرة المستباحة، ضمن الأعمال الكاملة، ط     ). ٢٠٠٣(الرزاز، مؤنس    •

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: البرزŤ، بيروت). ٢٠٠٠(رمضان، فريد  •

 .دار اƕداب :، بيروت٦موت الرجل الوحيد على الأرض، ط). ١٩٩٩(السعداوي، نوال  •
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 .منشورات غادة السمان: ، بيروت١سهرة تنكرية للموتى، ط). ٢٠٠٣(السمان، غادة  •

المؤسـسة العربيـة للدراسـات      : ، بيـروت  ١ظلال الواحد، ط  ). ٢٠٠٢(سناجلة، محمد    •

 .والنشر

 . دار الأحمدي للنشر:، القاهرة١وكالة عطية، ط). ١٩٩٩(شلبي، خيري  •

 .دار الجيل: ة إلى الشمال، بيروتموسم الهجر). ت. د(صالŢ، الطيب  •

 . اƕداب دار:الحب في المنفى، بيروت). ٢٠٠٢(طاهر، بهاء  •

 .ديميتير: المعجزة، تونس). ت. د(طرشونة، محمود  •

 .دار المستقبل العربي: ، القاهرة١حجر دافŒ، ط). ١٩٨٥(عاشور، رضوى  •

نـسخة  : نـسكو ، اليو ٥٦خاتم، كتاب في جريدة، رقـم       ). ٢٠٠٢حزيران،  (عالم، رجاء    •

 .جريدة الرأي

 . دار اƕداب:، بيروت١الشهبندر، ط). ٢٠٠٣(غرايبة، هاشم  •

 .رياض الريس للكتب والنشر: ، بيروت١تاء الخجل، ط). ٢٠٠٣(الفاروق، فضيلة  •

 .دون ناشر: عذبة، عمان). ٢٠٠٢(فمحاوي، صبحي  •

 .دار ابن رشد: ، عمان١الشوارع، ط) ١٩٧٩(القاسم، أفنان  •

: ، بيروت ٣، سلسلة أعمال غسان كنفاني      ٤رجال في الشمس، ط   ). ١٩٩٨ (كنفاني، غسان  •

 .مؤسسة الأبحاث العربية
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: ، بيـروت  ١٧، سلسلة أعمال غسان كنفاني      ٦عائد إلى حيفا، ط   ). ٢٠٠٤(كنفاني، غسان    •

 .مؤسسة الأبحاث العربية

: كو، اليونـس  ٥١التبر، كتاب في جريدة، رقـم       ). ٢٠٠٢كانون الثاني   (الكوني، إبراهيم    •

 .نسخة جريدة الرأي

 .دار الميزان للنشر والتوزيع: مرايا الساعات الميتة، تونس). ٢٠٠٤(الكيلاني، مصطفى  •

 .دار القلم: ، بيروت١اللص والكلاب، ط). ١٩٧٣(محفوظ، نجيب  •

 .دار النشر المغربية: ، الدار البيضاء١وردة للوقت المغربي، ط). ١٩٨٥(المديني، أحمد  •

 .دار اƕداب: ، بيروت٣ذاكرة الجسد، ط). ١٩٩٧(مستغانمي، أحلام  •

المؤسسة العربية للدراسات   : ، بيروت ٦شرق المتوسط، ط  ). ١٩٨٦(منيف، عبد الرحمن     •

 .والنشر

 نـسخة   : اليونسكو ،٢٤النهايات، كتاب في جريدة، رقم      ). ٢٠٠٠آب( عبد الرحمن    ،منيف •

 .جريدة الرأي

 . اƕدابدار: ، بيروت٤بقايا صور، ط). ١٩٨٤(مينه، حنا  •

 .دار ابن رشد للنشر والتوزيع: ، عمان١وقت، ط). ١٩٨٤(ناجي، جمال •

دار الينـابيع للنـشر     : ، عمان ١على الجانب اƕخر من الشرق، ط     ). ٢٠٠٥(نحلة، مفيد    •

 .والتوزيع

، )روايتان فـي كتـاب  (أعراس آمنة، وتحت شمس الضحى ). ٢٠٠٤(نصر اĺ، إبراهيم   •

 .دراسات والنشرالمؤسسة العربية لل: ، بيروت١ط



 
٢٢٥

كة الوطنيـة للنـشر     رالش: ، الجزائر ٢نهاية الأمس، ط  ). ١٩٧٨(بن هدوقة، عبد الحميد      •

 .والتوزيع

 .دار ابن رشد: ، بيروت٢الخماسين، ط). ١٩٧٨(هلسا، غالب  •

 .مطبعة السنّة المحمدية: ، القاهرة٦زينب، ط). ١٩٦٧(هيكل، محمد حسين  •

: ، اليونـسكو  ٢٨رياح، كتاب في جريدة، رقـم       مدينة ال ). ٢٠٠٠شباط  (ولد إبنو، موسى     •

 .نسخة جريدة الرأي

   القصص القصيرة-ب

  .رياض الريس للكتب والنشر: ، لندن٣ربيع في الرماد، ط). ١٩٩٤(تامر، زكريا  •

 .منشورات أمانة عمان الكبرى: ، عمان١الوديعة، ط). ٢٠٠٤(الريماوي، محمود  •

 .أزمنة للنشر والتوزيع: ، عمان١أشجار شعثاء باسقة، ط). ٢٠٠٥(قبيلات، ياسر  •

   المسرحيات-ج

•     ĺطقوس الإشارات والتحوّلات، ضمن الأعمال الكاملة، المجلد       ). ١٩٩٦(ونوس، سعد ا

  .دار الأهالي: الثاني، دمشق

   المقامات -د

المقامات� تحقيق محمد عبـده المـصري،       ). ١٩٨٣(الهمذاني، أبو الفضل بديع الزمان       •

  .حدة للنشرالدار المت: ، بيروت٢ط

  

  



 
٢٢٦

ºكتب السيرة الذاتية-   ه   

، ٦٦الضوء الأزرق، كتـاب فـي جريـدة، رقـم           ). ٢٠٠٤شباط  (البرغوثي، حسين    •

  .نسخة جريدة الرأي: اليونسكو

رياض : ، لندن ١فصول من سيرة ذاتية، ط    : البئر الأولى ). ١٩٧٨(جبرا، إبراهيم جبرا     •

 .الريس للكتب والنشر

: ، اليونسكو ٢٢في الطفولة، كتاب في جريدة، رقم       ). ١٩٩٩آب  (بن جلون، عبد المجيد      •

  .نسخة جريدة الرأي

 .دار المعارف: ، القاهرة٨٠الأيام، الجزء الثاني، ط). ١٩٩٥(حسين، طه  •

  .دار المعارف: ، القاهرة٦الجزء الثالث، ط). ١٩٨٢(حسين، طه، الأيام  •

   دواوين الشعر -و

، ٢مـال الـشعرية الكاملـة، ط      عأوراق الزيتون، ضمن الأ   ). ٢٠٠٠(درويش، محمود    •

  .دار الحرية للطباعة والنشر: ، بغداد٢-١المجلد

رياض الريس للكتب    : ، بيروت ١جدارية محمود درويش، ط   ). ٢٠٠٠(درويش، محمود    •

  .والنشر

Ĺالمراجع : ثانيا  

Ŋ (  العربية والكتب المترجمة  باللغةالكتب   

•     ĺالمركـز  : ، الـدار البيـضاء    ١طالسردية العربية الحديثة،    ). ٢٠٠٣(إبراهيم، عبد ا

  .العربي الثقافي



 
٢٢٧

، )١٠٤(التفاعل النّصي، كتاب الريـاض، العـدد        ). ٢٠٠٢يوليو  (الأحمد، نهلة فيصل     •

 .الرياض

سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب، مـشروع النـشر         ) ت. د(أسعد، يوسف ميخائيل     •

  فـي  ة العامة للكتـاب    بغداد، والهيئة المصري    في دار الشؤون الثقافية العامة   : المشترك

 .القاهرة

معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية� ترجمة هاشم         ). ٢٠٠١(أركون، محمد    •

 .دار الساقي: ، بيروت١صالŢ، ط

جيل مـسكويه والتوحيـدي�     : نزعة الأنسنة في الفكر العربي    ). ١٩٩٧(أركون، محمد    •

 .دار الساقي: ، بيروت١ترجمة هاشم صالŢ،ط

، من إصدارات اللجنـة     ١فلسطين في الرواية الأردنية، ط    ). ٢٠٠٢(ان  الأزرعي، سليم  •

 .دار مجدلاوي: ، عمان٢٠٠٢الوطنية العليا لإعلان عمان عاصمة للثقافة العربية لعام 

مـستقبل الإنـسانية،    : نزع السلاح ). ١٩٧٤(انوف، بوريس، وإيفانوف، فلاديمير     سبات •

 .مصرية العامة للكتابالهيئة ال: تعريب وتعليق خيري حماد، القاهرة

عصور الأدب الألماني� ترجمـة     ). ٢٠٠٢فبراير  (باومان، باربارا، وأوبرله، بريجينا      •

المجلـس الـوطني للثقافـة      : الكويت). ٢٧٨(هبه شريف، سلسلة عالم المعرفة، العدد       

 . والفنون واƕداب

 دار  :، القـاهرة  )١(الرؤيـة والأداة    : نجيب محفوظ ). ١٩٧٨( بدر، عبد المحسن طه      •

 .الثقافة للطباعة والنشر

تاريخ الأدب العربي، الجزء الأول، ترجمـة عبـد الحلـيم           ). ت. د( بروكلمان، كارل    •

 .دار المعارف: النجار، القاهرة



 
٢٢٨

الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ترجمة عـزت قرنـي،         ). ١٩٩٢أيلول(م  . وشنسكي، إ ب  •

 .طني للثقافة والفنون واƕدابالمجلس الو: الكويت). ١٦٥(سلسلة عالم المعرفة، العدد 

لجنـة  (مختارات من القـصة القـصيرة الأردنيـة         ). ٢٠٠٣(تجليات الصوت المنفرد     •

 .أمانة عمان الكبرى: ، عمان)إشراف

النزعة الإنسانية العسكرية الجديدة� ترجمة أيمن حنا حداد،        ). ٢٠٠١( تشومسكي، نعوم    •

 .دار اƕداب: بيروت

، إربـد، الأردن    ١قصة القصيرة في مجلـة اƕداب، ط      ال). ٢٠٠٤( تغوج، عوني أحمد     •

 .عالم الكتب الحديث

نهاية اليوتوبيا� ترجمة فاروق عبد القادر، سلسلة عـالم         ). ٢٠٠١مايو  (جاكوبي، راسل    •

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون واƕداب: ، الكويت)٢٦٩(المعرفة، العدد 

: ، بيـروت  ١أدب غسان كنفاني، ط   النموذج الإنساني في    ). ١٩٩٩( حبيب، نجمة خليل     •

 .بيسان للنشر والتوزيع

منـشورات أمانـة عمـان      : ، عمان ١الكتابة بأوجاع الحاضر، ط   ). ٢٠٠٣(حداد، نبيل    •

 .الكبرى

، ١تجربة السجن في الشعر المعاصـر، ط      : القبض على الجمر  ). ٢٠٠٤( حوّر، محمد    •

 .قافة الأردنيةالمؤسسة العربية للدراسات والنشر بدعم من وزارة الث: بيروت

 مكتبـة   :النزعة الإنسانية في الشعر العربي القديم، أبو ظبـي        ). ١٩٨٥( حوّر، محمد    •

 .المكتبة

منشورات وزارة  الثقافة فـي      : نظرية الرواية، دمشق  ). ١٩٩٠( الخطيب، محمد كامل     •

 .الجمهورية العربية السورية



 
٢٢٩

، ١، ط ١٩٩٣ -١٩٦٨الرواية في الأردن في ربـع قـرن         ). ١٩٩٤( خليل، إبراهيم    •

 .دار الكرمل بدعم من وزارة الثقافة الأردنية: عمان

ثلاثية أحمد حـرب    : الشخصية اليهودية في الرواية الفلسطينية    ). ١٩٩٩(خليل، إبراهيم    •

، دارة  ١، ط "أفق التحولات فـي الروايـة العربيـة         " نموذجاً، بحث منشور في كتاب      

مؤسسة العربية للدراسات والنشر في     مؤسسة عبد الحميد شومان في عمان، وال      : الفنون

 .بيروت

: ، عمـان  ١الإنسان عبر الحياة وفي مواجهة الموت، ط      ). ٢٠٠١( الدلفي، محسن علي     •

 .دار الفرقان

تكملة المعاجم العربية، الجزء الأوّل، ترجمة وتعليق محمد        ). ١٩٨٧( دوزي، رينهارت    •

وزارة الثقافـة   :  العراقيـة  ، الجمهوريـة  )٢١(سليم النعيمي، سلسلة المعاجم والفهارس      

 .والفنون

مطبعة : ، القاهرة ٦مختار الصحاح، ط  ). ١٩٥١( الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر       •

 .جامعة فؤاد الأوّل

، سلسلة عالم المعرفـة،     ٢المسرح في الوطن العربي، ط    ). ١٩٩٩أب  ( الراعي، علي    •

 .دابالمجلس الوطني للثقافة والفنون واƕ: ، الكويت)٢٤٨(العدد 

مكتبـة لبنـان    : ، القـاهرة  ١موسوعة النظريـات الأدبيـة، ط     ) ٢٠٠٣( راغب، نبيل    •

 ".ناشرون"

دار العلـم   : ، بيـروت  ٤معالم الحياة العربيـة الجديـدة، ط      ). ١٩٦٠( الرزاز، منيف    •

 .للملايين

•    ĺالمؤسـسة العربيـة    : ، بيروت ٢أسئلة الرواية الأردنية، ط   ) ٢٠٠٢( رضوان، عبدا

 .للدراسات والنشر



 
٢٣٠

القارة الإفريقية� ترجمـة أحمـد      : تاريخ الاستعمار الأوروبي  ). ١٩٩٣(رودني، والتر    •

 .دار النهضة:  بيروت،القصير

: إشكالية الموت في الرواية العربية والغربية، إربـد، الأردن        ). ١٩٩٤( الزعبي، أحمد    •

 .مكتبة الكتاني بدعم من وزارة الثقافة الأردنية

 .دار المعرفة: ، بيروت٦اريخ الأدب العربي، طت). ٢٠٠٠(الزيات، أحمد حسن  •

 .وزارة الثقافة والإعلام: دراسات في الأدب المسرحي، بغداد). ت. د( سرحان، سمير  •

: ، عمان ١دراسات في الرواية العربية، ط    : تحوّلات السرد ). ١٩٩٦( السعافين، إبراهيم    •

 .دار الشروق للنشر والتوزيع

دار : ، القـدس  ١، ط ٢ية الأدب ومغامرة التجريب، ج    نظر). ١٩٩٣( السعافين، إبراهيم    •

 .الشروق العربية

دار : ، بيروت ٢الثقافة والإمبرالية� ترجمة كمال أبو ديب، ط      ). ١٩٩٨( سعيد، إدوارد    •

 .اƕداب

المؤسسة العربية  : ، بيروت ١دراسات في الأدب والفكر، ط    ). ١٩٩٣( السمرة، محمود    •

 .للدراسات والنشر

المؤسسة العربيـة للدراسـات     : ، بيروت ١سارق النار، ط  ). ٢٠٠٤( السمرة، محمود    •

 .والنشر

 .الدار المتحدة للنشر: ، بيروت١في النقد الأدبي، ط). ١٩٧٤( السمرة، محمود  •

المؤسسة العربيـة   : ، بيروت ١دباء وفنانون، ط  أÊ: متمردون). ١٩٩٣( السمرة، محمود    •

 .للدراسات والنشر



 
٢٣١

المؤسـسة  : ، بيـروت  ١دبي والإبداع في الشعر، ط    النقد الأ ). ١٩٩٧( السمرة، محمود    •

 .العربية للدراسات والنشر

، ١٩٦٥ -١٩١٤الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر       ). ٢٠٠٣( سمرين، رجا    •

 .دار اليراع للنشر والتوزيع: عمان

، )٢٨١(تاريخ الطب، سلسلة عالم المعرفة، العـدد        ). ٢٠٠٢مايو( سورنيا، جان شارل     •

 . المجلس الوطني للثقافة والفنون واƕداب:الكويت

رحلة العذاب، الجزء الأول،    : معنى المأساة في الرواية العربية    ). ١٩٨٠(شكري، غالي    •

 .منشورات دار اƕفاق الجديدة: ، بيروت٢ط

: ، رام اĺ  ١، ط ٢٠٠١ -١٩٦٧السجن في الشعر الفلسطيني     ). ٢٠٠٣(أبو شمالة، فايز     •

 .اد القوميالمؤسسة الفلسطينية للإرش

•    Ţمصل ،Ţقاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية، إنجليـزي     : الشامل). ١٩٩٩( الصال-

 .عالم الكتب: ، الرياض١عربي، ط

 .دار الطليعة: ، بيروت٤رجولة وأنوثة، ط.. شرق وغرب) ١٩٩٧( طرابيشي، جورج  •

 .دار ابن رشد: ، عمان٢الوجه اƕخر، ط). ١٩٨٤) (أبو مازن( عباس، محمود  •

: قيم جديدة لƘدب العربي القديم والمعاصر، الجـزءان       ). ١٩٦٦(الرحمن، عائشة    عبد   •

 .معهد البحوث والدراسات العربية: الأول والثاني، مصر الجديدة

دار : دراسات في تاريخ العرب الحديث، بيـروت      ). ١٩٧٠( عبد الكريم، أحمد عزت      •

 .النهضة العربية

•  Źدار المعرفة: اري، دمشقالأدب والصراع الحض). ١٩٩٥( عبود، شلتا. 



 
٢٣٢

بيـسان  : ، بيـروت  ١علم الأفكار الممكنة، ط   : السوبر حداثة ). ٢٠٠٥( عجمي، حسن    •

 .للنشر والتوزيع

المؤلفة بدعم  : المسرح السياسي عند سعد اĺ ونوس، عمان      ). ٢٠٠٢( علقم، صبحة    •

 .من وزارة الثقافة

دار : ، عمـان  ١العرب والغرب في الروايـة العربيـة، ط       ). ٢٠٠٤( عليان، حسن    •

 .مجدلاوي للنشر

الإنسان ومصيره في الفكر العربي الإسـلامي الحـديث،         ). ٢٠٠١( عمران، كمال    •

 .جامعة منوبة: ، تونس١الجزء الأول، ط

مركز أوغاريت  : ، رام اĺ  ١المرأة في الرواية الفلسطينية، ط    ). ٢٠٠٣( العيلة، زكي    •

 .للنشر والترجمة

•     ĺ٢قراءة في الأنساق الثقافية العربيـة، ط      : نقد الثقافي ال). ٢٠٠١( الغذامي، عبد ا ،

 .المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء

 .فن الرواية والقصة، دون مكان، دون ناشر). ١٩٩٢( الغمري، مكارم  •

المرشد إلى فن المسرح� ترجمة أحمـد سـلامة محمـد،           ). ت. د( فارجاس، لويس    •

فية العامة، بغداد، والهيئة المصرية العامـة       دار الشؤون الثقا  : مشروع النشر المشترك  

 .للكتاب، القاهرة

مؤسـسة الأبحـاث    : ، بيـروت  ٣الحرية في أدب المرأة، ط    ). ١٩٨٥( فراج، عفيف    •

 .العربية

: ، بيـروت  ١كتاب العين، ط  ). ٢٠٠١( الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد         •

 .دار إحياء التراث العربي



 
٢٣٣

دار : ، عمـان  )حوارات مترجمة (ا هذا البيت المشترك      م). ١٩٩٦( فركوح، إلياس    •

 .أزمنة

 .اتحاد الكّتاب العرب: ، دمشق١مرايا الرواية، ط). ٢٠٠٠( فريجات، عادل  •

: ، بيروت ١نهاية التاريخ� ترجمة يوسف جهماني، ط     ). ١٩٩٣( فوكوياما، فرانسيس    •

 .دار الحضارة الجديدة

القاموس المحيط، الجزء الثـاني،     ) ت. د( الفيروزابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب        •

 .مؤسسة فن الطباعة: القاهرة

، ٢الـسجن الـسياسي فـي الروايـة العربيـة، ط          ). ١٩٩٤( الفيصل، سمر روحي     •

 .جرّوس بروس:  لبنان-طرابلس

، دار الجيل في بيروت، ومكتبة الرائد       ١طه حسين روائياً، ط   ). ١٩٩٢( الكركي، خالد    •

 .العلمية في عمّان

مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعـشرين�       ). ٢٠٠٤مارس( أوليفر، وآخرون     ليمان، •

المجلـس  : ، الكويت )٣٠١(ترجمة مصطفى محمود محمد، سلسلة عالم المعرفة، العدد         

 .الوطني للثقافة والفنون واƕداب

، ١انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربيـة، ط       ). ١٩٧٨( ماضي، شكري عزيز     •

 .ة العربية للدراسات والنشرالمؤسس: بيروت

الرؤية والدلالة والبنية الفنيـة، وزارة      : سداسية الأيام الستة  ). ٢٠٠٢( محمود، حسني    •

 .انمّعĄ: الثقافة

، الـدار   ١شهرزاد ليست مغربية� ترجمة ماري طوق، ط      ). ٢٠٠٢( المرنيسي، فاطمة    •

 .المركز الثقافي العربي: البيضاء
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دار : ، بيـروت ١ معجم ألفبائي في اللغة والأعلام، ط:الرائد). ٢٠٠٣( مسعود، جبران   •

 .العلم للملايين

دار : إعداد لجنة لغويـة مختـصة، بغـداد       ). ت.د( عربي   -إنجليزي:  معجم الرافدين  •

 .الحرية للطباعة

 .مجمع اللغة العربية: ، القاهرة١ج). ت. د( المعجم الوسيط  •

دار : بطرس سـمعان، القـاهرة    نجيل  أ ترجمة وتقديم    �يوتوبيا). ١٩٧٤( مور، توماس    •

 .المعرفة

دار الفكـر   : ، القـاهرة  ١البعد الإنساني في رواية النكبة، ط     ). ١٩٩٠( نبهاني، صبحي  •

 .للدراسات والنشر والتوزيع

مركز : ، بيروت ١مفهوم الوطن في فكر الكاتبة العربية، ط      ). ٢٠٠٣(أبو النجا، شيرين     •

 .دراسات الوحدة العربية

تمرّد الأنثى في رواية المرأة العربية وببلوغرافيا الروايـة         ). ٢٠٠٤(أبو نضال، نزيه     •

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت١ط). ٢٠٠٤ -١٨٨٥(النسوية العربية 

النادي : ، جدة ١نظرية التلقي� ترجمة عز الدين إسماعيل، ط      ). ١٩٩٤( هولب، روبرت    •

 .الأدبي الثقافي

المؤسسة : ، بيروت ١ت في الرواية الفلسطينية، ط    ثلاث علاما ). ١٩٨١( وادي، فاروق    •

 .العربية للدراسات والنشر

: نظرية الأدب� تعريب عادل سلامة، الرياض     ). ١٩٨٩( وليك، رينيه، ووارين، أوستن      •

 .دار المريخ للنشر
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 .شتراك مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشردار الكاتب العربي بالإ: نيويورك

 .دار الغربال: ، دمشق٢دراسات في المثالية الإنسانية، ط). ١٩٨٧( اليازجي، ندرة  •

في الجهود الروائية ما بين سـليم البـستاني ونجيـب           ). ١٩٨١( ياغي، عبد الرحمن     •

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت٢محفوظ، ط

  جليزية الكتب باللغة الإن  )  ب
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 ٢٠٠٤ يوليو-للثقافة والفنون واƕداب، الكويت، إبريل
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٢٠٠٤ 

، )٦٤(ماضي اليوتوبيا وصيرورة الواقع، فـصول، العـدد          النبي المهزوم بين     -منير، وليد  •

 ٢٠٠٤  صيف،القاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب، 



 
٢٤٠
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أمانـة عمـان    ) ١٠٦(ة، مجلة عمان، العـدد       نجيب محفوظ والإسكندري   -نصر، مصطفى  •

 ٢٠٠٤الكبرى، عمان، نيسان 

 مأزق التحوّل في الكتابة الروائية العربيـة، مجلـة العربـي، العـدد              -نور الدين، صدوق   •

 ٢٠٠٤، وزارة الإعلام، الكويت، يوليو)٥٤٨(

، وزارة  )١٥٨(الإنسان قضية، أفكـار، العـدد       :  رؤية غسان كنفاني   -ياغي، عبد الرحمن   •

 ٢٠٠١الثقافة، عمان، تشرين الثاني 
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  رسائل الجامعية  ال-د

•    Ţالنزعة الإنسانية في شعر جميل صدقي الزهـاوي، رسـالة          ). ٢٠٠٠(البديوي، صال

 .ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، الأردن

، هشخصية اƕخر في الرواية في الأردن، رسالة دكتورا       ). ٢٠٠٣(بطانية، جودي فارس     •

 .جامعة اليرموك، إربد، الأردن

القيم الإنسانية في الشعر الجاهلي من خلال المفضليات        ). ١٩٩٦(دراوشة، صلاح الدين     •

 .والأصمعيات، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، الأردن

النزعة الإنسانية في عصر التوحيدي، رسالة دكتـوراه،        ). ١٩٩٩(العجيلي، محمد علي     •

 .جامعة دمشق، سوريا
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 .ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

ºالصحف-ه   
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 ٢٠٠٥ كانون الثاني ٢٨، ١٣٤٧٨الدستور، عمان، ع 

يفة  الثقافة لم تق الإنسان يوماً من الوحشية، ترجمة مدني قصري، صـح            -ريكور، بول  •

 .٢٠٠٥ نيسان ٢٩، ١٣٥٦٩الدستور، عمان، ع 
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  :أخبار )٢

 .٢٠٠٤ تشرين الثاني ٢٥، ١٤٣١٤صحيفة الدستور، عمان، ع  •
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 This study is aimed to shed light on the Humanism movement in the 

contemporary Arabic novel. This is followed by the study and analysis of fifty three 

Arabic novels, which were written by fifty different novelists. Forty one of the novelists 

were men, and nine of them were women and they all belong to different countries in 

the Arab World. 

The study consists of three sections; the first considered the idiomatic and 

linguistic definitions of the term "Humanism" in both Arabic and English languages. 

The linguistics’ developments and changes that have happened initially until the present 

time were analyzed thoroughly and discussed. As well as portraying the difference 

between "Humanism" and "Universality". The study carried on to discuss some notions 

of some Arabic and foreign modern writers about Humanism. 

Furthermore, the second section implemented the study of applied humanism in 

different samples of Arabic literature. The third and last sections, nonetheless, consider 

humanism in the Arabic novel from its early foundations to its most recent publications 

of these days. 

In conclusion, the study narrows down to a set of assumptions. The Arabic novel 

sympathizes with animals and perceives them as better companions to humans.  It also 

sympathizes with children, women, and the poor as they are all elements in need of 

support. Torture and inhumane behavior against prisoners is refused in the Arabic novel 

regardless of criminal or political charges. At the end, the Arabic novel focuses on 

religious issues and it goes for a mutual and a collective life for diverse beliefs and 

religions.  


